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مقدمة الطبعة الثانية 


ان الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سئيات أعمالناء من يهديه الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له » وآشهد آن لا 
اله لاله وحده لاشريك له » وآشهد آن محمدا عبده ورسوله . * تیا 


۱ 5006 
32 
2004 و وک 2 


لْذِينَءَامَنوأ 
تھوا الله حق تمایاوہ ولا مو لا وام سوت ۶ یناما الاس اتقو رکم ای کک ِن 
اي که زی لد و لارام 
م الم الله و َو دی دا بضلح لک 
آعمل کر ویفف بغفر لک ذئویکم هومن يُظِع اله ورسولِم فد قاز دوز عظیما . 
ناب سید ار نی هر 
لته ا حيسي آمابعد : 
فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي (مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض 
مزاعم المنکرین والملحدين) بعد أن نفدت ُسخ الطبعة الأولى منذ زمن» واشتد 
عليه الطلب من طلبة العلم المشتغلين في مجال نقد السنة وإبراز جهود علماء 
المسلمين للردعلى شبه منكري السنة النبوية من المنتسبين إلى الإسلام » وبالأخص 
الشبه التي أثيرت حول السنّة في شبه القارة الهندية بواسطة أذناب المستشرقين» 
واستخلوا عدم معرفة المثقفين في تلك البلاد اللغة العربية وبُعدَهم عن المصادر 
الأصلية الصحيحة للحديث النبوي » على صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليمات . 


یس 
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و قدساعدني علی معرفة خبایاشرورهم| جادتي للختین الا نجليزية و الا ردية ودارسة 
كتبهم في لغاتهم الأصلية» ثم الردّعلى شبهاتهم وكشف نواياهم السيئة وفضحهم 
في ضوء كتاباتهم المّهينة . 

لذا أرى أن هذا الكتاب سيكو ن نافعا_بإذن الله لكل من يُعنى بالسّة النبوية 
وطرق الذود عنها والردعلی الشبه التي أثارها ويُثيرها من وقت لآخر من لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم من أذناب المستشرقين اليهود والنصارى» وهم يعيشون بین 
المسلمين وينسبون أنفسهم إلى الإسلام زُو را ونفاقاً! ! 

أسأل الله سبحانه أن يجعله مفيداً في غرضه. وأن يُثقل به موازين حسنات 
كل من تعاون معي في طبعه و|خراجه» انه جواد کریم . 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين . 


المؤلف 
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خظسۂ الکشاب 


الحمد لله على نعمة الإسلام» والصلاة والسلام على الرسول العربي الذي 
أنقذ الله به البشرية من براثن الكفر والشرك» به عرفنا الله وكتابه ودينه» وبأقواله 
وأفعاله وتقریراته علمنا الشرع وتفاصیله» ورضي الله عن الذين تلقوا عنه السنة 
وحفظوها في الكتب والصدورء ثم أدوها إلى من بعدهم بدقة وأمانة . وكفاهم 
تعديلا وتوثيقا قوله تعالى : ا رض ألَهُعَنْهُم وََسُوعنَهُ4» وعن الذين تبعوهم 
بإحسان» من أئمة الهدي والمحدثين والعلماء الذين بجهودهم المخلصة تميزت 
السنّة الصحيحة عما علق بها من الكذب والزور والافتراء . 

أمابعد: 

فإني لما تبصرت بأنوار السنّة المحمدية وتنسّمت من أعطارهاء وأشرب 
قلبي محبة الحديث النبوي» وعلمت علم اليقين أنه هو المفسر للقرآن» وبه يتميز 
الطيب من الخبيث» وهو العلم الذي يسلك بصاحبه نهج السلامة ويوصله إلى 
دار الكرامة» وأنه لاخزي ولا خذلان إلا لمن حاد عنها إلى غيرها من آراء الناس 
وجدل الفلاسفة وشبه الملاحدة» ورأيت أن الناس فريقان» منذ أن وجد التصدع 
في بناء الاسلام : فریق یحاول آن بهدم آصله الثاني » وآخریفدیه بکل مایملکه‌ من 
النفس والنفیس» وآنه کلما وجدت محاولة من قبل آعداء الدین للقضاء علیه. 
وجدت نفوس ربانية تلوي عناق المفسدین وتبتر آلسنتهم الکاذبة . 
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ورأیت آن‌الاعاصیر قد اشتدت فى و جه السنة المحمدیهفی‌هذا العصرالذي 
دب فیه الالحاد والارتداد والزندقة في صفوف این بدعون آنفسهم مسلمین» 
وهم منافقون في الواقع » يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 

فأحببت أن تكون لي مشاركة مع العلماء المخلصين الذين قيضهم الله 
للذب' عن السّة النبوية بهذه الرسالة العلمية التي ألفتها للحصول على درجة 
ماجستیر من المعهد العالي للقضاء بالریاض » قاصدآٌبه وجه اله تعالی 

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة : 


المقدمة : وفیها فصلان : 
الفصل الأول : في تعریف السئة . 
الفصل الثاني : في بیان مکانة السنة في التشریع الا سلامي . 
الباب الأول : في إثبات حجية السئّة ؛ وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : إثبات حجية السنّة من القرآن الکریم . 
الفصل الثانى : إثبات حجية السئّة بالأحاديث النبوية . 
الفصل الثالث : إجماع الأمةعلى اعتبار السئّة حجة . 
الباب الثانی : في بیان منزلة الستة من القرآن ؛ وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : رتبة السنّة من كتاب الله في الاعتبار . 
المبحث الثاني : السنّة مبيئة للق رآن الكريم . 
الباب الثالث : في ذكر بعض أنواع الحديث» وهي مايلي : 
او شین الاح 
ثانیا : الحدیث المرسل . 
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خطبة الکتساب 





ی ی ور و را او 
237777778507677 


ثالثاً : الرواية بالمعنی . 
الباب الرابع : في فتنة انکار الستة » وذکر شبه المنکرین والردعلیها» وهویشتمل 
على مايأتي : 

وا في تدوين السئّة . 

ثانياً : فتنة إنكار السنّة ؛ وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : إنكار السئّة في القرن الثاني . 

الفصل الثاني : تشكيك المستشرقين في صحة الحديث النبوي . 

الفصل الثالث : خصوم السنّة من المنتسبين إلى الإسلام في القرن الرابع 

عشر. 

الخاتمة : فيها خلاصة البحث وماانتهيت إليه من النتائج العلمية . 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» مؤدياً للغرض المنشود من 
ورائه . 


محمو لقمای السلفی 


الریاض : ۱۳۹۱/۲/۱۵ ه- 
وام 
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وفیها فصلان : 


# الفصل الاول : في تعريف السنة . 
٭ الفصل الثاني : في بيان مكانة السنة في التشريع الإسلامي 
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مکانة السنة نی الزسلام . 





الفصل الأول : 
بيسان معنى السنسة 
معنى السنة اللغوي: 
السئة : فعلةبمعنی مفعولة» من سن لإبلإذا أحسن رعيها والقيامعليها . 

وقیل : من سنّ الماء إذا والى صبّه . 

وقیل : من سننت النصل إذا حددته وصقلته . 

وما واظب عليه النبي كله فقد آحسن رعایته فهو سنة وآقوال النبي 5 
وأفعاله لاستقامتها كالشيء الواحد» کالماء الذي توالی صبه . 

والنصل إذا سنّء فقد خلصه المسنّ من كل خابط . وما أثرعن الني يكل 
فقد خلصه علماء الحدیث من کل دخیل » فیکون سنة. 

والسنّة في اللغة أيضاً : الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة . 

قال خالد بن عتبة الهذلي : 


فلا تجزعن من سيرة نت سرتها فاول راض سنة من پسیرها 


وعنه قوله ول : من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها ومن سن 
سنة سيئة ذ ۲ , 


-4 ٤ آخرجه مسلم : الزکاة/ ۰714 والعلم/ ۱۵ . والنسائي : ال زکاة/ 16 . والدارمي : المقدمة/‎ (١) 
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مكانة السنة في الإسلام 


ھت ا ان 





وی ورس و هس وی هو ری و ist EEE‏ 
E O OO Og‏ 


وقوله يك : التتبعن سئن من قبلكم شبراًبشبر وذراعا بذراع)''' . وکل من 
ابتدأ أمر عمل به قوم بعده قيل : هو الذي سنه . ' 
قال نصیب : 
كأني سننت الحب أول عاشق من الناس |ذا آحببت من بینهم وحدي ۲۲ 
وقد تکررفي الحدیث ذکر السنّة ومایصرف منها والاأصل فیها : الطريقة 
والشت وہ 


معنی السنة الاصطلاحي 
وآما معنی السنَة في اصطلاح علماء الاسلام» فقد اختلفت آغراضهم 
وفنونهم» فهي عند الأصوليين مثلاً غیرها عند المحدئین والفقهاء» ویتضح 
مدلولها ومعناها عندهم من خلال آبحائهم . 
( آ) فالسئَة عند الأصولیین : عبارة عما صدر عن النبي ی غير القرآن من 
قول أو فعل أو تقرير. فيخرج من السنّة عندهم : ما صدر عن غيره رسولاً أو غير 
رسول» وماصدرعنه و قبل البعثة . والتقييدبغيرالق رآنمخرج للقرآن. والصدور 
بمعنى الظهورء فيكون التعريف متناولاً للحديث القدسي . والإشارة: فعل في 
العرف والاصطلاح» والهم : فعل من آفعال القلوب » والفعل في التعريف عام» 
فیکون شاملا لهما . 
= المقدمة/ 44 . المقدمة/ 44 . وأحمد: ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۵۹۰۲۵۷/6. وابن ماجه: 
المقدمة/ ۱6 . والترمذي : العلم/ ۱۵ وغیرهم . 
)١(‏ رواهالبخاري: الاعتصام/ ۰۱6 الابیاء/ ۵۰. ومسلم: العلم/ 1 . 
(۲) انظر لسان العرب. مادة« سنن ». 
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وغايتهم : إنما هى البحث عن رسول الله المشرّع الذي یضع القواعد 
للمجتهدین من بعده . ويبين للناس دستور الحياة» لذلك اهتموا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته التي تثبت الاحکام وتقررها . 

( ب )وآماالفقهای فهي عندهم مقابلةللواجب. فتکون : عبارةعن الفعل 
الذي دل الخطاب علی طلبه طلبا غير جازم . وعرفوها بلازم ذلك » فقالوا : هي ما 
یثاب فاعلها ولا یاقب تارکها . 

ويراد منها المندوب والمستحب والتطوع والنفل» والتفرقة بین مدلولات 
هذه الألفاظ اصطلاح خاص لبعض الفقهاء . 

وقدتطلق عندهم على مايقابل‌البدعة» ومنهقولهم : طلاق السنةكذاوطلاق 
البدعة كذاء فهم بحثواعن رسول الله اة الذي تدل أفعاله على حكم شرعي . 

دج )وأماالمحدثون» فإنالرأي السائدبينهم» ولاسيماالمتأخرين منهم : 
آن الحدیث والسة مترادفان متساویان» یوضع آحدهما مکان الاخر . 

وعلی هذا المعنی» قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه ال : 
الحدیث النبوي هو عند الاطلاق ینصرف |لی ما حدّث به عنه و بعد النبوة من قوله 
وفعله واقراره» فان سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلائة» فما قاله» إن كان خبراً 
(۱) راجع صول الفقه للشیخ طه الدسوقي» ص۰۹۹ 
(٢‏ هو شيخ الإسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة» رحمه 

الله . ولد في حران سنة ٦٦ھ‏ اجتمعت له صفات لم تجتمع في آحد في عصره کان 

مصلحاً غيوراً ومجدداً لمعالم الدين في عصره ومجاهداً في سبيل الله مطلعاً على جميع فنون 


الثقافة الإسلامية . وكان قوي الشخصية ومستقلاً في ذاته . بلغ آعلی درجة الاجتهاد . آجمع 
مت رجموه على أنه رحمه الله كان ذا قدرة خارقة في الاستنباط وتفریع المسائل . 


http://kotob.has.it 





مكانة نة السلّة في الإسلام 





وجب تصديقه به وان کان تشریعاً إيجاباً أو تحريماً أو إباحة» وجب اتباعه فيه 
و 

إلى أن قال : والمقصود آن حدیث الرسول 95 ٍذا اطلق » دخل فیه ذکر ما قاله بعد 
النبوة وذکر ما فعله» فان آفعاله التی أَفر علیها حجة» ولاسیما |ذا آمرنا آن نتبعها 
لقوله ی : « صلوا کما رآيتموني اصلي »۳ . 

وقوله ی : « لتأخذواعني مناسككم ا" 

سی ت٭8" مالم ي يكن دليل التخصيص . و 

کرس ہم وو E‏ ارت ر ےہ رہ مرو ہس سے 
قال تعالى : # فلم فض زید نپا وطرا لک لا یکون عل ام 
098 « 9 
آزوج آدعیآیهم دا سا 7 و 
کے 2 م۶ ر رم وہ 9 ر ےر 4 

الا أحل ل الموهوية قال : ۵ واماۃ مومت ان وت کال نآ 3 
ایی نب کنکھہا حالص لكك من دون الْمَؤّمِنِين 09 
المضاربة التي كانوا يعتادونها” » وإقراره لعائشة علی اللعب مع البنات"'ء 
)١(‏ أخرجه البخاري : الأذان/ 1۸ء الأدب/ ۲۷. والدارمي : الصلاة/ ٤١‏ . وأحمده/ 01 . 
(۲) أخرجه مسلم : الحج/ ۳۱۰. وآبو داود: المناسك/ ۰۷۷ وآحمد : ۳/ ۰۳۷۸۰۲۳۷ 
(۳) سورةالأحزاب: الایة۳۷. 
)٤(‏ سورةالأحزاب : الایة ۵٥‏ . 

0 ين» فاشتریا فضة بنقد ونسيثة» فبلغ ذك النبي و فآمرهما آن ما کان بنقد فأجیزوه» وما 

كان بنسيئة فردّوه. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه» والحاكم عن السائب بن يزيد أنه 

كان شريك النبي ية في أول الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: مرحباً بأخي 


وشريكي » لا يداري ولا يماري . هذا لفظ الحاكم وصححه . انظر التلخيص الحبیر ۳/ 4٩‏ . 
)٦(‏ روت عائشة آنها کانت تلعب بالبنات عند رسول ال مر قالت : وکانت تأتینی صواحبی فکرٌ- 
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ظ3 2ء کت 





وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاریتین ۰*۳ ومثل لعب الحبشة بالمحراب في 
لد ۱ وإقراده لهم على أكل ( 9 
E‏ . ؟. 1 5 » COL‏ 
وقدیدخل فیها بعض آخباره قبل النبوة وبعض سیرته قبل النبوة"* 
فالسئة على هذاء في اصطلاح المحدثین : ما أثر عن النبي كَل من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة حَلقية (بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام) أو خلقية (بضم 
الخاء المعجمة واللام) أوسيرة» سواء كان قبل البعثة أوبعدها . 


وأما الذين فرقوابين الحديث والسنت فقد لاحظوافیهما معناهما اللغوي» 
فقالوا: 


إن الحديث اسم من التحديث» وهو الاخبار» ثم سمي به قول أو فعل أو 


-- ينقمعن من رسول الله يليه قالت: فكان رسول الله ية يسر بهن إليّ. رواه البخاري 
الدب / ۱۸ . ومسلم: فضائل الصحابة/ .١‏ وأبو داود: الأدب/ ٠٤‏ . وأحمد: ۰۵۷/۲ 
۳ء . والنسائي : النکاح/ ۷۸. وابن ماجه : النکاح/ ۵۰ . واللفظ لمسلم . 

)١(‏ قالت عائشة: إن رسول الله ييه دخل عليهاء وعندها جاريتان تضربان بدفینء فانتهرهما 
أبو بكر» فقال النبي با : دعهن فإن لكل قوم عيداً. النسائي : العيدين/ ٠١‏ . 

(۲) عن عائشة» قالت: رأیث رسول الله ية يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد حتی آکون أناأسام . أخرجه البخاري: التكاح/ ٠١١‏ ؛ والنسائي : الصلاة/ 1۸1 . . 
وعن أبي هريرة» قال : دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضی الّه عنه » 
فقال رسول الله پا : دعهم ياعمر فإنما هم بنو أرفدة . النسائي : العیدین/ ۶ ۳۹۰۳. 

(۳) عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : أكل الضب على مائدة رسول الله يك وانما ترکه رسول 
ات تقذّراً. البخاري : الاعتصام/ 5 .٠‏ والترمذي : الاطعمة/ ۳. 

. ٠١-5ص انظر فتاوی شیخ الإسلامء مجلد۱۸ء‎ )٤( 
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و 





تقرير نسب إلى النبي 95 . 

وأما السئّة فهي» تبعاً لمعناها اللغوي» کانت تطلق علی الطريقة الدينية 
التي سلكها النبي ية في سير ته المطهرة» لأن معنى السنّة في اللغة : الطريقة . 

فان كان الحديث عامًا يشتمل قول النبي بيه وفعله» فالسئة خاصة بأعمال 
النبي يك . وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين» نجد المحدثين يقولون أحياناً : 
هذا الحديث مخالف للقياس والسئة والإجماع» ويقولون: إمام في الحديث». 
وإمام في الفقه» وامام فیهما معا 

فالحدیث علی هذا : هو کل قول أو فعل أو تقریر سب إلی النبي پل . 

وبعبارة آخری : الحدیث هو الرواية اللفظية لأقوال الرسول تا وآفعاله 
وتقریراته . 

وأماالسنّة : فهي اسم لکیفیةعمل الرسولالمنقولةالینابالعمل المتواتر» 
بأنه قد عمله النبي يكل ثم من بعده الصحابة » ومن بعدهم التابعون» وهلم جرا 

ولايشترط تواترها بالرواية اللفظية» فيمكن أن يكون الشيء متواترأعملاً» 
ولايكون متواتراًلفظاً» فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسئّة”'' . 

وأما المتداول بين المتأخرين_كما قلت سابقاً فهو : آنهمافي معنی واحد؛ 
واطلاقهما واحد . وهو آقوال النبي یا وآفعاله وتقریراته» وهو الموافق لخایتنا. 
اطلاقات السنة: 

والسنة لها اطلاقات کماذکرها العلماء : 


. تحقیق معنی السنت للعلامة سید سليمان الندوي» ص۱۸‎ )١( 
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فهي تطلق على ما جاء من قول النبي يل علی الخصوص ممالم ينص عليه 
في الكتاب العزيز . 
وهي تطلق أيضاً في مقابلة البدعة» فیقال : فلان على سنّة» إذا عمل على 
وفق ماعمل عليه النبي كله كانذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا. ویقال : فلان 
على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السئة من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى 
الکتاب . 
ویطلق آیضاً لفظ السنَة : على ماعمل عليه الصحابة » وجد ذلك في الکتاب 
أو السنّة أو لم يوجد» لكونه اتباعا لسنّة ثبتت عندهم ولم تنقل إليناء أو اجتهاداً 
مجتمعأعليه منهم » أو من خلفائهم » فإنإجماعهمإجماع » وعمل خلفائهم راجع 
أيضاًإلى حقيقة |الإجماع من جهة حمل الناس عليه » حسبما اقتضاه النظر المصلحي 
عندهم» فيدخل تحت هذا الا طلاق المصالح المرسلة والاستحسان» کما فعلوا 
فی حد الخمر حیث کان تعزیر الشارب تارة نحو آربعین وتارة یبلغون ثمانین» 
وذلك في عهد أبي بكر » فلما كان في آخر إمرة عمر ورأى شيوع الشرب في الناس 
بعد ما صاروا في سَعَة من العيش وكثرة الثمار والأعناب» استشار الصحابة في 
حدٌ زاجر» فقال علي : نری آن تجعله ثمانین ۰*۳ وقال عبدالرحفن بن عوف : 
اتا ا الحدود - يعني ثمانین "۳" -۰ وعلیه فتحدید الثمانین هو 
)۲( رواه الامام مالك في الموطاً. والحاكم من وجه آخرعن ور عن عکرمة عن ابن عباس ؛ ورواه 


قیال دای بان الیل نی ۷۵/۶ : 
(۳( رواه البخاري ومسلم و آحمد والترمذي وصححه . انظر التلخیص الحبیر 4/ ۷۵ . 
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السنّة التي عمل عليها الصحابة باجتهاد منهم وأجمعوا عليه . 

وكما أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصّنّاع» وقال علي : لا يصلح 
الناس إلاهذاء لأنهم لولم يضمنوامع مسيس الحاجةإليهم وغلبة التفريط عليهم . 
لأفضى إلى أحد الأمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية » وذلك شاق على الخلق» 
وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الهلاك فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتكثر 
الخيانة» فكانت المصلحة التضميه”' , 


۶۶ 


وكما أنهم أجمعوا على جمع المصحف» أولا في زمن أبي بكر حيث كان 
مف رفي الصحف والعسب والعظام » فجعله مجتمعاكلهفي صحف ملتئمة » خشية 
آن‌یضیع منه شيءمکتوب » وإنكان محفوظأكلهفى صدور كثيرين من الصحابة : 

ثم في زمن عثمان لمّا احتلف الناس في وجوه القراءات حتی صار یکفر 
بعضهم بعضاً» فانتدب عثمان طائفة من الصحابة موثوقا بأمانتهم وعلمهم ووكل 
إليهم كتابة خمسة مصاحف يقتصر ون فيهاعلى الوجوه التي نزل بها القرآن ابتداءاً» 
وأرسل عثمان المصاحف إلى الأمصارء آمراً الاقتصار على ما وافقها وترك ما 
خالفها. 

فهذان الجمعان لم يكونافي عهده ولاف بل حصلاباجتهاد الخليفتين وبعض 
الصحابة وأقرهم الباقون على كون ذلك مصلحة ۳ . 
)١(‏ روى البيهقي من طريق الشافعي عن علي أنه كان يضمّن الصنّاع والصابغ» وقال: لا يصلح 


)۲( انظرتاریخ عمرلابن الجوزي» ص۱۸ . وتاریخ المدینة المنورة لابن شب ص۰۷۱ 9٠‏ 
۱ . والاتقان في علوم القرآن۱/ ۷۹۰۷۸ . 
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: )۱( ۲ ۲ (۲( 
وكتدوين الدواوين في عهد عمر”' > وكولاية العهد من أبي بكر لعمر”" 3 


وكترك الخلافة شورى بين ستة”” وعمل السكة واتخاذ السجن لأرباب الجرائم 
فی عھدعمرا' وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجدالرسول ىاف وتوسيع المسجد 
بھاء وتجدید أذان الجمعة في السوق في عھدعثمان*”ء ولم یکن شيء من ذلك 
سنْة عن رسول اله کلف وإنماهو النظر المصلحي الذي أقره الصحابة» رضوان الله 


ويدل على هذا الإطلاق قوله یا : » علیکم بسنتي وستة الخلفاء الر اشدین 


المهدیین ۲۳۷ فقد آضاف تا السة البهم (ضافتها الی نفسه*۲ . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


۹3 
(0) 


(10 


(¥) 





تاريخ عمر» ص۸ ۱۲۲-۱۱۹۰۷ . وتاریخ المدينة المنورة» ص۸9۷ . 

تاریخ عمرء ص۰1 1۷ . وتاریخ المدينة المنورة» ص١١٠‏ . 

مسند آحمد ۰1۸۵۰۱9/۱ وتاریخ المدينة المنورۃء ص۹۲۰۸۸۹. وطبقات ابن سعد 
۳ ۱ 

انظر الأعلام ٥٤/٥‏ . وابن الأئی ر۱۹/۳ . وحلية الاولیاء ۰۳۸/۱ 

انظر صحیح البخاري : الجمعةء باب الأذان يوم الجمعة . وأبا داود والترمذي . والنسائي 
كلهم في الصلاة» باب الأذان یوم الجمعة. وابن آبي شيبة ۱/ ۳۵ . وعبدالرزاق ۲۰۲/۳ . 
آخرجه آبو داود: الستّ باب لزوم السنة رقم ( 41۰۷ ). والترمذي: العلم» باب ۱۲ رقم 
( ۲۱۷۸ ). وآأحمد: ۱۲۷۰۱۲۲/6 . وابن ماجه : المقدمة/ ۲ . 

راجع الموافقات 4 / ۵.۳ . 
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الفصل الثاني : 
مكانة السنة فى التشريع الإسلامي 


انتهى العلماء المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع الامق 
وأيدوا رأيهم هذا بالآيات القرآنية التي تفرض على المؤمنين اتباع الرسول َء 
والتسليم لحكمه» ورأوا أن من يحكم خلاف هذا المذهب غير خليق بالانتساب 
إلى الدين الإسلامي . 

وكان طبيعياً أن ينتهي التحقيق العلمي الدقيق إلى هذا الحكم السديد» لأن 
لیات التي فرضت على المؤمنين طاعة النبي يك صريحة لاتحتمل التأويل . وإنما 
تكون طاعته بالتزام سنّته» والعمل بحديثه» والأخذبمضمونه الصحيح في مسائل 
الدين» واعتباره الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن المجید . 

فلا یحل لمسلم أن يقتصر على أخذ أحكام دينه من القرآن وحدهدون السئة» 
لأن بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة المسلمين بإجماع فقهاء الأمة» حيث 
إنه ترك طاعة الرسول يا التي هي اتباعه في حياته» واتباع حديثه بعد وفاته» لأن 
الرسول ية هو المبلغ عن ربه ما يوحي إليه» وأن الذي ا إليه هو الكتاب 
والحكمة. 

والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» آي سنة المصطفى وهديه» وهي مكملة 
للكتاب في بيان أحكام الدين » فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد في القرآن 
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بالنسبة للتشريع الإسلامي» إذلا بد له من اتباع ماور دفي السنة أيضاًاتباعاً لا انفصال 
معه عن القرآن المجید . 

والسنّة في الجملة موافقة للقرآن الكريم» تفسّر مبهمه» وتفصل مجمله 
وتقیّد مطلقه » وتخصضص عامّ وتشرح آحکامه وآهدافه» کما جاءت بأحکام لم 
ينص علیها القرآن الکریم ولکنها تتمشی مع قواعده وتحقق آهدافه وغایاته . 

والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي نص 
عليها الله عز وجل في القرآن» ذلك لأن ما سنه الرسول بي لايكون إلا حقاًء كما 
قال تعالی : ما رطق َن الو ()إن هُو لا بی ۹'''. 

والله عز وجل لا یقرّ الرسول ی على خطأ في الاجتهاد. بل ينزل الوحي 
ويصحّح له اجتهاده» فکل حکم ثبت من طریق السنَة وجب اتباعه» لأنه جكم الله 
لعباده‌علی لسان رسوله ول . 

والرسول ی کان یبین ماجاء في الق رآن الکریم ویاًمربمالیس فیه » والصحابة 
یقبلون ذلك کله منه» لانهم مآمورون باتباعه وطاعته» ولم یخطر ببال آحد منهم 
آن یتر لك قول رسول الآ و فعله » وقد عرفواذلك من کتاب الّه عز وجل في آیات 
كثيرة . سوف نذكرها عند إثبات حجية السنّة من القرآن . 

ویوضح قولناماروي آن‌عبدالرحمن بن يزيد "' رأى رجلا محرمآفي موسم 
الحج قد ارتدی ثوباً مخيطاً فأرشده إلى نزع ثيابه والأخذ بسئة النبي يك في لباس 
)١(‏ سورةالنجم: الآية". 


(۲) هوابن قيس النخعى » أبو بكر الكوفى» تابعی قة وله آحادیث کثیرة قال ابن حبان‌فی الثقات : 
قتل في الجماجم سنة ۰۸۳ ( انظر تهذیب التهذیب ۲۹۹/۲ ). 
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الاحرام» فقال الرجل لعبدالرحمٰن : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . 


فلم یر عبدالرحمٰن خیراً من أن يقرأ عليه قول الله عز وجل : وبآ اتک 
5002 وما تینک عند نوأ ھ00 . 

فتَرْعٌ الثوب المخيط لم يرد صريحاً في كتاب الله » وإنما ورد في الحديث 
فقط . 

فقد روی ابن عمر عن رسول الله اة فقال : سئل رسول الّه 335 ما يلبس 
المحرم؟ قال : «لایلبس المحرم القمیص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراویل» 
ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فلیقطعهما حتی 
یکونا أسفل من الکعبین) راہ الع 2 

وصلى الإمام الكبير طاووس بن كيسان“ بعد العصر رکعتین» فقال له 


© رو ا لا 

(۲) رواه ابن عبدالبر عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد . ( انظر 
جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۱۸۹ باب موضع السئّة من الكتاب وبيانها له ) . 

(۲) آخرجه البخاري:( ۳۲۱۰۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۸/۳ الحج: باب ما لا يلبس المحرم من 
الثياب» وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين» وفي العلم : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» وفي الصلاة: في الثياب» باب 
الصلاة في القمیص والسراویل ). ومسلم: ( ۰۱۱۷۷ الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة ). والموطاً: (۱/ ۳۲۸۰۳۲۵۰۳۲۶ الحج : باب ما ینهی عنه من لبس الثیاب في 
الاحرام) . والترمذي : (۸۳۳ الحج : باب ما جاء في مالایجوز للمحرم لبسه) . وآبو داود : 
(۱۸۲۳ ۱۸۲۲۰۱۸۲۵۰۱۸۲ المناسك» باب ما یلبس المحرم) . والنسائي : (۱۲۹/۵ 
الحج : باب النهي عن الثیاب المصبوغة ) . 

)٤‏ هو ابن كيسان اليماني» أبو عبدالر حهن الحميري» مولاهم الفارسي یقال : اسمه ذکوان وطاووس 
لقب ‏ ثقة فقيه فاضل.ء من الثالثة » مات سنة ٠١١‏ هوقيل بعد ذلك . ( التقريب/ ٠١١‏ ). 
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الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه : اتركهماء فأجابه طاووس بأن الرسول 
يك إنما نهى مخافة آن تتخذا سنة» ولا ضیر في هاتين الركعتين إن صليتا بغیر نية 
الاستمرار» ولکن ابن عباس آصر علی نهي رسول الله ية عن الصلاة مطلقاً بعد 
العصرء وأكد طاووس أن ليس له الخيار في ما جاء به رسول اللہ ا'' 'مستنداًإلی 
الآية الكريمة : # وا کانمن ولا مُومتة ذا قَصَى الله ورسوام: مرا ن یکن هنم رة 


من مر ) 


ولهذا كله كان الصحابة يلتفون حول الرسول ياء يشاهدون بعيونهم» 
ويسمعون بآذانهم » وتعي قلوبهم » ویتمسکون بسنته» ولا یفرقون بین ما جاء فی 
القرآن وما جاء في السنّة وحافظوا على الكتاب العزيز والسنّة الشريفة» وأبوا أن 
يكونوا ذلك الرجل الذي ينطبق عليه قوله ية : «يو شك الر جل متكئأعلى أريكته» 
بحدث بحدیث من حديثي فیقول : بیننا وبینکم کتاب الله عز وجل » فما وجدنافیه 
من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل 
ماحرم الله“ بل وقفوا من السئّة موقف أ عظيماً» وردواعلی کل من فهم ذلك الفهم 
)۱( انظر جامع بیان العلم وفضله ۰۱۳۹/۲ باب موضع السئة في الکتاب وبیانها له 
(۲) سورةالاأحزاب: الایة۳۱. 

)۳( آخرجه عن المقدام بن معدیکرب : آبو داود: (۶/ ۰۲۰۰ كتاب السئّة : باب لزوم السنّة ). 
والترمذي: ( ۰۳۸/۵ کتاب العلم: باب ما نهي عنه آن يقال عند حديث النبي يل ). 
والدارمي : (۱/ ۰۱۶6 باب السنة قاضية على كتاب الله ). وابن ماجه : (۰1/۱ باب تعظیم 
حدیث رسول الل 5 والتغلیظ علی من عارضه ) . والخطیب في الكفاية : (ص۳۹ باب ما 


جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنّة رسول اللہ پل وابن عبدالبر : (في جامع بیان 
العلم وفضله ۲/ ۰۱۹۰ باب موضع السنة من کتاب اله) . 
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وت 





الخاطيء . 
كما روى أبونضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رجلا أتاه فسأله 
عن شىءٍ » فحدثه» فقال الرجل : حدثواعن كتاب الله ولا تحدثواعن غيره» فقال : 
إنك امر ؤ أحمق » أتجد في كتاب الله صلاة الظه ر أربعاًلايجهرفيها؟ وعدّالصلوات» 
وعدّ الزكاة ونحوهاء ثم قال: أتجد هذا مفسّراًفي كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك 
اة توق 
وقد روى ابن ماجه أنَّ عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه غزا مع 

معاوية رضي الله عنه أرض الرومء فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب 
بالدنانیر و کسر الفضة بالدراهی فقال : یا آیها الناس! إنكم تأكلونالرباء سمعت 
رسول الله اة يقول : « لا تبایعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل لا زيادة بينهماء 
ولا نظرة» فقال له معاوية : یا آبا الولید لا أرى الربافي هذا إلا ما كان من نظرة» 
فقال له عبادة : آحدئك عن رسول اللہ پا وتحدثني عن رأيك» لئن أخر جني الله لا 
أساكنك بأرض لك عليْ فیھاإمرةء فلماقفل لحق بالمدینة ء فقال لەعمربن الخطاب : 
ما آقدمك یا آبا الوليد؟ فقصّ عليه القصة وما قال من مساكنته» فقال : ارجع یا 
أبا الوليد إلى أرضك؟ قبّح الله أرضاً لست فيها وأمثالك» وكتب إلى معاوية : لا 
إمرةلك عليه» واحمل الناسن عل ما قال» فانه هو الأمر "۳ . 
)١(‏ آخرجه آبو داود: (۲/ ۰۹4 في کتاب ال زکاة: باب ما تجب فيه الزكاة ما يقارب هذا المعنى) . 

والخطیب في الكفاية : ( ص4۸ » باب تخصیص السنن لعموم محکم القرآن) . وابن عبدالبر : 

(۲/ ۰۱۹۱ باب موضع السنة من الکتاب وبیانهاله )۰ 
(۷) انظر سنن ابن ماجه : (المقدمة ۰۸/۱ باب تعظیم حدیث رسول الّه 335 والتغلیظ علی من 

عارضه) . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يرضوا ترك سنّة كان عليها رسول 
له ِا ولم یقبلوامع السنة رآ يآحد» مهما کان‌شأنه » ومهماکانت مکانته » وکذلك 
التابعون والائمة والعلماء من بعدهم» نراهم قد جمعوا علی أن السنّة مصدر 
تشريعي بعد القرآن لا یکمل الدین|لا بهما . 


قال الامام صدیق حسن خان الحسیني الأثري(۱) 


e‏ الشرعیة و مفتاحهاومشکاةا لادلة السمعیةومصباحها؛ 
وعمدة المناھج الیقینہ ليقينية ورأسهاومبنى شرائع الإسلام وأساسهاومستند الروايات 
الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقّها وجلهاء وأسوة جملة الأحكام وأسّهاء 
و قاعدةجمیع العقائد و استقسها وسماءالعبادات وقطب مدارهاومركزالمعاملات 


وتنفجرمنه‌ینابیع الحکم وتدورعلیه رحی الشرع بالاثر» وهوملاك کل آمرونهي 


)۱( هو السيد الإمام صدیق حسن خان » من سلالة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» ولد سنة ۱۲4۸ ببلدة بريلي بالهند موطن جده القریب من جهة الم ثم جاءت به مه 
الكريمة من بريلي إلى بلدة قنوج موطن آبائه الکرام . توفي والده وهو في سنه السادس وبقي 
فى حجر أمه يتيماً ونشأ على العفاف والطهارة . 
آخذ العلم من کبار مشایخ عصره منهم الشيخ الإمام محمد صدرالدين خان مفتي بلدة دلهی 
والشیخ محمد یعقوب المهاجر بمکت والشیخ القاضي حسین‌بن محسن الانصاري والشیخ 
عبدالحق بن فضل الله الهندي . 
وجد واجتهد في إتقان علوم القرآن والسنّة وتدوين علومهما واشتغل بالدرس والتأليف وصار 
رأسأفي المعقول والمنقول وأحرز جمیع المعارف» واتفق علی تحقیقه الموافق والمخالف» 
واشتغل بتدوین علوم الکتاب العزیز والسنّة المطهرة وتخليص أحكامها من شوائب الآراء 
ومفاسد الأھواء . وتوفی رحمه الّه سنة ۱۳۰۷ ه-. 
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ولولاه لقال من شاءماشاء» وخبط الناس خبط عشواء ورکبوامتن عمیاء» فطوبى 
لمن جد فيه وحصل منه علی تنویه» یملك من العلوم النواصي ویقرب من آطرافها 
البعید القاصي ومن لم یرضع من درّه ولم یخض في بحره» ولم یقتطف من زهره 
ثم تعرض للکلام في المسائل و الاحکام» فقدجارفي ماحکم» وقال علی الّه تعالی 
الإسلام بأثرها وأحكام الشريعة المطهرةبتمامهاء وقواعدالطريقة الحقة بحذافيرهاء 
و کذلك الکشفیات العقلیات بنقیرها وقطمیرها تتوقف علی بیانه و ۲۲ . 


وقال العلامة الشهاب آحمد المنيني الدمشقي"۳۳( في القول السدید ) : 
إن علم الحديث علم رفيع القدر» عظيم الفخر» شريف الذكر و 
المراد من کلام رب العالمین» ویظهر المقصود من حبله المتصل المتین» ومنه 
یدری شمائل من سما ذاتاً ووصفاً واسماً» ویوقف علی آسرار بلاغة من شرف 
الخلائق عرباً وعجماً» وتمتد من برکاته للمعتني به موائد الا کرام من رب البریة 
فيدرك في از من القلیل من المولی الجلیل المقامات العلية والرتب السنية ؛ من کرع 


ر ۱ 


من حیاضه آو رتع في ریاضه فل 027 بجنى جنانه السئة المحمدي 
وقال الامام النووي"* : «من آهم العلوم تحقیق معرفة الأحادیث النبویات 


(۱) انظر الحطة ص۲۹ . 

(۲) هو آحمد بن علي بن عمر بن صالح بن آحمد بن سلیمان الطرابلسي الدمشقي الحنفي» 
شهاب الدین . عالم محدث شاعر» وله مؤلفات في الحديث وأصول الفقه وغيرهماء ولدفي 
سنة۱۰۸۹ هوتوفي سنة ۱۱۷۲ ه-( انظر معجم المولفین ۱۵/۲ 6. 

(۳) قواعد التحدیث ص14/ 4۵ . 

(4) هو یحیی بن شرف بن مري آبو زکریا محبي الدین النووي علامة بالفقه والحدیث » وکان- 
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1۹۰ مم0 





آعني معرفة متونها» صحيحها وحسنها وضعيفهاء متصلها ومرسلها ومنقطعها 
ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزهاء متواترها وأحادها وأفرادهاء 
معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجهاء وناسخها ومنسوخها 
وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات» 
ومعرفة علم الأسانيد. . . إلى أن قال : ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب 
العزیز والسنن المرويات» وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقھیات ؛ فإن أكثر 
الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحکمات» . 
وقداتفق العلما ا 
عالماً با حادیث الحکمیان(۱) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله تك قال : «العلم ثلاثة وما 
سوى ذلك فهو فضل : آیة محکمة أو سن قائمة أو فریضة عادلة)'''. 
وبهذا كله ظهر لنا أن السنن النبوية مصدر ثانٍ من مصادر التشريع باتفاق 
علماء الأمة. فما على المؤمنين إلا أن يحكموا هذه السنّة فى كل خلاف يشجرء 
۱ ع مر ا و 0 
وفي کل آمر یحل» وفي کل دعوی ترفع» مع التسلیم التام بکل ما تصدره من 
الأحكام؛ مصداقاً لقوله تعالی : * فلا وی لا نموت ی یحکموك نيما 
= ماما بارعاً حافظاً متقن آنقن علوماًشتی وکان شدید الورع والزهد آمرآبالمعروف وناهیاً 
عن المنكر» تاركاً لجمیم ملاذ الدنیا ولم یتزوج ( انظر تذکرة الحفاظ ۶/ ۱۱۷۰ . وطبقات 
الحفاظ ۵۱۳ ). 
(؟) رواه آبو داود: ۱۱۹/۳ (الفرائض: باب ما جاء في تعلیم الفرائض). وابن ماجه: 
المقدمة/ ۲۱ ؛ ( باب اجتناب ال رأي والقیاس ). 
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کہ صم ب ھر سے - 
سجر 


ت ثم کا کی د وان انهم عم مر هم هت وا ۸۹ نها 

وإلى مكانة السنة في التشريع نبّه الله المؤمنين عندما خاطب نبیه بقوله : 
وارلا ك ال ڪر لين لاس مار إ4 . 

فللسة آن تنفرد في التشریع حین یسکت الق رآن عن التصریح » ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصيل والتوضیح» حیث ان الشرع الاسلامي‌یتکون 
من الأصلين معا: القرآنء والسنّةء مصداقاًلقول النبي لا : «ترکت فیکم آمرین 
لن تضلواما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وستتي»" 


(۱) سورةالنساء: الآية50. 

(۲) سورةالتحل: الآية؛ : . 

7 ذكره ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۲/ ۸۵؛ ( باپ الحض على لزوم السنة ) . وراه مالك : 
في القدر رقم/ ۳؛ ( باب النهي عن القول بالقدر بلاغاً ). وقد رواه الحاکم : عن آبي هريرة 
(١‏ بلفظ « ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدھما کتاب الله وستتي ولن یتفرقا حتی يردا 
على الحوض ». 
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الباب الأول : 
إنبات حجَيَة الستة 


وفيه ثلاثة فصول : 
% الفصل الأول : ثبوت حجية السنّة من القرآن الكريم . 
1 الفصل الثانی : ثبوت حجّية السئْة بالاحادیث النبوية . 
* الفصل الثالث : إجماع الأمة على اعتبار السنة حجة . 
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الفصل الأول : 
نبوت حجية السنة من القرآن الكريم 


إن القرآن الكريم منبع الأدلة الشرعية ومأخذهاء به يُستدّل فيقال: إن 

الإجماع حجة أو القياس حجة . وبه يستدل أيضاً على أن السنّة النبوية مأخذ ثانٍ 
للشريعة الإسلامية» فإن القرآن الكريم حافل بأدلة قاطعة على وجوب قبول سنة 
لنب يك كمصدر تشريعي مكمل للدين وشريعته مع القرآن نفسه . 

ومن تلك الأدلة ماهي خاصقةبالدلالةعلی وجوب طاعةالرسول ا ؛ ومنھا 
یتضح جلیاًآنه لامعنی لطاعة الرسول و إلا بأخذ سنته مصباح نور في الحياة 
ومسائلها ومنها ما هي خاصقبالد لالةعل ی آن الر سول مبین للناس کتاب اللهالکریم 
بأقواله و أفعاله وتقريراته» فلا يقبل بیان للقرآن الکریم الا منه ی ولایقبل تأویل 
إلا !ذا وافق بیان الرسول 5 . 

وبذلك یتحقق آن السة النبوية مصدر تشريعي مع القرآن والدین لایکمل 
الابها والشریعة لاتتکامل لابآحذها کما صرح به القرآن الکریم نفسه والذي 
یقول بخلافه فهو معاند کافر لایقبل منه» فإنه يريد بذلك أن يهدم صرح الدين 
الاسلامي . 

آتي بعد هذا إلى ذكر بعض الآيات الدالة على حجَية الستة على الطريقة التي 
الو سيا » لنری جمیعاً کیف آن القرآن یفرض علی المسلمين قبول السئّة مصدراً 
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تشريعياً ثانياً بعد القرآن» فأقول : 


: الأمر بالإيمان بالرسل دليل على وجوب طاعة الرسول يي‎ - ١ 


ہے مره ۵ همم الد و ارہ و رہ 
١ (‏ )قال الله تعالى ہجوت شوہ یک هم ال لصِدِيفُون والشهداة 
او رے رق او ۳ e‏ سے یھ ر م یز 
000/٢‏ روأ وکدھا ايتا اوليك اب 
یں ۱ 
ص 2 Af‏ ہےر ہہ کے او مرس سک مر 
(ر )وقال تعالى : # ما كان انه ل را مین 0م آنتم له حَی بمب 
مس ے ے ين سخ ساس صر يو ارح سھ ہے ۴ری ہے سے یر ەر و ر مسا 
ابیت من الطیّب وم کان الله ليطلعكم عل الب وللکن له محتی من رس من باه 
و و مي م 7 ٭ ھر 3 ٥ء‏ سس پک 2 
عامتوأ باللو ورس لد لن منوا تواك بر ول 4 
7 5 . م۶ م2 - یت ل وس 2 سے ہر رہ 
(ج )وقال تعالى : 9 .ےت ولا تفولوا 
مرت میا مج مر ہے مجر ور ے ال سح لس سجر 2 س 06 مس پک سم مر 
عَكَ أَلَّهِ ٍلا لح | اما لیخ سی اون ریم َو ه وَكلِمته: ألقلها إل مرج 
رو عر مر هم ے‫ 0 
وروح مه قاموً له ورسای 4 الایة ۳ . 


فالحکمة الا لهية من |ٍرسال الانبیاءلی الناس و انز ال الوحي علیهم آن یذ عنوا 
لما یبلخونه عن له وینقادوالهدیهم وٍرشادهم و آن یطیعوهم فیمایاًمرون‌به‌وینهون 
عنه . وهذاکله لا بحصل لاب لایمان‌بهم والتصدیق‌بماجاءوابه فكانمن البديهي 
أن يأمر الله الناس بالإيمان بهم لآن الإيمان مستلزم للطاعة . ورسولنايئكة يجب 
الإيمان به» للأمر بالإيمان بجميع الرسل لدخوله في مصداق الرسل . وطاعته 
)١(‏ سورةالحديد: الآية9١.‏ 


(۷) سورةال‌عمران: الایة۱۷۹. 
8 و زو لیام الایة ۲ ۱۷ 
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کذلك واجبة کطاعة الرسل» المفهومة من الامر بالایمان بهم . 


۲ - اقتران الأمر بالایمان بالرسول تا : مع الأمر بالایمان بالئه دلیل علی 
وجوب طاعة الرسول 35 : 


۱ ۱ و ره سے 
) اس ۵ : إنّما المو نود رک ان عامنو اه ورسولی ولذّا کانوا معٹر 5 آهس 
ئىَ ہم سے 1 2 سے سم و کت 


( ب )وقال تعالی : « اما ۲ اه ءَامَثوا ءامثوا باه وَرَسُولِو والکتپ ای تَرّل 
7 لم ہے مک ےم 9( 
عل رَسُولو۔ وا لححتب آلزی من کل الاية 


f‏ س ا ذل 1 و 
( ج )وقال تعالى:  :‏ اموا باه ورسوله 0 ني أأزى د 
مه و کرس یہ عرس سح مور 
وکلمته. واب انط توت 4 
۶+ سم و 1 ا تا با ےم ےم رھ ہے 2 ٤‏ 


تشون روا ٤‏ : «وضع الّه رسوله من دینه وفرضه و کتابه 


الموضع الذي آبان جل ثناژه آنه جعله علما لدینه؛ بما افترض من طاعته وحرم 





ا سر الو الا 3٢‏ 

(۲) سورةالنساء: الآية 15 . 

(۳) سورة‌الأعراف: الآية۸١٠‏ . 

(4) سورةالتغابن: الآية۸. 

(ہ) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ؛ » آبو عبدالّه 
المجدد لأمر دين الله على رأس المأتين» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ( ٠٣‏ ه). 
انظر تاريخ بغداد ۲/ ۰۵ وتذکرة الحفاظ ۰۳۲۱/۱ وتهذیب التهذیب ۹/ ۲۵ ۰ 
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مکانة السنة في الإسلام 





من معصیته ) وآبان‌من فضلی بما قرن من الایمان برسوله مع الایمان به»۲۱ 


وقال أيضاً رحمه الله : «إن الله جعل كمال ابتداء الایمان الذي ما سواه تبع 
له: الإیمان باله ثم برسوله» فلو آمن عبدبه» ولم یؤمن برسوله» لم یقع عليه اسم 
کمال الایمان آبدا حتی يؤمن برسوله معه» وهکذا سن رسول الله يه في کل من 
امتحنه للایمان : 


قال : آخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاءبن يسار عن عمربن الحكم 
قال : آتیت رسول الّه بجارية» فقلت : یا رسول الله علی رقبة آفأعتقها؟ فقال لها 
رسول الله : «أين الله؟» فقالت : فى السماء» فقال : «ومن أنا؟ » قالت : أنت رسول 
الله قال : (فأعتقھا؛'''. ۱ 


قال : ففرض الله على الناس اتباع وحیه وسنن رسوله "0۳ فتبین آن اقتران 
الا مربالایمان بالر سول مع الا مربا لایمان بل وجه‌من وجوه‌وجوب طاعة ال ر سول . 


۳ - ایجاب طاعة الرسول دلیل علی و جوب طاعته 335 : 


ع 
( أ )قال الله تعالى : ٭ وما رل المرسلين إلا مسرن ومنذرين فمن ءامن 
RT aN)‏ 
)٢(‏ الرسالةء ص ۰۷۵ فقرة۹ ۲۰۰۲۳ . والحدیث آخرجه الامام مالك في الموطاً ۲ : (/ ۷۷۲ 
العتق : باب ما یجوز من العتق 6 ومسلم : (۱/ ۰۳۸۲ المساجد : باب الکلام في الصلاة ) 
و( ۰۱۷۸/۶ الطب : باب تحریم الکهانة ) وآبو داود: ( ۰۲۳۰/۳ الایمان: باب في 
الرقبة المومنة )» والنسائي : (۳/ ۰۱6 الصلاة: باب الکلام في الصلاة ) . 
(۳) الرسالت ص۰۷۱ فقرةع۲. 
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و و و و 3 هم روک 


سل لوف عم و 
(ب )وقال تعالی : « وم اسلا ین سول الا مء باذ ال € الا ات 


في هاتين الآيتين يبيّن الله تعالى أن الغرض من إرسال الرسل هو طاعتهم 
عن حكمهم كان متمرد على الله . 
ورسولنا اة أحدالرسلعليهم السلام » فهو داخل في الحكم المقررللرسل 


عامة» بلطاعتهآكد وأشدلزوماً» حیث|ن‌شریعته‌عامةورسالته خاتمة الرسالات . 


ا ا و و کو ا ا 
فقطء إذأن الله قال : # وم أَرسَلْمَا سَلْسَا من سول إلا ۹ء وکم من رس ل اُرسلوا 
بدون كتب تتلى» فإذا خصّصت الطاعة بقبول الكتاب ففي أي شيء كانت أممهم 


تطيعهم» إن لم تكن في أقوالهم . 
٤‏ - إقران الأمربطاعة الرسول مع الأمر بطاعة الله : 
(أ)قال الله تعالی  :‏ یا کت و أل ال ينار 


3t <‏ ژد و کا کا e‏ امه و a‏ 
ن لے نو ذ0 


(۱) سورةالأنعام: الایة۸؟ . 
(۲) سورةالساء: الاية 14 . 
(۳) سورةالساء: الایة۵۹. 
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مکانة الستة نس الِسلام 





(ب)وقال‌تحالی  :‏ قل اطع اللہ وال روگ _ فان توا ک7 ی 


7 مس A‏ 
وال کم یں 


(ج)وقال تعالی : ¥ 0)۳ والرسوا [ ملک 

(د)وقال تعالی : # و ن بطع آله ولسو تیک میت ای ام 
ےر رم ار رہ رم م - 

رصیق 0 


سے م سے ہم 


1 


pt 


وم و سے 


(ه-)وقال تعالی : « ومن بطم له ورسولم فقّد فار ور ا ا نگ 
(و)وقال تحالی : « ومن يعض له ورسولم تلا میاه" . 


هذه بعض آيات من القرآن الكريم ذكرتها كأمثلة من الآيات التي ذكر فيها 
الأمر بطاعة الرسول مقرو نا با لأمر بطاعة الله . 

وقد لاحظ العلماء آنه ما جاء أمر بطاعة الله في كتابه الكريم إلا قرن الله تعالى 
معه الأمر بطاعة رسوله وشركه إما بواو العطف أو بواو العطف مع إعادة الأمر 
عطف الله رسوله عليه فى هذا التحذير أو التخويف"' . 


فالآيات التي قرن الله فيها طاعة الرسول بطاعته بالواومن غير تكرارالعامل» 
يفيد العطف فيها مطلق الاشتراك #فأطيعوا الله والرسول» #وأطيعوا الله 


(۱) سوره‌آل‌عمران: الاية ۳۳. 

(۲) مسورة‌آل‌عمران: الایة۱۳۲. 

(۳) سورڈالنساء : الأیة٦٦.‏ 

(4) سورةالأحزاب: الآية١لا.‏ 

(8) سورةالأحزاب: الایة۳. 

(0) _ السنة ومكانتهافي التشریم. لعباس متولي حمادة» ص ۵۳ . 
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مكانة السنة في الإسلام 





والرسول#» أفادت فيهما الواو التشريك في الطاعة» فطاعة الرسول مأمور بها 
کطاعة اللہ . 

وقد ذكر الله تعالى أيضاًمقابل الأمر بالطاعة» وهو النهى عن المعصية › لأن 
دلالة التنصيص أقوى من دلالة المفهوم وذلك لمزيد الاهتمام بالرسول 5لا الذي 
شرّفه بإقرانه معه في الأمر بطاعته والنهي عن معصيته . 

وقد كان هذا كافياً في إثبات وجوب طاعة الرسول که بهذا الوجه أعني 
مطلق الا شتراك في الطاعة » المستفاد من العطف » ولکن الله تعالى آراد آنيؤكد لنا 
عموم‌طاعة الر سول 5 فکررالعامل( آطیعوا )في آياتآخر » فقد آجمع اللغویون 
والمفسرون عل ی آن‌تکرار العامل للدلالةعلی تأکید عموم طاعته في جمیع مایصدر 
عنه تن وللتقریر في آذهان من یطلع علی کتابه الکریم وجوب طاعة الرسول فیما 
يأمربه سواء أكان قرآناًيتلى أم غير قرآن» فطاعة الله تكون بالرجوع إلى كتابه الكريم 
وطاعة الرسول تکون بالرجوع ای سنته 335 . 

قال الشاطبی(۲ : "قال تعالى : « یه ویو ول ودروا الک2 

وسائر ما قرن فیه طاعة الرسول بطاعة له ال على أن طاعة الله ما أمر به ونهی 
عنه في كتابه» وطاعة الرسول ما آمر به ونهی عنه مما جاء به مما ليس في القران» 
إذل و كان في القرآن لكان من طاعة الله»” " . 





» -40/اه ) محدث فقیه صولي لغوي مفسر‎ ٠٠( هو أب و إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي‎ (١) 
من أئمة المالکیةء ومن مؤلفاته : الموافقات والاعتصام . وکان من المجددين في التأليف›‎ 
. حیث تناول في مولفاته آبحاثالم یسبق لغیره‎ 

(۲) سورةالمائدة: الاية ۰.۹۲ 

. ٠٠١/٤ الموافقات‎ )۳( 
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e ۱‏ مکانۃ السنْۃ فی الإِسلام 


ي۶ 


وفي آية النساء : بای ال منوا ینوا له ییا روک و الکن یمه 
الآية» أكثر من دليل على آن للرسول ی طاعة منحها الله إياه فيما يصدر عنه من 
بيان للكتاب أو غير بيان له بواو العطف» وذلك : لتكرير العامل وقرن طاعته کل 
بطاعته تعالى» ولعطف (أولي الأمر) على (الرسول) بواو العطف من دون تكرار 
العامل عند ذكر (أولي الأمر)» فإنه دليل على أن طاعة أولي الأمر مشروطة بكونها 
وفق آمر الرسول . 

و للتصریح بأنه يجب على المؤمنين عندالتنازع الردالی ماقال له والرسول» 
قال الشافعي : ”يعني - والله أعلم إلى ما قال له والرسول ان عرفتموه» فان لم 
تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم و وصل منکم الیه» لأن ذلك الفرض الذي 
لا منازعة لكم فيه لقول الله : # وما کان لمؤن ولا مَؤْمَةٍ إِذا قضی الله ورسوادد مر آن 
کلم لیر من أَمْرِهِم4 » ومن ينازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله 


و ہے (١)‏ 
ثم قضاء رسوله» 0 


وقد ذکر الشاطبی فی الآية : أن الرد إلى الله هو إلى كتابه» والردإلى الرسول 
مال ال تمعد وي 

وقال الحافظ” '“في الفتح : «والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي 
الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما يقع به 
التكليف هما القرآن والسئّة فكان التقدير : (أطيعوا الله فيما نصّ عليكم في القرآن 
)۱( الرسالةء ص ۰۸۰ فقرة ۲۱6 . 


(۲) الموافقات/۱۰. 
(۳) الحافظ : هو آحمد پن علي بن محمد الكناني العسقلاني» آبو الفضل» شهاب الدین بن- 
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وأطیعوا الرسول فیمابیّن لکم من الق رآن وما ینصه علیکم من السنة)؛ او لتق 
(أطيعو االله فيمايأمر كم به من الو حي المتعبدبتلاوته وأطيعواالرسول فيمايأم ركم به 
ال نی لش ۱۹۵ 


وقال الطبری”'': ٦‏ اختلف أھل التاویل في معنی قوله : 8 طیعوا الله وأطِيعوأ 
ول 4 فقال بعضهم : ذلك أمر من الله باتباع سنته» وقال آخرون : ذلك أمر من 
الله بطاعة الرسول في حياته . والصواب من القول في ذلك أن يقال : هو أمر من الله 
بطاعةرسوله‌فس حیاته فیما آمرونهی» وبعد وفاته‌في اتباع سنته» وذلك أن‌اله عمم 
بالأمر بطاعته» ولم يخصص ذلك في حال دون حال» فهو على العموم حتی 
ا9882 له 


ففي آية النساء ما یدل علی تأکید عموم طاعة الرسول ووجوب طاعته في 

جمیع مایصدر عنه . هذا» وان تعقیب کل الأوامرالتي‌وردفیها اقتران‌طاعة الرسول 

بطاعة الله في الا یات التي ذکر تها بمایفید الترغیب في الشواب و الوعد بحسن الجز اء 

أوالوعيدعلى المعصية » يجعل الأمرفي (أطيعوا)للوجوب» لکونه‌محتفابالقرائن 
من الترغيب والترهيب ولا يحتمل الندب . 

0( أئمة العلم والتاریخ وحافظ الاسلام في عصره» صاحب فتح 


الباري شرح صحیح البخاري . 

.۲۲ مقدمة تحفة‌الاحوذي» ص‎ )١( 

۲( هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ( ۲۲٤‏ هت ما في فنون كثيرة + جات ا 
في نقله . وتاریخه آصح التواریخ» قال ابن الأثير : : هو أوثق من نقل التاریخ ء وكان مجتهدأفي 
احکام الدین» لايقلد أحداً. 

(۳) تفسيرالطبري۱5۷/4. 
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ہہ ہے هكانةالسنة في الإسلام 


- آمر الل بطاعة الرسول علی الانفراد : 
ل د ھ٣‏ حى موك فما شر بدو 


> د دوه 53 و لیا4 . 


ا لفون ع حور و > 


) ب 0 ۳ 8 فل ۳ ll‏ أن تيمم فة ہے مهم 
04 

( ج )وقال تعالی : « ما آمژمتورت رن امن َه ومسو داكا نوأ معام عل أي 
جامم لیوا ی "ا 

( د )وقال تعالی  :‏ فلّ ن کنتم تحبود له یعون یحببک له که الایة ۲*۱ . 


2 


(ه)وقالتعالی: ( رما سکره وا زگره یش مڪ و 
e‏ 00 و ہت لو لني الا ای نوی بان 

2 ا ے 00 رج 2 ر 
( ز )وقال تعالی : ہت الله ومن تول فا 
ی یل . 


اج 


4 
0 


آزسلنك عم 


)١(‏ سورةالنساء: الآية56. 
(؟) سورةالنور: الآية 5 . 
(۳) سورةالنور: الآية 57 . 
(4) سورۂآل عمران: الاأیة .۳٣‏ 
89 مورڈالرۃ الایٹاھ 
)٦(‏ سورةالأعراف : الأی۸٥۱.‏ 
(۷) سورة النساء: الآية ۸۰. 
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ر رہ 


( ح )وقال تعالی : وما 


یر پل ۱( 
ال مدید آلمقاب؟" ۰ . 


مرا شعو م يدور رور جر ع سسالا 2 دو لد سر رم مم ےق 
اندي الرسول فحذوه وما دهم عنه فاننهوا واتقوا اه | 


الایات المذکورة آنفاً دلالتها علی و جوب طاعة الرسول ی قطعية» إذأنها 
كلها نص صريح على وجوب طاعته واتباعه والأخذ بما أتى به والتسليم لحكمه . 

وقدنهجت الآيات مناهج شتى في بيانذلك حيث تعددت فيها وسائل الوعد 
والبشارة والحث والترغيب» والحض على اتباع الرسول وطاعته» كما تعددت 
فيها عبارات الوعيد والإنذار والتخویف والترهیب من مخالفته» والخروج من 
مقتضی أوامرہ وعدم الاستسلام لأحكامه . 

وهي تسلك في الوعيد على المخالفة لأوامر الرسول َة مسالك متعددة 
مختلفة لیذھب فيه المهددبه كل مذاهب التصور» كماأنعبارات الوعدللمطيعين 
متعددة تحكي کل آنواع الرضا وذلك ليذهب فيه كل ذاهب مذهبه الذي يحبه . 

كما أنها نصت على آحکام وآداب السلوك العام مثل آداب الانصراف من 
مجلسه فلا يجوز لهم أن ينصرفوا عنه إلا بإذن منه» لأن الرسول يريد منهم أن 
يأخذوا منه الرشد والهداية حتى يستطيعوا بعده نشر دينه» فيكونوا حينئذ بفضل 
تربية الرسول وصحبه أهادً للاستخلاف وقيادة غيرهم › وذلك ليستدعي منهم أن 
یلا زموا مجالسه ولا یبرحوا المکان الا باذن منه كي یکون علی علم منهم . 

والسوال الذي يخالج الذهن بعد هذا التفصيل» ماهي الحكمة في كل هذا 
الاهتمام وكل تلك الرعاية من الله جل شأنه؟ 





(9)" وه نی و به۷: 
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0 202020202000070 هكافةالسنةفييالإسلام 


فالجواب : أن المقصود من هذا كله هو ما نص الله عليه في کتابه العزیز» 
أعني طاعة رسول الله كك في کل ما صدر عنه من بیان للقرآن آوغیره . والا کان من 
الأحسن والأجدر أن يقول مثلاً : وما آتاکم الرسول من کلامنا؛ أو فليحذر الذين 
يخالفونعن قرآنناء أومن يطع كتابناء ولكن الله تعالى لم يقل من ذلك شيئا» لأنهلم 
يردهذاء وانما الذ يآراده والنص علی‌الامربطاعةرسوله اف ي کل ما صدر عنه . 


فالأیة الأولی  :‏ فلا وریك لا بُوّمُورک 4. . الاأیةء قال فیها الحافظ ابن 
كثير”'' : «یقسم تعالی بنفسه الکریمةالمقدسة أنه لایؤمن أحدحتی یحکمالرسول 
يك في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاه رآوباطنا 
ولهذاقال تعالی : « نراف اطع م 27 اا لمکا یک 
ماو نابدرن کت 
وینقادواله في الظاهر و الباطن فیسلم و الذلك تسلیماکلیاً من غیر ممانعة و لا مدافعة 
EN‏ 
وقد ورد في الحدیث الطویل الذي رواه البخاري عن جابر بن عبدالله : 
«الداعي محمد» فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» ومن عصى محمداً فقد عصی 
الله » ومحمد فرق بين الناس)”") 
)١(‏ هو سماعیل بن کثیربن ضوّ بن درع القرشي الدمشقي. آبو الفداء عمادالدین (۷۷-۷۰۱ه) 
حافظ » مرخ فقیه تناقل الناس تصانیفه في حیاته . من کتبه : البداية والنهاية وطبقات 
الشافعية وتفسیر القرآن الکريم واختصار علوم الحدیث . 


(۷) تفسیراین کثیر ۱۲۰/۱. 
(۳) صحیح البخاري: ۱۳۹/۸( الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الیل 
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ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماًء فقال :یا قوم!ني رآیت الجیش بعيني وإني أنا 
النذیر العریان» فالنحای فطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقواعلی مهلهم» 
فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوامكانهم, ذ فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم . 
فذلك مثل من آطاعنی فاتبع ما جئت به او فا وك ان ۳ 
الحق »۱ . 

وأما الآية الثانية : # مَلَْحْدَرِ أَلَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أَمْروء» . تا تفت و 
الله فيها الذين يخالفون عن أمر النبي كَل . قال الشاطبي : عد مخالفة أمره خروجاً 
عن الإيمان» فالكتاب شهد للسنّة بالاعتبار»» وقال أيضاً: «اختص الرسول كَل 
اف گا 


وأما الآية الثالثة : فقد قال ابن القيم : «فإذا جعل الله من لوازم الإيمان أنهم 
لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فالأولى أن يكون من لوازمه أن لا 
يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يُعرف بدلالة ماجاء به 
على أنه أذن فيه)7") 
> 8 ۳ گر ھی رھ عر ير اميم <“ 
ما الاية الر ابعة : وهی قوله تعالی : # فل لن كنترتحود لَه . . . . الآية» 
الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي ). ومسلم: (الحدیث/ ۰۲۲۸۳ الفضائل : باب شفقته 
لا علی آمته ) . 
(۲) الموافقاتع/۱۰. 
(۳) اعلام الموقعین ٦۸/۱‏ . 
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مكانة السننة فى الإسلام 


فقد قال فیها الامام المبا رکفوري" : «آمر ال تعالی في هذه الاية کل من يدعي 
محبته أن يتبع محمد ایا وما معنى اتباعه إلا اتباعه يك في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله وهديه. ومجموع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه هو المعنيّ بالأحاديث 
النبوية. 

فثبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم ير العمل بها واجب فهو في دعوى 
محبته لله تعالى كاذب » ومن كان في هذه الدعوى كاذباً فهو في دعوى إيمانه بالله 
تعالى كاذب بلا مرية»”" . 

وأما الآية الخامسة : ل وَأَقِيمُوا لصو ولا رگرة ینوا لول کم 
مون 4 » فقد أمر الله تعالى فيها بطاعة الرسول ية وأفرد طاعته وجعلها سبيل 
الرحمةمنەتعالی ء وفيهاوعدوترغيب على طاعة الرسول ي ياةطاعةعامةلم يحددها 
الله بشيء» ولم تخصّص بمخصّص فبقيت على عمومها من وجوب طاعة الرسول 
ية في کل ما يصدر عنه» قرانأكان أوسئة . 

وأما الآية السادسة : وهي قوله تعالى : « ايوا بال ورسوله الى الي 
اف بت وه وسکلموو. واگیفوه لک که تذو رک . فقد وصف 
الله تعالى فيها رسوله بآوصاف لها دخل في الاأمر باتباعه فوصفه بالأمية وغیرها 
مما يقتضي العلم بآن ما یصدر عنه کان سبیله الوحي ‏ ولذلك تجب طاعته طاعة 
)١(‏ هو آبو العلي عبدالرحمن بن الحافظ عبدالرحیم ( ۱۳۵۳-۱۲۸۳ ۸ ) من کبار المحدئین في 

هذا العصر طار صیته في الافاق. لازم السید نذیر حسین الدهلوي» وأخذ عن المحدث 

حسین بن محسن اليماني؛ وله آکثر من عشرین مولفا من آشهرها : تحفة الأحوذي» وأبکار 

المنن في تنقید آثار السنن » وتحقیق الکلام في وجوب القراءة خلف الإمام ( بالأردية ). 
(؟) مقدمة تحفةالاحوذي» ص ۲۱. 
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مکانۃ السنة نس الإسلام 





عامة ثم خت الآيةبوعد عظیم» فقال :و کته بدو 4 . 

وفي الاية السابعة :من بطم لرسول فد طَاع له الک . . . الآية» قالالإمام 
المباركفوري (' فيەأن طاعة الرسول هی طاعة الله بعینها » وفي هذا من النداء 
شرف رسول الله اة وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا یقادر قدره ولا یبلغ مداه . 
ما کنا نعرف کل فريضة في کتاب الّه کالحج والصلاة وال زكاة والصوم كيف 
نآتیها قال : وقالالحسن: 

جعل الله طاعة رسوله‌طاعته » وقامت به الحجة‌علی المسلمین ذکره‌صاحب 
فتح البیان "۳ . انتهی . 

وقال الحافظ ابن کثیر : «یخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد و بأن من 
أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه فقد عصى الله » وماذلك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى 

0 

إن هو إلاوحي يوحى»” 

وفيهإشارةإلى العمل بالحديث لأنطاعة الرسول لاتتحقق تتحققإلاإذاعمل بقوله 
واقتدی بفعله وذلك لايتأنَّى إلا باتباع سنته والاعتصام بحديثه» فال رآن داع إلى 
العمل بالسخة أي الحديث ؛ كما أن السئة تدعو إلى العمل بالقرآن والاعتص امي .. 


20110 


آما الاية الثامنة : فقد قال فيها المباركفوري : قال الله تعالى : # وما 
ا لف وہ وا يد فووا > . . . الآية» الصواب آن الایةعامة في کل 





,۱( مقدمة تحفة الأحوذي» ص۲۲ . 
)۲( هو فتح البيان في مقاصد القرآن للإمام النواب صديق حسن خحان رحمة ألله . 
(۳) تفسیرابن کثیر ۵۲۸/۱. 
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مكانة السنة في الإسلام 





شيء يأتي به رسول اللہ من أمر أو نهي أو قول أو فعل» وإن كان السبب خاصاًء 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به الشرع فقد أعطاه 
إياه وأوصله إلينا . 

قال : فهذه الآية الكريمة نص صريح في أن كل ما آتانا رسول الله ية وبلغه 
إلينامن الأوامروغيرها سواء كانت مذكورةفي الكتاب أي القرآن المجيد» أوالسنْة 
اي الأحاديث النبوية الثابتة المحكمة» واجب علينا امتثاله والعمل به. وكذلك 
كل ما نهانا عنه من المنهيات والمنكرات المبيّنة في الكتاب أو السئّة واجب علينا 
الاجتناب منه والانتهاء عنه . 

وکل ما آتانا الرسول ی من قبل نفسه من أمر الدين فهو مما أوحى الله تعالى 
إليه كما قال تحالی : « وق من إن هو لاو هی ۲4 . 

وقد روی ابن عبدالبر "۲ : عن اسحاق عن عبدالرحمن بن یزید آنه رأی 
محرم ا عليه ثياب فنهى المحرم فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي قال : فقراً 
عليہ: لا ء الک اَل شش ذو وا تک عند اوا . 

ویحسن بنا آن نختم هذا البحث بما قاله الشافعي في رسالته تحت عنوان : 
(باب ما أمر الله من طاعة رسول الله) قال رحمه الله“ : «قال الله جل ثناؤه : إِنَّ 
)١(‏ انظر مقدمة تحفة الأحوذي» ص٠۲‏ . 
)٢(‏ هو يوسف بن عبدالله بن محمد عبدالبر القرطبي ( 1۳-۳۹۸ ٤ه‏ ) من كبار حفاظ الحديث› 

يقال له : حافظ المغرب . قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثله في الحديث . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱۸۹/۲؛ (باب موضع الستة من الکتاب وبیانها له). 
)٤(‏ راجع الرسالةء ص ۰۸٩-۸۲‏ الفقرات ۲۸۱-۲۹۹ . 
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کس سے سے 
تْپج- 
ےم سے سے 
سر سے کے حم و حم - 2 


وم وق بما عَهد مه له سوه آجا عظ ما۳۹ . 
وقال : # ین بطم اس ول مدع نالا ید۳ . 
فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعتهء و کذلك آعلمهم آن طاعتهم له طاعته . 
وقال : * کل ورك لا ہووت حی بک وا فعا مر هم شم لا 
يجو أن تيبي حرج کات وسا تتا 4 . 


نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض 
فقضی النبي بها للزبير » هذا القضاء سنة من رسول الله » لا حكم منصوص في 
القرآن» والقرآن يدل- والله أعلم _علی ما وصفت. لأنه لو كان قضاء بالقرآن 
کان حکماً منصو صا بکتاب ال وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله 
نصاغير مشكل الأم ر أنهم ليسوا بمؤمنين إذردوا حكم التنزيل» إذالم يسلمواله . 

قال انك وهال « لا جما خصة الول بینم کدعا بعضكم 
یضاق یلم اللہ الپاے یکسللورے و حك إوادا فَلِحْدر الَذانَ جَالِمُون عن ارو أن 
صب فته أ وم داب آلیر6 ۳ . 

8 کک دوا ى ہت 5 ون 


ہے ۶ ۶ ۳۹۹ 37 


ہے مھ ہرم 


عم ری ربنم ار 





(۱) سورالفتح: الاية۱۰ 
(۲) سورةالنساء: الاية ۸۰ 
(۳) سورءاللساء: الایة1۳. 
0 رواو ا 
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چ- مكانةالسلة في الإسلام 


ے رم مر مر ور 1 وم 2 سے 9 دجو ار 2 ر 2 
لیک ما ن فووا متا رت ايك تلع لام ومن دطع ال ورسولم 


مس 


سیم 2 نم الفایرون )۱۱۹ . 


وخخش اه وق الیک هم اما ل 

فأعلم الله الناس في هذه الایة أن دعاءھمإلی رسول الله لیحکم بیٹھم : دعاء 
إلى حكم الله » لأن الحاكم بينهم رسول الله» وإذا سلموالحكم رسول الله » فانما 
سلموالحکمه بف رض له وآنه آعلمهم آن حکمه حکمه ؛ علی معنی افتراضه حکمه 
وما سبق في علمه جل ثناژه من |سعاده بعصمته وتوفیقه وماشهد له به من هدایته 
واتباعه آمره. 
آعلمهم آن الفرض علیهم اتباع آمره وآمر رسوله وآن طاعة رسوله طاعته ثم 
آعلمهم آنه فرض علی رسوله‌اتباع آمره‌جل ثناژه» . انتهی کلام الشافعي ر حمه ال . 


: إيجاب طاعة رسو ل الله فى حياته وبعد مماته‎ - ٦ 


ان 


قال اله تعالى : ایا از مرا اُطیعوأ الله واطیموا ااردول وی کم مینک کان 


رام ی کنو دوه إل أل وزیشول ان کن مو لله اوم لاخر درك بحسن 
و۳4 . 
قال الطبري: اختلف هل التأویل فی معنی قوله : # يمو أله ليوأ 


ASA 


الله بطاعة الرسول في حياته » والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هو أمر من الله 
)۱( سورة‌النور: الآيات ٥۲-٤۸‏ . 


)٢(‏ سورةالنساء: الآية09. 
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مكانة السنة في الإسلام 





بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى» وبعد وفاته في اتباع سنته» وذلك أن الله عم 
بالأمر بطاعته ولم يخصّص في ذلك في حال دون حال فهو على العموم حتى يخص 
ذلك ما یجب التسلیم به . 

قال : وقوله : وان رع فی یو تروق نو ارو . . . الآية» يعني 
بذلك جل ثناؤه : فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من من أمر دينكم أنتم في ما بینکم 
أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم » فردوه إلى الله يعني بذلك فارتادوا معرفة حكم 
ذلك الذي اشجرتم أنتم بينكم أو أنتم وأولوا أمركم فيه من عند الله يعني بذلك من 
كتاب الله فاتبعوا ما وجدتم . 

آما قوله : #والرسول؟ فإنه يقول : فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب 
الله سبيادٌ فارتادوا معرفة ذلك أيضاً من عند الرسول كي إن كان حياً» وان کان میت 
ففي سّته» انتهى كلام الطبري”'' . 

وقال الشافعي : «فردوه إلى الله والرسول يعني- - والله أعلم إلى ما قال الله 
والرسول» إن عرفتموه» فان لم تعرفوه» سألتم الرسول عنه إذا وصلتم» أو من 
وصل منكم إليه› > لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله : : وما كان 
مین ولا مُوْمَةٍ ذا قضی الله ورسولد: آمرا ان کون کم ا كرة رة من امرجم . ومن ینازع 
)۲ 


۰ 0 


1 سے سے ار ے وی 009811 
وقال الإمام ابن حزم" : 8١‏ قان رع في کیو دوه إل مد وارسول إن كر 





زا تی الظیری ۱۵۰/۵ 
(٢(‏ الرسالت ص ۰۸۰ الفقرة ۲۱6 . 
(۳( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (. .٤٥٦ھ‏ )حافظ فقيه وکان فنون وورع- 
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مكانة السنة فى الإسلام 


ومنو ان ولو خر 4 . قال علي : والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو 
إلى القرآن والخبر عن رسول اله ياء أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه 
إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنّة والناس» 
كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله يَكْةِ وكل من أتى بعده» وحتى لو شغب 
مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من كان يمكنه لقاء رسول الله يك لما 
أمكنه هذا الشغب في الله عزوجل, إذ لاسبيل لأحد إلى مكالمته تعالی» فبطل 
هذا الظن» وصح أن المراد بالرد المذكور في التي نصصنا إنماه و إلى كلام الله تعالى 
وهوالقرآن و إلى كلام نبي هوك المنقول على مرورالدهرإليناجيلا بعدجيل . اه)”" . 
وقد روى ابن عبدالبر عن میمون بن مهران ۳ : أن الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه ماكانحياً» فإذا مات فالرد إلى سنه . 
کہ کے > کہ وا ھپ چ رک رس ر ار سے مء و م ہے 
وقال تعالی : ۲ مدا کم فی رَسُول له اوه تة لمن کان ترجا 
مم جریم ھی حر J Ii‏ 
والبوم لخر ودکر أله را . 
قال الحافظ ابن كثير : هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالنبي يايو م 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» ولهذا 
وزهد» وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم» وأجمع أهل الأندلس قاطبة 
لعلوم الاسلام وآوستهم في علوم اللسان والبلاغة والسیّر والأخبار وله تصانیف : منها 
المحلی في الفقه» والملل والنحل في الا دیان. والایصال في فقه الحدیث . 
)۱( الإحكام في أصول الأحكام» ص ۸۷. 
(۲) أبوأيوب الجزري الرقي ( . .-١١١ه‏ ) قال أحمد: ثقة» أوثق من عكرمة» ووثقه أيضاً ابن 
سعد والعجلي وآبو زرعة والنسائي واین حبان . 


(۳) جامم بیان العلم ۲/ ۱۹۰. 
ره سوا الا ان ۷۳26 


+٦ 


۹ 
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مكانة السنة في الإسلام 





قال تمالى للدين تقلقواإتضتجروا وتزازلو| واضطرنوا في أمرهم يوم الأحزاب * 
کا ہے م سسا فی یرت 2 راس مر 

٭ لَمَد کان رسول الله اسو حَسَئَةٌ * أي هلا اقتديتم به وتأسیتم بشمائله 

و ام 


۷- عدم اتباع السنة کفر بالر سول 335 : 


قال الشافعى : «وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان 
77ھ ۶+" بما افترض من طاعته وحرم من معصیته » وأبان 


7 یھ ےط سی سم ۳ سے 
رت بل و س ا 0 هه آن گوس 
اڑا پچ الآیة ا 
وقال تعالی : اما لموینو رے ان انوا باه ورسولی, و دا ک انوم محم د ا 


کیک اکا کی ترز ل 


قال : فجعل كمال ابتداء الایمان الذي ما سواه تبع له : الایمان بالله ثم 
برسوله» فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال ابتداء الایمان 


أبداًحتى يؤمن برسوله معه» وهکذاسن رسول الله في كل من امتحنه للإيمان”* . 





وات کے ۷2 
(۲) سورةالنساء: الایة ۰۱۷۱ 
. سو الو رتالاب اگ 
)٤(‏ الرسالةء ص ۰۷۵-۷۳ فقرات ۲۶۱-۲۳ . 
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ہےے۔ 


کتابه :را وت فبهم رسولا متهم یتلوا عم ءایتک یمه الککب ولمکنه 
ورکیم رک نت ال كيم 4 . 
ثم نقل الآيات الأخرى في هذا المعنى» ثم قال : فذكر الله الكتاب» وهو 
القرآن وذکر الحکمة فسمعت من آرضی من هل العلم بالق رآن‌یقول : الحکمة : 
سنة رسول الله» ثم قال : إن الله افترض طاعة رسوله» وحتم علی الناس اتباع آمره» 
فلا يجوز أن يقال لقول : (فرض) إلا لكتاب الله ثم سنّة رسوله)”" . 
وقال ابن حزم : (وقال تعالی : 9 وَمَا دلقم فيه من سَىْءِ مَحَكمه: إِلَ أللّو4” . 
فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه كك على ما قدمنا آنفاً فلم يسع مسلماً 
یقر بالتوحيد أن يرجع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله كَل ولا أن يأبى عما 
وجد فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق » وآما من فعله مستحلا 
قال : وقد ذکر محمد بن نصر المروزي ** آن /سحاق بن راهویه!؟؟ كان 
یقول : من بلغه عن رسول اه 488 خبر یقر بصحته ثم رده بغیر تقية فهو کافر . 
قال : ولم نحتج في‌هذاباسحاق و نما آوردناه‌لتلایظن جاهلآننامنفردون 
O‏ سورةالبقرة: الایة۱۲۹. 
(۲) راجع الرسالف ص ۰۷۸-۷ الفقرات ۲۵۹۵-۲4 . 
(۳) سورة‌الشورى:الآية١٠.‏ 
)٤(‏ هوالامام شیخ الاسلام» صاحب التصانیف الکثيرة کان من آعلم الناس باختلاف الصحابة من 
بعدهم من الاحکام؛ ولد ببغداد» ونشأ تتيسابون: وتفقه بمصر على أصحاب الشافعى» من 
تصانیفه : المسند ( مخطوط ) في الحدیث » وقیام اللیل والقسامة في الفقه (۲ ۲۹6-۲۰ ه) . 
(0) هو |سحاق‌بن |براهیم‌بن مخلد آبویعقوب الحنظلي المعروف - باین راهویه(۲۳۸-۱۲۱ه) 
الثقة الحافظ المجتهد . وذکر آبو داوود آنه تغیر قبل موته بيسير . 
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بهذا القول» وإنما احتججنا في تكفير نا من استحل خلاف ماصح عنده عن رسول 
..۔ »7 ور تیک عبر وك فیا 


کسر بر 2 شی کے وم ليما ٦)‏ 
بو رم 


قال رو ا 20011 06 مه ادا قضی الله من 
ایی ےہ ساسا رح و سر بنك مر مگیم 3 
27 یت وت ی ورف للك شيا قال علي : 
وهذه الآية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس لنا اختيار عند ورود آمر الله 
تعالى وأمر رسوله كَل فقد عصى الله بنص هذه الآية لإفقد ضل ضلالاً مبيناً)› 
ی 

e‏ رَسُولِ لا سکع بت ان ۰4 وقال 

تاش : وا ا من و 2 زک وقالتەالى : # مَلْسَحَدَرِ 

موم 26 1 حورو سح 
لین يحالِمُونَ عنَ أ و اگ اس 

وقال علي : E‏ ظا اس وأن الحجة 
تقوم بمثله» أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان 
لقياس أوقولأوفلانوفلان» فقدخال ف أمرالله وأمررسولهواستحق الفتنة والعذاب 
الالیم "۳ . انتهى كلام ابن حزم . 

كلمة «الحکمة» فی الق آن تعني «السنة» 


خر یی سی سے ہر 


( أ )قال اه عز وجل في کتابہ العزیز : ھ را وم یه روا میم یلا 





(۱) الاحکام في آصول‌الاحکام» ص ۰۸٩‏ 
(0) الاحکام في آصول الاحکام» ص ۰۹۱ 
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عم ايك ولمم ا لكب و یکم ورکیم نك أت الم لکی »27 . 
( ب )وفال تعالی : ٭ گما رسلا يڪم رول ن ڪم لوا يکم نينا 


( ج )وقال تعالی : لَمَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمَؤْمِنِنَ إِدْبَعَتَ فيح رسولا مِنْ أنفييم 


سے ھر م صرح Ao‏ 
هه 


یلوا عَلِمٌ ء٤‏ ایو رمم لمهم آلککب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كانوأ من قَبْلُ 
فی کی م۳۳۹6 . 

( د )وقال تعالی : ۶ رل کی لسن رو عنم بش لوا عتیع زین 
وم وه کب وک اد زاین بل نی کل رین ۳ 

( ه )وقال تعالی : « دحا مت ار کر وم رل یک من الکتب 
اجکی 4 . 

( و )وقال تعالی : ٭2َاَنرَل ال عي التب وَالےکمة وَعَلَمَلک ما لم 

( ز )وقال تعالی : * واڈّکررے مَا تل نی وڪن من ايت ا 


وه کاب تیب مر 4. 


۰ 


۷ 


:)١(‏ سؤزڈالیقرة: الاڈی۱۷۹ء, 
( سو رز ال الایه۱ ۱۵ 
(۳) سورةآل عمران: الاأية٤٦۱ء‏ 
)٤(‏ سورةالجمعة: الآية؟. 
)٥(‏ سورةالبقرة: الایة۲۳۱. 
© سوا الآية 118 
(۷) سورۃ الأحزاب : الاأیة ۳۶. 
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ذهب المحققون من العلماء إلى أن الحكمة في الآيات المذكورة هي شيء 
وأسراره» وهى لا يمكن أن تكون غير سنّة الرسول كَل القولية والفعلية التي خص 
الله بها رسوله» وهى التى أشار إليها النبى ية حينما قال : «ألا إني أوتيت القرآن 
0077 


+٦‏ ئ00 


وقد قال الشافعي رحمه الله : بعد أن ساق الآيات المذكورة آنفاً: «فذكر الله 

الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالق رآنيقول : 

الحكمة : سنّة رسول الله قال : وهذا يشبه ما قال والله أعلم» لأن القرآن ذكرء 

واتبعته الحكمة» وذكر الله منّهِ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز 
- والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة هاهنا إلا سئة رسول اللہ وذلك أنها مقرونة مع 
كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على الناس اتباع أمره؛ فلا يجوز 

أن يقال لقول : فرض» إلا لكتاب الله ثم سنّة رسوله»” " . 

(۱) أخرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب( ۶ كتاب السنّة: باب لزوم السئة ). 
والترمذي عنه آیضاً ما یقارب هذا المعنی : ( ۰۳۸/۰ العلم : باب ما نهی عنه آن یقال عند 
حدیث النبي و ). وابن ماجه : (۰1/۱ المقدمة : حدیث ۱۲). وابن عبدالبر في جامع بیان 
العلم : (۲/ ۰۱۹۰ باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له ). والخطیب في الکفاية : (ص 


۹ء باب ما جاء فی التسوية بین حکم کتاب الّه وحکم سنة رسول الل پا ). 
(۲) آخرجه‌الدارمي: (۱/ ۰۱69 باب السة قاضية علی کتاب الله ) . 
(۳) الرسالت ص ۰۷۸ الفقرات ۲۹۵-۲۵۲ . 
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وقدذكر الشافعي في كتابه(الأم)لمساجله قولهتعالى : # وأدحكرت ما 
کی نی توبن ات کم وقال : قلت : قال الله عزوجل  :‏ هو 

قال : فقدعلمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت : سنةرسول الله ا 
قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟ 
قلت : تعني بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من 
الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه 
وبين كيف هي على لسان نبيه يَكِ؟ قال : إنه ليحتمل ذلك . 

قلت : فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه 
إلا بخبر عن رسول اله ية » قال : فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت : وأيهما 
أولى بهء إذاذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئاً واحد؟ 

قال : یحتمل آن یکوناکما وصفت كتابأوسئة فيكو ناشيئين ويحتمل أنيكونا 
شيئاً واحدا؟ قلت : فأظهرهما آولاهما . وفي القرآن دلالة علی ما قلنا وخلاف ما 
ذهبت إليه» قال : وأين هي ؟ 

قلت : قول اللهعزوجل : « وآذکرمک مایت نی وټ ڪمن ادت آل 
وة إن أله كا لطِيمًا حرا 4 فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان» قال : 
فهذاالقرآنيتلى » فکیف تتلى الحكمة؟ 

قلت: إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن» والسنّة كما ينطق بهاء قال : 
فهذه آبین في آن الحکمة غیر الق رآن من الأولی . اه" . 


(۱) کتاب‌الام :۲۷۱۰۲۷۰/۷ . 
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بت ا ا 





وقد روى ابن عبدالبر عن قتادة في قول الله عز وجل  :‏ وأذکرک ما 
مل نی وین من بدت لو کمَة6ه» قال : من القرآن والسنّةء وقال : 
قال سعيد بن عروبة عن قتادة في قوله  :‏ راک زک ما یش في سض بن 

کت د وا ك4 فال بريد الست بم غليهق بذلك : 

وروي عن الهذلي عن الحسن في قوله : مهم کلب وحن 4 
قال : الکتاب الق رآن» والحکمة السة . اه" . 

والتحقیق أن الحكمة لم تطلق على الكتاب ولا الكتاب على الحكمة في 
موضع من القرآن بل القرآن كلما استعمل الکتاب» انما آراد به الکلام الالهي 
المعجز» وکلما استعمل الحکمة |نما آراد بها الفهم الذي یژهل الانسان لمعرفة 
الحقاتق واختیار الطریق الصحیح في الفکر والعمل . وهذا الفهم یمکن آن یکون 
في الکتاب و خارجه معه . ووصف الكتاب بكلمة ( حكيم ) إنما يدل على أن فيه 
حكمة ولا يدل أبداً على أن الحكمة هي عين الكتاب» أو الحكمة ليست إلا في 
الکتاب ولا وجودلها خارجه . 

فمعنی نزول الکتاب والحکمة علی رسول الله یل آنه آعطی الکتاب 
والحكمة التي تعينه على فهم الکتاب وتنفیذه في الحياة العمليق» فقوله تعالی : 
ربمم التب وَلكْكَة ». لیس معناه أنيكتفي بإقرائهم ألفاظ الكتاب» ولكن 
معناه أن يبين لهم ذلك الكتاب أو يعلمهم الحقائق التي تعينهم على تطبيق الكتاب 
في حاتهم الفردية والاجتماعية "۳ . 


۰) جامع بیان العلم ۱/ ۰۱۷( باب قوله ما : لا حسد |لافي ائنتین‎ (١) 
. ۲۱۵ راجع کتاب : مکانة السلة التشريعية للمودودي( بالاردية ) ص‎ (۲) 
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السنةوحي من الله 


الأمر الذي لايشك فیه مسلم مومن برسالة محمد و أنه يإ كان شارحاً 
للقرآن ومبیناً له وهادي الأمة وقائدها بعث بدین سماوي یکفل للانسانية الخیر 
کله وذلك اٍلی آن تقوم الساعة . 

ولماكان الدين من عند الله والق رآنهو الأساس الأول لدين الإسلام» والنبي 
نما بعث لیقوم‌ببیان الق رآن‌وشر حه للناس وتعلیمهم جز ثیات الدین و تفاصیله 
كان من غير المعقول أن يكون شرحه للق رآن وتعليمه للدين من عند غير الله » فان الدین 
الذي تکفل للبشر بفلاح الدارين» إنماهو قائم على أساسين أصليين» وهما القرآن 
وبيانه الذي صدر من الرسو لكك وهوعبارة عن أقواله وأفعاله وتقرير ات . 

وبذلك نعلم أن البيان الذي صدرمن النبيكي» والجزء الذي تكامل بهالدين 
مع القرآن الكريم كان وحياً من عند الله فقد قال الله عز وجل : # وما ينطق عن 
لوت إِن هو الا وی یه . 

والآيات الدالة على مابيناهكثيرة» والإجماع حاصل من الأمة على أن السئّة 
من الوحي» والذي يميزهامن القرآن» أنه معجز متلوّوالسنة غير معجزةو لامتلوة . 

وأنا أسرد بعد هذا من الأدلة القرآنية وأقوال العلماء ما يقطع دابر الذين 
يريدون أن يوقعوا السدّج من المسلمين في الشبه ويلقوافي قلوبهم : «أنالسّةإنما 
کانت من عند الرسول و نفسه » شرحبها الق رآن‌ونظم الدولةودب رآحوال المسلمین 
وفقاً لزمانه» وآن الدین هو القرآن وحده. فلنا آن نشرحه حسب فهمنا» وآن لا 
نلتفت إلى ما يسمونه بالحديث »1 ! 
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وإذا أضل الله أحداً فلا هادي له» وإنما غايتنا هو التنبيه على هذا الخطر 
لج لساري ری ۱ م۱۳ 

۱ - قال تعالی: وما جعت اة أي ےہ 

کی بقلب عل ع ون کاٹ کی لا عل الدب مکی آل ما کات اه نج 
مشک زک ال بالکاب لوف رحیم تیا فد رک 5 ق الس 
لِد تا ما ول جلك عنلر الید الا یش ما کش بر 
و کم رکه کید( . 

الک ترا اکن علیقبة ری قبل أنييجعل لله الكعية 
قبلة المسلمین » و قد صرح الق رآن بآن القبلة الاأولی التي کان علیها الررسول یانما 
كان عليها بأمر من الله ولكننا لا نجد في القرآن مايثبت أنه أمر بالتوجه لها قبل ذلك 
كونها كذلك . إذا لا بد من أن نوعاً آخر من الوحي کان ینزل علی الرسول کل وبه 
بلغه کون بیت المقدس قبلة آولی ۳ . 

۲ - أَرِي النبي يك في المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه 
دخل هو وأصحابه المسجد الحرام» وأخذ مفتاح الكعبةوطافواواعتمرواء وحلق 
بعضهم وقصّر بعضهم» فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة 
عامهم ذلك» فأخبر أصحابه أنه معتمر» فتجهزوا للسفر وسافروا مع الرسول 95 
فلما كانوا بالحديبية حبسوا عن الدخول في مكة» وقد أوقع ذلك بعض الصحابة 
في الحيرة من الأمر» فقالوا: يا رسول الله ألم تخبرنا أنناداخلوا المسجد الحرام؟ 


(۱) سورةالبقرة: الايةة۱1. 
)٢(‏ راجع مكانة السنّة في التشريع الاسلامي( بالاردية » ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 


ان 


وه 
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فقال الرسول پا : أقلت لكم أنويكون في هذه المرة 5 فأنزل الله على رسوله : # لَّقَدَ 
صدفت له رس روآ یا يالحَی لد الد الْحَتَام إن مسا اک امیت م 
مرش 7 70 ےر سے ہو سے ا کے4 
مو مقر لا اقوت عم مام مَل من دون دیل َا حفرب 174 , 
فعلمنا آن الرسول ی قد أوحي إليه بالرؤيا أنه يسافر إلى مكة» ویٔمنع من 
قبل الكفار ثم يكون الصلح. وبذلك يتمكن من العمرة في السنة القادمة ويتيسر 
و کی 
غیر القرآن یضا". 
۳- وقد جاء في القرآن الکريم : « ود سر نیال بتض آزوجی یت 


ہیکے ےکم ہو یوےےہ ہیے ہے یر ہکےہ عم مد و رمرم رم ساك 
بات به وأظهره الله عليه ع رف بعضۂ وأعوض عن د عض فلم يَأ به قالت من أنبأك هذا 


8:7 3 ۱ 
فھل فی الق رآن آية آخبر بها الله نبيه أن زوجتك قد نیَأت بالسر الا ں٠‏ 
٤‏ - طلق زید بن حارثة زوجته وتزوجها النبي کی فجعل منها المنافقون 
والمخالفون وسيلة للدعاية ضد الرسول عا واثارة الشبه حول شخصیته فرد 
القرآن عليهم بأن زواجه كان بأمر الله» قال تعالی : « فلا قضی رَد متا ور 
)١(‏ سورةالفتح: الایة ۲۷. 
() راجع تفسير ابن كثير؛ ( سورة الفتح : الاية ۲۷ ) .7١١/5‏ وكذلك مكانة السنّة للشيخ 
المودودي» ص ۱۲۲-۱۲۱ . 
(۳( سورةالتحریم : الاية ۳ . 
(5) راجع تفسير ابن كثير (سورة التحریم : الاية ۳ ) 5/ 78/17/87. وكذلك مكانة السنّة للشيخ 
المودودي» ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
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مکانة السنة فی الاسلام ‏ 





رکه لک لا یک عل امین حَرجٌ فه آزوج آدعيایهم ذا كرا سر ال وطرا 4 
5 ۱(۰) 
7 ۱ 


فالآية تدل على أن النبي كك تزوج زينب بإذن من الله ولم نجد ذلك الإذن في 
القرآنء وإنما فیه الاخبار بأن زواج النبي ی کان باذن من الله ای 


- کان‌بن و النضیر ۳ قدتعاهدواالنبي ی وقد حصل منھم النقض مرات 
عديدة » فاضطر إلى حر بهم » فسار بالناس حتی نزل بهم فحاصرهم فتحصنو | منه 
في الحصون» فقطع النخل وحرقها و خرب » وقد وقع في نفوس بعض المسلمین 


ص 


م : ما قطعثر من تة أو رکھوھا ايم علق أ صو 





(۱) سورةالحزاب: الاأية۳۷. 

(۲) انظر تفسیرابن کثیر( سورةالاحزاب : الیة ۳۷ )۳/ ۰4٩۱‏ وقد ذکر : آن‌الذي‌تولی‌تزویجها 
منه هو الله عز وجل بمعنى أنه آوصی |لیه آن یدخل علیها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من 
البشرء ثم ساق الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» وكذلك ما 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم في بيان الواقعة . 
راجع كذلك : : مکانة السنة للشیخ المودودي» ص ۱۲۳ 2١‏ 

(۳) بنو النضیر : هم قوم من اليهود» كانوا بالمدينة المنورة» أرادوا أن يغدروا بالبي و ویقتلوه 
عندما ذهب إليهم يطلب العون في دية قتيلين للعهد الذي كان بينهم وبين بني عامرء فأمر النبي 
اة بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم فتحصنوا في فى الحصون فأمر رسول اله و بقطع النخل 
والتحريق فيهاء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله أن يمليهم ويكف عن دمائهم 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح فخرجوا فخلوا الأموال لرسول الله بل . 
( انظرعیون الاثر لابن سید الناس 4۸/۲ ). 

ا مال الا 
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ولاانجدفي القرآن ذلك الإذن» فثبت قطعياً أن الرسو ليك كان يأتيه الوحى 


انا که ارات ۴ 
آتي بعد هذا إلى ذكر بعض الأحاديث والآثار التي تدل على أن السنّة النبوية 
وحى من عند الله : 


فعن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله كك : «ألاإني أوتيت القرآن 
ومئله معه » آلا يوشك رجل شبعان علی آریکته یقول : عليكم بهذا القرآن › فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما و جدتم فیه من حرام فحرموه» وآن‌ما حرم رسول 
الله كما حرم الله" . 


وعن حسان بن عطية قال : «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله 
بالستّة کما ینزل علیه بالق رآن ویعلمه [یاها کما یعلمه الفرآن»۳۲ . 


وقال بو البقاء" فی کلیاته : «والحاصل آن القرآن والحدیث یتحدان فی 
کونهما وحیامنزلا من عند الله» بدلیل : إن هو الا وی يوی الا آنهما یتفارقان 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ( سورة الحشر : الاية ۵ ) 6/ ۰۳۳۹-۳۳۳ وكذلك مكانة السنّة للشيخ 
المودودي» ص ؟ ۱۲ . 

(۲) رواه آبو داود: (السنة: باب لزوم الستّف» 6/ ۲۰۰). والترمذي نحوه: (العلم: باب مانهی 
عنه أن يقال عند حديث النبي ياء ۵ وابن ماجه : (المقدمة : باب تعظیم حدیث 
رسول ال و .)77/١‏ والدارمى : ( المقدمة : باب السنّة قاضية على كتاب الله .)١55 /١‏ 

)۳( رواه الدارمي : (المقدمة : باب السّة قاضية علی کتاب ال ۱/ ۱6۵). 

)٤(‏ هو أیوب بن موسیٰ الحسیني الكوفي الحنفي ( أبو البقاء ) ولد في كفا بالقرم وتوفي وهو 
قاضي بالقدس » من آثارہ : الکلیات . 
انظر معجم الملفین ۰۳۱/۳ هدية العارفین ۲۲۹/۱ . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





من حیث ان القرآن هو المنزل للاعجاز والتحدي به بخلاف الحدیث » وان آلفاظ 
القرآن مکتوبة في اللوح المحفوظ وليس لجبريل ولا لرسول آن یتصرفا فیها 
صلا . 

و ما الا حادیث فیحتمل آن یکون النازل علی جبریل معنی صر فا فکساه حلة 
العبارة وبتن الرسول يكل بتلك العبارق أو ألهمه كما نتفقه» فأعرب الرسول 5 
بعبارة تفصح عنه» 

| حدئنا 
خالد بن سعد : حدثنا أحمد بن خالد : حدثنایحیی بن عمر : حدئنا الحارث بن 
مسکین : آخبرنا این وهب : قال : قال مالك : ہکان رسول الله بيا يسال عن الشيء 
فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء ۷ 


وقال الإمام الحازمي” “في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ): «السنة کان ینزل 


. °٩ انظر قواعد التحدیث للقاسمي» ص‎ (١) 

(۲( الإحكام في أصول الأحكام» ص ١75‏ . وعن جرير بن مطعم أن رجلاً قال : يا رسول الله أي 
البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال : لا آدري حتی آسأل جبریل ی فأتاه 
جبريل أن أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق . . رواه البزار» وله 
طرق من غير ذكر المساجد عند أحمد وأبي يعلى» انظر مجمع الزوائد ٦/٢‏ ؛ ( باب فضل 
المساجد ومواضع الذكر والسجود ). 

(٢‏ هو محمد بن موسئ بن عثمان بن حازم الحازمي الهمداني» محدث حافظ مؤرخ نسابة فقيه 
ولد سنة 6٩‏ ۵ه. بطريق همذان ونشأ بهاء وسمع الحديث ببغداد ورحل إلى بلاد الشام 
والموصل وبلاد فارس وأصبهان وغيرهاء توفي سنة 0/5ه. وله تصانيف كثيرة» منها: 
الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخء وشروط الأئمة الخمسة» وعجالة المبتدي في الأنساب 
ومعرفة ما يجب للشيوخ على الشبان وغيرها . انظر معجم المؤلفين7١/‏ 15 . طبقات الشافعية 
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تہ سے مكانة السضسة في الإسلام 


بھاجبریل ویعلمھارسول ال ی فكان لايقول قو لا یخالف التنزیل إلا مانسخ من 
قوله بالتنزیل» فمعنی التنزیل ما قال رسول الّه (ذا کان ذلك باسناد ثبت عنه»۱٩‏ . 
وقدذکر البخاری'''أحادیث تحت باب : ماکان النبي يسال ممالمينزل 
علیه الوحي. فیقول : لا آدريآولم یجب» حتی ینزل علیه الوحي "۳ . 
وللجويني"*"في هذا الخصوص کلام دقیق آذکره بنصه لأهميته نقله عنه 
السيوطي”*'في إتقانه» قال رحمه الله : «كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله 
لجبريل : قل للنبي الذي أنت مرسل إليه» إن الله يقول : افعل كذا وكذا وأمربكذاء 


.١67-١6١/5 وتذكرةالحفاظ‎ . ۱۹۰-۶ = 

(۱) کتاب الاعتبار» ص ۲ . وقد روی المروزي بسنده عن عبد الله قال: کان جبريل إذا نزل 
بالقرآن على النبي يكل یأخذه کالخشوة فیلقيه علی قلبه فيسري عنه وقد حفظه فيقرؤه . 
وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافهه به . انظر السنّة للمروزيء ص .٠٣‏ 
وقال المروزي : شرع رسول الله الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه» لا من تلقاء نفسه وشهد 
اللہ له بذلك؛ فقال : ما صّل صاجیک وما وی ا وما طق عن اوی 2 إن هو لل وی بو 4 . 
انظر الستة للمروزي» ص ۱۰ . 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبدالله البخاري جبل الحفظ وإمام 
الدنيا ثقة الحديث من الحادية عشرة» توفي سنة ۲١٠١‏ ه» وله اثنان وستون سنة . انظر تقريب 
التهذیب ۲/ ۱۶ . 

(۳) انظر فتح الباري ۲۹۰/۱۳ . 

)٤(‏ هوعبدالملك بن عبداله بن یوسف بن محمد الجويني المعروف بامام الحرمین فقیه آصولي 
متکلم مفسر آدیب» ولدسنة ۱۹ 4 وتوفي سنة۸ ۷ ه. 

(5) هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب 
الحضيري الأصل الطولوني المصري الشافعي ( جلال الدين ) ولد سنة 4 15/ه» وتوفي سنة 
١ه.‏ وله مشاركة في أنواع من العلوم ومن حفاظ الحديث ومن المكثرين في التأليف . 
انظر الضوء اللامع 4/ 19 . وشذرات الذهب8/ 5-5١‏ . والبدر الطالع .770-77/8//1١‏ 
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مكانة السنة في الإسلام 








ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل بذلك على النبي» وقال له ما قاله ربه» ولم تكن 
العبارةتلك العبارة کمایقول الملك لمن یثق به : قل لفلان یقول لك الملك : اجتهد 
في الخدمة واجمع جندك للقتال» فإن قال الرسول : یقول الملك لا تتهاون في 
خدمتي ولا تترك الجند تتفرق وحثهم علی المقاتلة؛ لااینسب الی کذب ولا تقصیر 
في أداء الرسالة . 

وقسم آخر : قال الله لجبريل : اق رأعلى النبي هذا الكتاب فنزل جبريل بكلمة 
من الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه إلى أمين ويقول : اقرأه على 
فلان» فهو لايغير منه كلمة ولاحرفاً»( انتهى ). 

وقدعقب عليه السيوطي فقال : قلت : القرآنهوالقسمالثاني والقسمالأول 
هو السنة » كما ورد أن جبريل كا نينزل بالسئّة كماينزل بالقرآنء ومن ھناجاز روایة 
السنّة بالمعنى» لأن جبريل أداه بالمعنى» ولم تجز القراءة بالمعنی» لان جبریل 
آداه باللفظ ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى'' . 

وقال‌الامام ابن حزم : لمابیناآن الق رآن‌ه و الأصل الم رجوع|ليه في الش رائع » 
نظرنا فیه» فوجدنا فیه (یجاب طاعة ما آمرنا به رسول الل پل ووجدناہ عز وجل 
یقول واصفاً لرسوله : # وما يَِقُ عن الوق > ان هو لا وعی يوج ۰4 فصح لنا 
بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين : 

أحدهما : وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن . 

والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه 
مقروءء وھوالخبرالواردعن رسول اش ُء وهوالمبین عن اللهعز وجل مرادهمنا . 


(۱) انظر الاتقان في علوم القرآن ٩٩۹/۱‏ . 
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مكانة السنة في الإسلام 





قال الله تعالى : « لین لاس ما للم ۰4 ووجدناه تعالی قد أوجب 
طاعة هذا القسم الثاني » كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولافرق» 
فقال تعالى : ل وَأَطِيعُوأ اه وأطِيمُوأ لََسُولَ4 » فكانت الأخبار التي ذكرناأحدالأصول 
الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها من آخرهاء وهي 
قوله تعالی : تاا اَذ ءام ایوا َه & فهذا أصل» وهو القرآن ثم قال 
تعالی : ۳ وأطيعوأ سول € » فهذاثان » وهو الخبر عن رسو لاف كلل . 
وقال: قال الله عز وجل عن نبيه يك : ٭ وما ينطق عن هوی )٥(‏ ان هُو ا وی 


ر 


2 


وك ۹ء وقال تعالى آمرالنبيه عليه الصلاة والسلام آن یقول : ا إن أي لماوع 


0 


ص .یا 2 
۰۰ 
سے 


ِ4 ء وقال‌تعالی : ۷ لاحن درأ أل كر ولا لم فظوت وقال‌تعالی : « شبن 
7 ع۸٦‏ کے ۔ : ۳ ۲ ١‏ 
لِلنَّاس ما نزل هم 4 فصح آن کلام رسول الله كله في الدين وحي من عند الله 
عز وجل. لا شك في‌ذلك» ولا خلاف بین آحد من آهل اللغة والشریعة فی آن کل 
وقال رحمه الله : والبيان (أي بیان القرآن) هو بالکلام» فاذا تلا النبي یل 
فقل بيئه » ثم ان کان مجملا لا یفهم معناه‌من لفظه بینه حینئل بوحي الیه » اما متلو 
أو غير متلو : کما قال تعالی : ۷ فا نالعا انم ۰4 فأخبر 
تعالی آن‌بیان القرآن علیه عز وجل» واٍذا کان علیه » فبیانه من عنده‌تعالی» والوحی 
کل متلوه وغیر متلوه فهو من عند اللّه عز ۱ 
)١(‏ الاحکام في آصول‌الأحکام. ص ۸۷. 
(۲) الإحكام في أصولالأحكامء ص۱۰۹ . 
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مکانة السنة نی الاسلام 


اوه الل الوا ةا واس و یا 0 6 


الستّة محفو ظة بنص القران 





| 


قال تعالی في قرآنه المجيد : 8 زان تلا ال وال نطو 4 
والسنّة النبوية هي أحد الأساسين الذين یقوم عليهما صرح الدين ال سلامي . فلا 
شك أن كلمة( الذَّكْر )في الية تشمل السة ۴۳ لأننا إذا قلنا إن الله قد تكفل بحفظ 
القرآن وحده» لزم علينا أن نقول إن السّة لم تحفظ من قبل الله عز وجل» وبذلك 
يكون قد ذهب شيء كثير من الدین بذهاب السنق ويكون قد دخل فيه ما ليس منه 
من الأكاذيب والافتراءات» ونعوذ بالله من أن نكون من أولئك الذين يظئون في 
دين الله هذا الظن . 

ولمزيد البيان أقول : إن حفظ القرآن الذي تكفل به الله عز وجل كان على 
أيدي المسلمين حيث إن ألوفاً منهم قد حفظوا القرآن زمن نزوله» ثم ازداد عدد 
الحفاظ بمر الزمان وبازدياد عدد المسلمین فحفظه مثات الالوف» ثم الملايين» 
حتی صار في کل جیل وفي کل عصر حفاظ القرآن في آعداد هائلة» ولم تتیسر هذه 
العناية العديمة النظير لکتا ب آخر وبذلك لمیسع لاحدآن بغیر فیه بشيء و لایظهره 
الله ء فكان هذا كله برهاناً جلياً على أن الله هو الذي تکفل حفظه . 

وهذا هو الحال بالنسبة لحدیث الرسول 95 : فان النبي چیه کان خاتم 
النبیین» وکانت نبوته آخر النبوات السماوية وقفل به باب الرسالة ال لهية» فکان 
لزاماً آن تحفظ السئة کما حفظ الق رآن . 

)۱( إليه ذهب ابن حزم كما تعرف عن قريب» وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث 


الموضوعة؟ فقال : تعیش لها الجهابنة « 1 من تن گر ول فظوت ©> *. انظر 
التدریب» ص٢۰ ١‏ 
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مکانة السنة فی آلزسلام 





وقد تحقق هذا بأن حفظت الأمة كل دقيق وجلي عن حياته النبوية بدقة وحزم 
وأمانة لم يحظ بها تاريخ أي نبي أو ملك أو زعيم أو قائد. 

وذلك على النهج الذي حفظ عليه الق رآن الكريم بأن حفظها أولئك الصحابة 
الذین کانوآيةفي الحفظ رزقهم الله إياه لحفظ دينه ثم دوّنها العلماءالأمناءوميّروها 
من الخش والکذب فکانت کما في قوله تعالی : « شیک يَف بطونه- من بن هرب 
+۳٣‏ 0 

وطبقها المجتمع من أول يوم إلى يومناهذافي حياته الفردية والاجتماعية» 
فانظر إلى الصلوات الخمس والوضوء والأذان وإقامة الجماعات في المساجد 
وصلاة العیدین» ومناسك الحج » وأداء الزكاة» ومسائل النکاح والطلاق والارث 
وما إلى ذلك من مسائل الحلال والحرام» والأصول التي تقوم عليها الحضارة 
الإسلامية بأسرهاء وانظرإليهاوإلىغيرهاتجدهاقدراجت في المجتمع الإسلامي 
وتعودعلیها آفراده من صغیر وكبير ورجل وام رأةحتى لم يبق في وسع أحدأنيزيلها 
من صفحة العالم . 

وبذلك نعلم أن السنّة المحمدية قد حفظت قطعاًكما حفظ القرآن» والذي 
يقول بضده فكأنه يحتال لأنيقول : إن القرآن لم يحفظ » وبذلك یکونون قدوصلوا 
إلى غايتهم التي يرمون إليها من وراء كل هذه المحاولات مستشرقين كانوا أو 
تلاميذهم المخلصين ممن يظهرون بأفواههم الخضوع لدين الإسلام ويخفون في 
صدورهم حقداً وعناداً» ويتمنون آن لو تمکنوا من إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن 
یتم نوره . 


. سورةالنحل : الایة11‎ )١( 
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قال الإمام ابن حزم : والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف الی بعض 
وهماشيء واحد في أنهما من عند الله تعالى » وحكمهما حكم واحد في باب وجوب 
الطاعة لهماء لماقد قدمنافي صدرهذاالباب» وقال تعالى : لان رع لر 
ور کطون4 . 

وقال تعالی : « قل اگما از زسکم بالرني |8 

فأخبرناتعالی کما قدمناآن کلام یه کله و حي » والوحي بلا خلاف ذکر » 
۲٣77ص‏ ہہ" 

وقال رحمه الله : قال الله عز وجل عن نبيه يك : [ وَمَا قن ألو رن 
مو یبن وقالتمالی مر نون یو : َو إا 4 


وقال تعالی : ۷ امن ترلنا کر و ار کوک 4 : 9# لب 


ما یم » 
في ذلك » ولا خخلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن کل وحي نزل من عند 
الله فهو ذكر منزل» والوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين . 

وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرّف منه شيء 
الدین الذي آتانابه محمد وف محفوظ بتولي الّه تعالی حفظه کا ری لن 
من طلبه ممن یأتي أبداًإلی انقضاء ء الدنیا» قال تعالى : # لاک بو وم بل . 


3 سو رالانا الا 5 , 
(۲) الإحكام في أصولالأحكام» ص۸۸. 
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فا ذذلك کذلك » فبالضرورةندري آنه لا سبیل البتةٍلی ضیاع شي ءقاله سول 
الله في الدين » و لاسبيل البتةإلى أنيختلط بهباطل موضوع اختلاط أ لايتميز عند حد 
من الناس بيقين» إذلو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ » ولكان قول الله تعالى : 
8 لاعن برل رر لظو كذباًووعدامخلفاًء وهذا لايقوله مسلم . 


فإن قال قائل : إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالى 
حفظه لا ساتر الوحي الذي لیس قرآنا قلناله وباله تعالی التوفیق : هذه‌دعوی کاذبة 
مجردة عن البرهان» وتخصیص الذکر بلا دلیل» وما کان هکذا فهو باطل لقوله 
تعالی : # فل انوا بعکم ان کُن شم صیقیک؟ ۰ فصح آن من لا برهان 
له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع على کل ما آنزل الله على نبيه 
كد من قرآن آو من سنّةء وحي یبین بھا القرآن . 


وأیضاًفان اللہ تعالی‌یقول : ورف لک لب لاس مان مه 


فصح آنه تا م مور ببیان القرآن للناس» وفي القرآن مجمل کثیر کالصلاة وال زكاة 
والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما آلزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن ببيان رسول الله 
پا ء فإذا كان بيا نهاو لذلك المجمل غير محفو ظ و لامضمون سلامته مما ليس منه » 
فقدبطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت آکثر الشرائع المفترضة علینافیه . اه" . 


تےسھومےےووسسےکےل ےے 


۰ ۱۱۰-۱۰۹ الإحکام في أصول الأحکامء ص‎ )١( 
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الفصل الثاني : 
نبوت حجية السنة بالأحاديث النبوية 


لقد رأى القاريء في الصفحات الماضية كيف إن القرآن أثبت حجية السنة 
النبوية» وكيف أن الله أوجب على المسلمين اتباع سئّة نبيه كَل وذلك بأساليب 
مختلفة وطرق متعددة» من الأمر بالایمان به ی واقتران الأمر بالایمان به مع الامر 
بالایمان به عز وجل» وایجاب طاعته بالاستقلال وایجابها في حیاته وبعد وفاته 
وما ٍلی ذلك من الا یات التي فهمنا منها آن عدم اتباع سنة الرسول و کفر به . 

وقد كان في هذا كفاية لاثبات حجية السنة ولكني ریت آن آسرد بعض 
الأحاديث الدالة على أن الأحاديث النبوية لامناص من قبولها كمصدر تشريعي » 
وأن الدين لايكمل إلابهاء وذلك للذين يؤمنون بالسئّة ويعتبرونها أصلاً من أصول 
التشریع لتطمئن قلوبهم ولتزداد ثقتهم وإيمانهم بمايعتقدول . 

وأما الذين أعمى الله قلوبهم وبصائرهم فيرفضون الأحاديث النبوية فقد 
قامت الحجةعليهم بالحجج القاطعة من کتاب له التي ذکر تهافیمامضی » وماعلینا 
إلا إقامة الحجة» والهداية بيد الله . 


الأحاديث الدالة على حجية السنة 


-١‏ روى الترمذي عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يك يقول : «نضر الله 
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رس ی وی a TAA‏ 


امرء أسمع مناشيئاًفبلغه كماسمعه. فرب مبلغ آوعی من‌سامع! وقال : هذا حدیث 
حسن صحیح ۲ . 

وفي الباب أحاديث أخرى أيضاً . 

قال القاري : خص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء» لأنه سعى في 
نضارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله . 


وهذايدل علی شرف الحدیث ودرجة طلابه حیث خصهم النبي 95 بدعاء 
لم یش رکهم فیه آحد من الا مة» ولولم یکن في طلب الحدیث و حفظه وتبلیغه فائدة 
سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنماً وجل في الدارين 
تفا و ھتاہ او 


.0( 
به . 


وقدروی‌الحدی ثآحمد وآبوداودوابن ماجه‌وابن حبان بألفاظ متقارب 
وقد رواه ابن عبدالبر بلفظ : «رحم له امرء آسمع مقالتي فآداها کماسمعها 

۹3 1 

ورب مبلغ آوعی من سامع» '. 
فعلى القائم بالسنة آن یجعل آکبر همه نشر الحدیث. فقد آمر النبي تا 
بالتبلیغ عنه حیث قال : «بلغواعني ول وآية»ولم یقل حدیثاً» لا الأمربتبلیغ الحدیث 

۰۳4/۵ ۰6 سنن الترمذي : ( العلم : باب ما جاء في الحث علی تبلیغ السماع‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة تحفة الحوذي ص۰1 ( الطبعة الهندية ). 

(۳) مسند آحمد: (۱/ 1۳۷ من حدیث ابن مسعود). وأبو داود: ( العلم: باب فضل نشر 
العلم: ۳۳۳/۳ عن زيد بن ثابت). وابن ماجه : ( المقدمة: باب من بلغ علماء ص 
٤۸٦۸ء‏ عن زید بن ثابت). وابن حبان : (وانظر موارد الظمآن : ص ۰۶۷ العلم باب رواية 

)€3 جامع بيان العلم وفضله. /١‏ ۰ (باب دعاء رسول اله و لمستمع العلم وحافظه ومبلغه) . 
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يفهم منه بطريقة الأولوية لأنه بيان للق رآن وتفسير لما فيه من الأحكام والشرائع . 


والحديث مروي عن عبداللهبن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهماء كماذكره 
الخطیب البخدادي" ۱" فی شرف آصحاب الحدیث ۳ . 


5- وروی الخطیب عن معاذین جبل وآبي‌هریرة وابراهیم بن عبدالرحمن 
العذري قال : قال رسول الله كله : (یحمل هذا العلم من كل خلف عد وله ينفون عنه 
تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأويل الجاهلين»” . 


وهذا الحديث رواه من الصحابة علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وجابر بن سمرة ومعاذ وأبوهريرة رضي الله عنهم » وأوردهابن عدي من طرق كثيرة 
كلها ضعيفة لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسناً”*' . 
وقال النووي فی آول تهذیبه : هذا إخبار منه يك بصيانة هذا العلم وحفظه 
وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق لهفى كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون 
)۱( هو الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي بن ثابت ولد سنة ۲٩۳هوتوفي‏ سنة 61۳ ه صنف قریباً من مائة مصنف . کان |مام 
وقته بلا مدافع وحافظ وفته بلامنازعة . (انظر تذکرة الحفاظ ۳/ ۰۱۳۳۰ شذرات ۰۳۱۱/۳ 
وفیات الأعیان ۱/ ۲۷ ). 
)۲( ص ۰۱۵-۱6 ورواه أيضاً البخاري : ( الأنبياء : باب ما ذکر عن بني اسرائیل» ۰۳۱۱/۲ 
والترمذي: ( العلم : باب ما جاء في الحدیث عن بني اسرائیل» ۵/ ۰6۰ 
(۳) شرف آصحاب الحدیث» ص ۰۲۹۰۲۸۰۱۱ وسيأتي تخریج الحدیث في‌ ص ۱۸۷ . 
)٤(‏ انظر مقدمة الکامل فی ضعفاء الرجال ص ۰۱۹۰ ۲۳۲ وما بعدها . ( تحقیق الشیخ صبحي 
السامرائی ). 
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الحمد وهو من آعلام النبوة ۳ . 

۳ - وقد آخرج الترمذي عن معاویةبن قرةعن أبيه قال : قال رسول الله بيا : 
(إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طائفة من آمتي منصورین لا یضرهم من 
خذلهم حتی تقوم الساعة؟ . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح » وقال : قال : محمدبن |سماعیل 
البخاري : قال علي بن المديني : هم صحاب الحدیث "۲ . 

و آخرج الحاکم بسند صحیح عنآحمد : |نلم‌یکونوا هل الحدیث فلا آدري 
وف 

٤‏ - وعن العرباض بن ساریة رضي الله عنہ قال : صلی بنارسول اللہ یا ذات 
يوم ثم آقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب 
فقالرجل : يا رسول الله! كأنهذه موعظة مودع فأوصناء فقال : (آوصیکم بتقوی 
لله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراًفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» المهديين تمسكوابها وعضواعليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» رواه 
)2 


ابن عبد البر”*'وأحمد وأبوداود والترمذي 


(۳( انظر معرفة علوم الحدیث » ص ۲ . 

(4) جامع‌بیان العلم ۲۲۲/۲ . 

)٥(‏ مسند آحمد ۱۲۷-۱۲/6. وآبو داود: « السنّة: باب لزوم السنّة ۰۲۰۱/6 والترمذي: 
( العلم : باب ما جاء في الأخذبالستة ٤٤/٤)‏ . 
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- وروى الحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِةِ : «تركت فيكم 
شیئین لن تضلوا بعدھا کتاب الله وسسّی)''ء ۰ سی" 

1 - وقد ذکر العلامة نواب صدیق حسن خان القنوجي في کتابه ( فوائد 
الفوائد) حديثاً مرفوعاً نقلاً عن الديلمي نصه : «القرآن صعب مستصعب علی من 
كره وهو الحكم » فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه‌جاءمع القرآن» . وفیه : «آن 
الحدیث لا یفارق القرآن وأنھما کالشيء الواحد ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر 
الدنيا والآخرة وأمرت أمتي بأن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي > فمن 
رضي القراً آن فقدرضي بالحديث» قال تعالى : : و وما ٤ائدکہ‏ اسول 0 
تپ ناهوا اي من اقتدی‌فهومني ومن رغب عن ستتي فلیس مني »۹۳۹ 

ك ۷- وعن المقدام‌بن معدیکرب عن رسول‌اله 335 : : «آلا نی آوتیت ت الكتاب 
ومثله‌معه . آلایوشك رجل شبعان علی آریکته یقول : علیکم بهذا الق رآن فما و جدتم 
فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول الله كما 
حرم ال 

وكانعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات 
القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب ال "۳ . 

۸ قال الشافعي في رسالته : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
)١(‏ المستدركء( العلم 247/١)‏ وله شاهدعنده من حدیث ابن عباس قبل هذه الرواية . 

(۲) جامع‌بیان العلم ۰۱۸۰/۲ 


(۲) انظر فضائل الحدیث» ص۲۵( بالاردية ). 


2 رواه آبوداود والترمذي وابن ماجه والدارمي: (انظر تخريجه في فصل : السئة وحي من الله) . 
)٥(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲۳۱/۲ . 
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يسار : أن رجلا قبّل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجداًشديداً» فأرسل امرأته 
تسأل عن ذلك » فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها فقالت 
أم سلمة : ٍن رسول اه یقبّل وه و صائم» فرجعت المرأة الی زوجها فآخبرته» 
فزاده‌ذلك شر آوقال : لسنامثل رسول الّه » یحل الّه لرسوله‌مایشاء » فرجعت المرأة 
إلى آم سلمة» فوجدت رسول الله عندهاء فقال رسول الله : ما بال هذه المرأة؟ 
فأخبرته أم سلمة» فقال : ألا أخبرتيهاء أني أفعل ذلك؟ فقالتأمسلمة : فق دأخبرتها 
فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك ش راو قال : مثل رسول الله يحل الله لرسوله 
مایشاءء فغضب رسول الله ثم قال : «والله إني لأتقاكم ولأعلمكم بحدودہا'''. 


٩‏ - وروىابنشهاب عن الإعرجعن أبيهريرة قال : إنالناسيقولون أكثر 
أبوهريرة» ولولاآيتانفي كتاب الله ماحدثت حديثاً» ثمتلا : # إن لدي يَكْتْمُونَ 


(۱) الرسالةء ص ۰8۰5-4۰5 ( الفقرة ۱۱۰۹ )۰ وقد رواه عبدالرزاق باسناد صحیح عن عطاء 
عن رجل من الأنصار» ( انظر مصنف عبدالرزاق : الصوم: باب القبلة للصائم» 4/ ۰)۱۸4 
قاله الزرقاني في شرح الموطاً ۷/ ۹۲ . 
والامام آحمد : في المسند ۵/ ۰4۳6 وفال الهيثمي : رجاله رجال الصحیح . انظر مجمع 
الزوائد ۰۱۱۱/۳ ۱۱۷ . 
والإمام ابن حزم في المحلی ۹/ ۰۲۰۷ باسناده عن عبدالرزاق» وقد روی الشیخان وغیرهما 
من حدیث آم سلمة: «أن رسول الله بيا کان يقبلها وهو صائم٢ء‏ انظر صحیح البخاري : 
(الصوم: باب القبلة للصائم» ۲۳۳/۲ ). صحیح مسلم : ( الصیام : باب بیان آن القبلة في 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ) ۰۷۷۹/۲ من حديث عمر بن أبي سلمة وهو 
ابن أم سلمة أنه سأل رسول الله كَل : أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله ئة سل هذه لأم سلمة» 
فأخبرته أن رسول الله كك يصنع ذلك » فقال يا رسول الله يك : قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ! فقال رسول الله كَل : «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . 
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1 > متخ رصم هه چم سے رو نے € ..(؟ 
و ول شما ألا می یکت واضدی4 الاید ۳ . 


قال أبوعمر : فی‌هذاالحدیث من الفقه‌معان » منهاآن الحدیث عن سول الّه 
ل حكمه حكم كتاب الله المنزل . .الخ" . 


وعن إبراهيم عن علقمة أن امرأةمن أب ي أسدأتت عبد الله بن مسعودفقالت له : 
إنه بلغنى أنك لعنت ذيت وذيت » والواشمةوالمستوشمة» وإنى قرأ تمابين اللوحين 
فلم آجدالذي‌تقول وإنى لأظن على أهلك منهاء فقال لهاعبدالله : فادخلي فانظري » 


۰ ۰ 75 دوك 07 ۲1 ۶ کس كت 2 o‏ 2 ۲ 5 

فدخلت فلم ترشيئآً» فقال لها عبدالله : أماقرأت : « وما اندم ول دوه وما 
قد 

یک عن انوا قالت : بلی قال : فهوذاك”*' . 


.۱۷ سورةالبقرة: الايةه‎ )١( 

)٢(‏ سورةالبقرة: الایة۱۵۹. 

)۳( جامع بیان العلم ۰۱۰۵/۲ والحدیث رواه البخاري: في الببوع» باب ما جاء في قول الله 
عز وجل : « دا فضیب آلصَوه انش وا نی الارض 4 ۰۲/۳ وفي العلم» باب حفظ العلم 
۱ ۷ وفي الحرث والمزارعة باب ما جاء في الفرس ۳/ ۰۷-۷۳ وفي الاعتصام» 
باب الحجة على من قال : ان آحکام النبي ی کانت ظاهرة۸/ ۱۹۸-۱۹۷ . 
ورواه مسلم: ( في اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل من الیمنی آولا» ج ۰۳ وفي 
الفضائل » باب من فضائل آبي هريرة الدوسي رضي الله عنه » ج ؟ 5 

2 جامع بیان العلم ۲/ ۰۱۸۸ وقد أخرجه البخاري : ( في اللباس» باب المتفلجات للحسن ۰ 
ومسلم: ( في اللباس باب فعل الواصلة 1717/8/7 ). والنسائي: ( في الزينة» باب لعن 
المتنتصات والمتفلجات ۰۱/۸ ١154‏ ). والترمذي: ( في الأدب» باب في الواصلة ) 
۵ ). وابن ماجه: ( في‌التکاح» باب الواصلةوالواشمة ۱6/ ۰2۰ ۱ 
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مكانة السنة في الإسلام 


موا ھی 


الحديث لايعارض بقول غير المعصوم 

إن الله افترض على عباده المؤمنين أن يهتدوا بما جاء في كتابه وبما جاء عن 
رسو له اة » فإن الدين أساسه القرآن والسلة» وقد ثبت ذلك فيمامضى » فلاحجة 
في قول أحد إذا خالف الستة» سواء كان من الصحابة أو من الأئمة المجتهدين أو 
ممن بعدهم . 

فالجمیع غیر معصومینء یجتھدون فيخطئون» ويظنون أنهم قد اطلعوا 
على الآيات والأحاديث المتعلقة بمسألة ماء وإذابآية أوحديث يخفى عليه » وهو 
قديكون قاضياًعلى مااطلع عليه» فير جح ماهو مرجوح » ويعتقد بماهوغير صحیح › 
وذلك نظراًإلى هذا الدليل الذي خفي عليه . 

وفي مثل هذا ينبغي للمسلم الباحث عن الحق» المبتغي لمرضاة ربی أن 
يرجع إلى ماثبت من الله ومن الرسول» ولايقدم قولاعلى قول النبي ی . وقد وجد 
من عبد الله بن عمر وغيرهمن الصحابة آقو ال تدل علی|نکارهم الشدید علی من قال : 

قال أبوبكر أو قالعمرء بعد أن سمعوا حديث الرسو لكي . روی‌ابن عبدالبر 
بسنده عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال : حدثنا بلال بن عبد الله بن عم ر أن أباهعبدالله 
ابن عمر قاليوماً: قالرسول اللْهكَللةِ : «لا تمنعوا النساء حظو ظهن من المساجد». 
فقلت آنا : آما آنافآمنع آهلي ؛ فمن شاء فلیسر ح آهله فالتف تإليّ وقال : لعنك اللہ 
لعنك الله » لعنك الله » تسمعني أقول : إن‌رسول الّهآمرآن لایمنعن و قام‌مخضباً . 

قال ابن عبدالبر : وذکر عبدالرزاق وقال : حدثنا معمر عن آیوب قال : قال 


۰۱۹۵ /۲ جامع‌بیان العلم وفضله‎ )١( 
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عروة لابن عباس : ألاتتقي اللهترخص في المتعة؟ فقالابنعباس : سل أمكياعرية» 
فقالعروة: أماأبوبكر وعمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : واللهما أراكم منتهين حتى 
یعذبکم الله نحدثکم عن النبي» وتحدئوناعن أَبي بكر وعمرء وذکر الحدیث . 


(0. : وا نے‎ ۰ : e 
: قال أبوعمر : يعني متعة الحج ء وهو فسخ الحج في عمرة‎ 





وعن عمروبن دينار عن سالم بن عبدالله ؛ عن أبيه» قال عمر : إذا رميتم 
الجمرةسبع حصيات » وذبحتم وحلقتم » فقدحل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء . 

قال سالم : وقالت عائشة : آنا طيبت رسول الله َة لله قبل أن يطوف 
بالبیت» قال سالم : فسنّة رسول اللہ لا أحق أن تتبع . 

وقدروى ابن عبدالبر الحديث بأسانيد مختلفة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دینار وقال : 77۶7 ہہ" 

وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال : آتیت عمر بن الخطاب فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض » فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت قال 
الحارث : فقلت : كذلك أفتاني رسول الله كك فقالعمر: « تبت يداك أوثكلتك 





= وقد خرجه البخاري : (في الجمعةء باب هل على من يشهد الجمعة غسل » وفي صفة الصلاة» 
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل المغلس» وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى 
المسجد وفي التكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) . 
ومسلم : ( في الصلاة» باب خروج النساء الی المساجد» رقم الحدیث ٥٤٤‏ ). ومالك في 
الموطأ: ( في القبلة» باب خروج النساء لی المساجد ) . وآبو داود: (في الصلاة باب ما 
جاء في خروج النساء إلى المساجد 9189112555 . والترمذي : ( في الصلاة» باب ما 
جاء في خروج النساء |لی المساجد » رقم الحدیث ۰ 9۷ ۲ 

)۱( جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۱۹۲-۱۹۹ ۰ 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۰۱۹۱-۱۹۵ 


http://kotob.has.it 


0 مكانة السلّة في الإسلام 


أمك » سألتني عما سألت عنه رسول الله يك کي ما آخالفه ۲ . 

وقد كان الأئمة الأربعة أشد تمسكاً بالحديث إذا ثبت عندهم لا يلتفتون 
إلى قول أحد في مقابل الحديث الصحيح » وقد وجدنا الإمام الشافعي في رسالته 
يصرح به كلما وجد المناسبة . قال رحمه الله : إن الله تعبد خلقه في كتابه» وعلى 
لسان نبیه تا بما سبق في قضائه آن یتعبدهم به ولما شاء لا معقب لحکمه في ما 
تعبدهم به » مما دلهم رسول الله ية على المعنی الذي له تعبدهم به آو وجدوه في 
الخ 

وقال : و آما آن نخالف حدیثاعن رسول ال تاه ثابتاً عنه فأرجو آن لایو خذ 
ذلك علینا إن شاء اللہ( وقال: وإذا ثبت عن رسول الله كيا الشيء فهو اللازم 
لجمیع من عرفه) لایقویه‌و لايوهنه‌شي«غیره» بلالفرض الذي على النا س اتباعه» 
ولم يجعل الله لأحد معه أمراًيخالف آمره !۰۳ وقال : 

آخبرنا سفیان : قال أخبرني أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن 
آبیه قال : قال النبي 6 : ١لا‏ ألفین أحد کم متکئاًعلی آریکتہ ہ بأتیه الأمرمن آمري 
مما نهیت عنه آو آمرت به فیقول : لا ندري» ما وجدنا في کتاب اله اتبعناه قال 
الشافعي : وفي هذا تثبیت الخبر عن رسول الّه» واعلامهم أنه لازم لهم وان لم 
یجدواله نص حکم في کتاب اه ۳ . 


(۱) جامع‌بیان‌الملم ۰۱۹۸/۲ 
)۲( الرسالةء ص ۲۱۷ . 

٣‏ :الفتر 2شس ضص1۹۱۹4: 
)€3 المصدر نقسه» ص ۳۳۰ . 
8 'الہيار قع ۷ص7 30۴: 
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وقال آخبرنا سفیان وعبدالوهاب : عن یحبی بن سعيد بن المسيب أن عمر 
بن الخطاب قضی في الابهام بخمس عشرة من الابل وفي التي تلیها العشر» وفي 
الوسطی العشر» وفي التي تلي الخنصر بتسع » وفي الخنصر بست . 

فلما وجدنا کتاب آل عمر بن حزم. فیه آن رسول الّه 45 قال : في کل اصبع 
مماهنالك عشر من الإبل » صاروا إليه . 

وفي الحديث دلالتان : إحداهما: قبول الخبر» والأخرى : أن يقبل الخبر 
في الوقت الذي يثبت فيه » وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلواء 
ودلالة أيضأعلى أنه لو مضى أيض عمل من أحد من الأئمة» ثم وجد خب رأعن النبي 
يك يخالف عمله» لترك عمله لخبر رسول الل لا . 

وفي مسألة توريث المرأة من دية زوجهاء ذکرالشافعي رجوع عمربن الخطاب 
إلى حديث الضحاك بن سفيان» وكذلكرجوعهإلى حديث حمل ابن مالك النابغة 
في قضائه في الجنین بالغرة» ثم قال : فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث 
الضحاك إلى آن خالف حکم نفسه» وآخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضی 
فيه بغيره» وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 

قال الشافعي : يخبر - والله أعلم -أن السنّة إذاكانت موجودة بأن في النفس 
مائة من الإبل فلا يعدوا الجنين أن يكون حياً» فيكون فيه مائة من الإبل» أو ميتاً فلا 
شيء فيه . 


فلما أخبر بقضاء رسول الله كك له » لم يجعل لنفسه إلا اتباعه» فيما يمضي 





(۱) الرسالق ص 1۲۲. 
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مکانة الستة فی الإسلام 
بخلافہ وفيما کان رآیاًمنه لم یبلغه عن رسول الله فيه شيء» فلما بلغه خلاف فعله 
صارإلی حکم رسول الله وترك حکم نفسەء وکذلك کان في کل أمرہء وکذلك یلزم 
الناس أن یکو نوا . 
شيء خالف آمر النبي با ولا یقوم معه رأي ولا قیاس» فإن الله عزوجل قطع العذر 
وقال القاسمي "نقلاعن الشعراني في ميزانه : قال الامام محمد الکوفی(۳ 
رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفتي الناس» ورآیت الامام آحمد واسحاق بن 
راهویه حاضرین» فقال الشافعي : قال رسو ل الله : وهل ترك لناعقيل من دار؟ 
فقال سحاق : رویناعن الحسن وابراهيم : آنهما لم یکونا یریانه» و کذلك عطاء 
ومجاهد. فقال الشافعی لاسحاق : لو کان غیرك موضعك لفرکت آذنه» آقول : 
قال رسول الله كك وتقول: قال: عطاء والحسن» وهل لأحد مع قول رسول الله 
اا .- 01 €3 
َة حجة » بابي هو وأمي . 


(۱) انظر کتاب الام » باب الصید ۲۲۸۰۲۲۹/۲ . 

)۲( هو جمال الدين بن محمد سعید بن قاسم القاسمي ( ۱۲۸۳۔۱۳۳۲ھ )ء عالم مشارك فيی 
أنواع من العلوم» ولد بدمشق ونشأ وتعلم بهاء ومن تصانیفه : محاسن التأویل في تفسیر 
القرآن» وقواعد التحدیث من فن مصطلح الحديث وإصلاح المساجد من البدع ودلائل 
التوحيد. 

(۳) هو محمد بن الحسن بن عطیة العوفي أبو سعدالکوفی ( ۰۰۔٠‏ ۱۷ھ )» قال الحسين الرازي 
عن ابن معين : ثقة» وقال أبو زرعة : لين الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف الحدیث ٠‏ وقال 
البخاري : لم یصح حدیثه » وقال آبو جعفر العقيلي : مضطرب الحدیث . 

(4) قواعد التحدیث/۲۱. 
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هذاء وكان الإمام أبو حنیفة یقول : إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي » 
وعليكم باتباع السنّة» فمن خرج عنها ضل . 

ودخل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث يق رأعنده» فقال الرجل : 
دعونا من هذه الأأحاديث» فزجرهالإمام أشدالزجر وقالله: لولا السنّةمافهم أحد 





منا القرآن . وكانرضى اللهعنه يقول : لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من يطلب 
الحديث» فإذاطلبوا العلم بلااحديث فسدواء وكانيقول: لايتبغى لأحد أن يقول 
قولاًء حتى يعلم أن شريعة الرسو ل و تقبله ۳ . 

وکان الامام مالك" "رضي الله عنه یقول : إياكم ورأي الرجال !لا أن أجمعوا 


علیه» واتبع واماآنزل|لیکم من ربکم وماجاء من نبیکم وان لم تفهمواالمعنی فسلموا 
لعلمائکم ولا تجادلوهي فان الجدال فی الدین من بقایا التفاق"۳ . 


وروی البیهقی"* عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان إذا سكل عن مسألة 
أحدا ينظر فى كتب الرأي غالبا إلافي قلبه دخل”* . 
(۱) قواعد التحدیث/ ۰۲۳ 
(؟) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» آبو عبداله ( ۵۱۷۹-۹۲ »۰ امام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . 
)۳( قواعد التحديث/ 77 . 
في علوم الشريعة أصولاً وفروعاً. مؤلفاته في العقيدة والحديث والفقه كانت موضع عناية 
العلماء . من مؤلفاته : السئن الكبرى والأسماء والصفات ودلائل النبوة. 
)٥(‏ انظر قواعد التحدیث/۵۲. 
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وقال الامام ابن القیم ۳ : کان الامام آحمد |ذا وجد التص آفتی بموجبه ولم 
يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه» کائناً من کان» ولذا لم یلتفت الی خلاف عمر 
رضي الله عنه في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس » ولا ٍلی خلافه‌في‌التیمم للجنب 
لحدیث عمار بن یاسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل 
إحرامه» لصحة حديث عائشة في ذلك» ولا خلافه في منع المفرد والقارن إلى 
الثم > لصحة أحاديث الفسخ » وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان وعلى وطلحة 
وأبي أيوب وأبيّ بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة» أنها 
فعلته هي ورسول اله 2392 فاغتسلا . ولميلتفت إلى قولابنعباس وإحدى الروايتين 
عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية» 
ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر » لصحة الحديث 
المانع من التوارث بینھماء ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف” لصحة 
الحديث بخلافه» ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك» وهذاكثير جداء ولم 
يكن يقدم على الحدیث الصحیح عملا ولا رآیاًولا قیاسآولا قول صاحب ولا عدم 
علخ نالل : 


مكانة السنة فى الإسلام 





وقال أيضاً: ترى كثيراًمن الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد 
خالفهراويه» يقول : الحجةفيماروى لافي قوله» فإذاجاء قو لالراويموافاًلقول 
بابن فیم الجوزية (۱ ۱-1۹ ۷۵ه)» فقیه آصولي مجتهد متکلم مصلح و مشارك في علوم کثيرة . 
لازم ابن تيمية سجن في القلعة . وکان حسن الخلق محبوباعندالناس » و کثیر الصلاة والعبادة. 
(؟) يعني قوله: لارباإلافي النسيئة . 
(۳) اعلام الموقعین ۲۹/۱. 
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E EEE RDS 


من قلّده والحدیث یخالفه » قال : لم‌یکن الراوي یخالف مارواه|لا و قد صح عنده 
نسخه» ولا کان قدحافي عدالته» فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء بل قدرأینا 
ذلك في الباب الواحد وهذامن آقبح التناقض» قال : والذي‌ندین اله‌به » ولایسعنا 
غيره» أن الحديث إذا صح عن رسول الله ية » ولم یصح عنه حدیث آخر پنسخه» 
آن الفرض علینا وعلی الامة الا خذ بحدیثه» وترك ما خالفه» ولانترکه لخلا ف أحد 
من‌الناس کائنآمن‌کان» لاراویه‌ولاغیره» إذمن الممکنآن‌ینسی الراوي الحدیث» 
ولايحضرهوقت الفتياء أو لايتفطن لدلالته على تلك المسألة» آویتول فیه تأویلا 
مرجوحاًء أويكون في ظنه مايعارضه» ولايكون معارضافي نفس الأمر» أويقلد 
غيره في فتواه بخلافہء لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لماه و أقوى منه . ولو 
قدّر انتفاء ذاك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنە ء ولم يكن الراوي معصوماً 
ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتی تخلب سیثاته حسناته وبخلاف 
هذا الحدیث الواحد لابحصل له ذلك "۳ . 

قال ابن السّمعاني : متی ثبت الخبر صار أصلاً من الاصول ولا یحتاج إلى 
عرضه علی صل آخر لأنه ان وافقه فذاك وان خالفه لم يجزرده» لاأنه رد للخبر 
بالقیاس ؛ وھو مردودبالاتفاق ء فان السة مقدمة علی القیاس "۳ . 


الحدیث لایخالف القر آن آبدا 
لقد أجمعت الأمة على أن الحديث الصحیح لا بخالف القرآن بدا فان 


.٥٤ /۳ إعلامالموقعین‎ )١( 
قواعدالتحديث» ص۸۹.‎ )۲( 
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مكانة السنة فى الإسلام 

سيين لاس ما رل لمم وقد آثبت فیما مضی آن البیان كان بوحي من الله 
فلا يمكن أن يكون مخالفاً للق رآن» لكون كل منهما من عند الله ء وإلا فسد الدين 

والبيان من الرسو لك قدیکون بتلاوة الق رآن‌نفسه وقدیکون بشرح معانیه 
وتفصیل . !ٍجماله وبیان آحکامه» وقد یکون بالزيادة علیه» وذلك بأن يكون فى 
القرآن حکم مجمل لا یقدر العباد على الامتثال به الا (ذاعر فواتفاصیله وج زتیاته؛ 
أوآن یأمر الرسول کل بحكم لا يوجد له أصل في القرآن . 

فالاحکام المجملة التي شرحها النبي و وبیّن جزتیاتها وذکر تفاصیلها 
والاحکام التي استقلت بها السة بآن لا يو جد في القرآن‌لها اصل مستقل غیر الایات 
التي افترض الله فيها طاعة رسوله مستقلة ) هذه وتلك الأحكام لاتسمى بالمخالف 
للقرآن الكريم» وإلا لزم علينا أن نعد كل تفصيل وشرح وكل زيادة اختص بها 
الحديث النبوي مخالفا للق رآن» وهذا لم يقله أحد من العلماء المجتهدين . 

أما الأحاديث التى يذكرها المعاندون فى صددإثبات معارضة بعض الأحاديث 
للقرآنء فھی إذا كانت صحيحة, فلا شك أنها غير مخالفة للقرآن» وقدتولى الرد 
عليهم الإمام الشافعي ببسط في رسالته» وإذا كانت غير صحيحة فلا شك أنها 
رة قر اة لمارا ان 

آتی بعد هذه الكلمة الموجزة لأرى كيف أن الله عزو جل أعطى رسوله صلاحية 
)۱( راجع الرسالت ص٤۸‏ › ۰۸1۸0 1+0 ۰12110۸ 11-14۸1۷۳1۷110« 


۱ ۰ ۰26۲ وقد ترکت ذکره اکتفاء بما آثبته سابقاً آن القران لا یخالف 
السة بدا وما سأذكره من عبارات الإمام الشافعي التي تفيد أن السنّة لا تخالف القرآن أبداً. 
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التشريع بوحي من عنده» وكيف أن التحاكم إليه ية جعله الله تحاكماإليه عزو جل › 
وأنالرسو لإي اةمبين للقرآنوشارح له وبذلك نعرف يقيناًآن كل ماصدرعن الرسول 
کی حقآء لا يمكن أن يكون مخالفاً للقرآن الكريم . قال تعالى : « ون 
کر شبن لاس مال ام هم و۱۳ . 

وقال تعالی  :‏ وم رلا مَك کب لا یفنم آّزی الوا و وَهدی 
رح لت ینوت 

وآيات أخرى كثيرة في المعنی نفسه تعطینا صورة و اضحة لمقام الرسول 335 
ووظیفته وهي کونه مبیّنا للقرآن الکریم وشارحاله . 


0 ہے هقی که مه و ےر ےش ہیں ے سے خا لحي شح عر ع بحاس 
وقال تعالى : *9 وإذاد أ إل الله ورسوله-_لسحكم بيهم إذا فرق مُنهم معرضوب 2 


ره سے ۶ ۳ مد اوہہ 1ک 


7 خر ت مر ص‫ ھر مهم 7 عور کے ہہ مجر سر يہ ۴ھ 


١ 


يو وَرَسُولة بل ویک هم شور 2 نما كان قول الو دا دشا ای کے ورسول 
کر یم آن يوأ سيغنا ولا ررکم المفيخوت > ومن بطع آله سوم 
و آله ريقو رلک هم روت ۳ . 
وقال تعالی : « فلا ورك لا ہوموت حی یحکموك یما شر تهر 
نفهم من هذه الآيات وآمثالها من الایات الکثيرة آن کل ما صدرعن الرسول 


(۱) سورةالنحل: الايةه؟ . 
یه تایه 
)د و و ہکا ا 
)٤(‏ سورةالنساء: الاّیة ٥٦‏ . 
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ية مما هو بيان للشريعة يجب أن يُطاع ويُتبع لأنه مبين عن الله مرادهفي كتابه الكريم 
بالنص الصريح في الآيتين الأوليين» ونفهم كذلك أن دعاءهم إلى الرسول كَل 
ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله » لآن الحاكم رسول الله» وإذاسلموالحكم رسول 
الله ء فإنماسلمو ا لحكمه بفرض الله » وأنه أعلمهم أن حكمه على معنى فرضه تعالى 
وجوب طاعة النبی :من بح سول دا له 4 ء وان اه تعالی آمرباتباع 
أحكام الرسول و وحکم علیهم بعدم الایمان ان لم یسلموابها تسلیماً منبعنآمن 
قلوبهم لا یخالطه ریب ولاشك» لانهم تحاکموالیه فوجب الاذعان له ثم آقسم 
بربوبیته آنهم لا یکونون مژمنین |لا ٍذاسلمواباحکامه والأحكام التي استحق من 
لا یستسلم لها الخروج من الإيمان هي أحكام صدرت من الرسول يي خاصة في 

قال الشافعي في رسالته : کل ما سنّ رسول ال ةمع كتاب الله من سنة فهي 
موافقة كتاب الله في النص بمثله » وفي الجملة بالتبيين عن الله » والتبيين يكون أكثر 
تفسی رآمن الجملة وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في 
اف 

و قال رحمه الله : «وماسن رسو ل الله فیمالیس فیەحکم ؛ فبحکم الله سنه» 
وكذلك أخبرناالله في قوله : 3 ونك لدی ال صرّط متیر رط أل الأية . 
وقد سن رسول الله مع کتاب الّه» وسن فیما لیس فیه بعینه نص کتاب . وکل ماسن 
فقد آلزمنا ال اتباعه » وجعل في اتباعه طاعته » وفي العنودعن اتباعها معصيته التي 
لم يعذر بها خلقاً» ولم یجعل له من اتباع سنن رسوله مخرجاً . لما وصفت . وما 


)۱( الرسال» ص ۰۲۱۲ الفقرة ۰ ۵۷ . 


http://kotob.has.it 


قال رسول الله : أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيدالله » سمع 
عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : الا ألفين أحدكم متكثاً على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في 
کتاب الله اتبعناه »۲۲۳ . 

وكما قلنا سابقاًإن الإمام الشافعي قد رد على من زعم أن السنّة قد تعارض 
القرآن رداًوافياً» فقال فيما قال بعد أن ذکر آية المحرمات في النکاح : وذکر الّه من 
حرمثمقال : وأحل لكم ماوراءذلكم» فقال رسو ل الله : «لايجمع بين المرأةوعمتها 
ولابين المرأة وخالتها» . فلم أعلم مخالفافياتباعه» فكانت فیه‌دلالتان : دلالةعلی 
أنسئّة رسول الله لاتكون مخالفة لكتاب اللهبحال ولكنهامبينةعامّة » وخاصّة”'" . 


6 
م2 َ‫ 


وقال أيضارحمه الله : قال تعالى  :‏ وَأَحَلَّ أله لْسَيم وَحَرّم الريوأ» الآية"" . 
مر > ۶ک ام و وس م2 مہہ کے۱ مه خر ہہے۔ مور ابحذ اہ 
وقال: # يتأيها الذبت منوا لا نكلو آمولکم بتکم الطب الا 
5 سے ہے رجےے کے (Du fw‏ 
آن تکورک ره عن تراضٍ نكم #4 الایة“ -. 
ثم حرم رسول الله بيوعا منهاء الدنانیر بالد راهم الی اجل وغیرها فحر مها 
المسلمون بتحریم رسول الّه» فلیس هذاولا غیره خلافاً لکتاب الله ء لما في کتاب 
الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الابانة عنه» وفرض علی خلقه اتباع 
(۱) الرسالت ص ۰۸۸ الفقرات ۰۲۹-۲۹۲ والحدیث رواه آبو داود: ( في السنة» باب لزوم 
السنّة. ۲۰۰/6). وابن ماجه : ( في المقدمة رقم ۱۳ ). والترمذي: ( في العلم» باب رقم 
۰ ۳۷). واحمد: ۰۸/1 
)۲( الرسالت ص ۰۲۲۷ الفقرات ٩-۱۲۸‏ ۱۲ . 
(۳( سورة البقرة : الآية 71/6 . 
)٤(‏ سورةالنساء: الآية79. 
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آمره فقال : وأحل الله البيع وحرم الرباء فإنما يعني : أحل الله البيع إذا كان على 
غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبیه ۳ . 

وقد تطرق للمسألة الإمام ابن حزم في كتابه ( الإحكام ) عند الكلام على 
الحديث : «سيأتي ناس يحدثون عني حديثاً فمن حدثكم حديثاً يضارع القرآن فأنا 
قلته » ومن حدثکم بحدیث لایضارع الق رآن‌فلم قله ناتمائر سر یر اتا 0 

وذلك ردعلی من زعم : آن ماکان في القرآ نآخذناه» ومالم یکن في القرآن لا 
مایوافقه‌ولاما یخالفه آخذناه» وما کان خلافاً للقرآن ترکناه . 

قال رحمهالله : فيقاللهم : ليس في الحديث الذي صح شيءيخالف القرآن» 
aE‏ لآن القرآن جاء بعموم 


و ای ۱ الي ل اا : « قل لا آجد ف ما اوی إل 
ما ظا ظعو م بطصمهه لا أن د و مَيَتَة او دما مَسَفوعا آو لحم خنزر قنَم 


6 7 ٰٰ۶۳۶گگگ۶٘٘٘۷ٔ۰,۰۰, 
رجس » قيل له : كل محرم فهو رجس » لاسيما إن كان مخاطبنا ممن يستحل أبوال 
الابل وبعرهاء فأي فرق بين أنواع العذرات لولا التحكم» ولزمه أيضاً أن يحل 
الجمع بين العمة وبنت أخيهاء لأن القرآن نص على المحرمات ثم قال : وأحل 
لکم ما وراء ذلکم فإن عد الزيادة خلافاً لزمه كما ذكرناه . 

قال : وقال محمد بن عبدالله بن ميسرة : الحديث ثلاثة أقسام : فحديث 
موافق لما في القرآن والأخذ به فرض» وحديث زائد على مافي القرآن فهو مضاف 
)۱ الرسالةت» ص ۰۲۳۲ الفقرات ء ۷-۱6 1 . 
(۲) الاحکام في صول‌الاحکام» ص ۰۱۹۸۰۱۹۷ 
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ین و وا در هو هو او ها و 


إلى مافي القرآن والأخذبهفرض› وحدیث مخالف لمافي القرآن فهو مطرح . قال 
علي بن أحمد : لا سبيل إلى و جود خبر صحیح مخالف لما في القرآن أصلا» وکل 
خبر شريعة» فهو ما مضاف اٍلی ما في القرآن ومعطوف علیه ومفسر لجملته » واما 
مى مت شين جما ولام الن ونجه تالت ۳ 

وعلی کل ء لقدأقام الله تعالى الحجةعلى خلقه من و جهين أصلهمافي الكتاب 
كتابه ثم سنّة نبيه» بفرضه تعالى في كتابه اتباعها وبالله التوفيق . 


الصحابة كانوايتلقون السنة على أنهاشريعة 

بعث الله تعالى رسوله إلى البشرية بدينه الذي ارتضاه للناس إلى يوم القيامة 
فجهر بالدعوة ودعا عليّة القوم وعامتهم إليه؛ فدخلوا فيه وهم متعطشون إلى ما 
يُنقذهم من الظلمات ويهديهم إلى النور فصادف الإسلام نفوساً متلهفة فتمكن منها 
كل التمكن وجرى الإيمان فيهم مجرى الدم في عروقهم » وعرفوا آن‌هذا الدین هو 
منبع سعادة البشرية ومعقد عزها فانکبواینھلون من الق رآن الكريم وأقبلواعلى ما 
یحدثهم به الرسول ی من بیان للکتا بآوتشریع للاحکام » یجمعونه في صدورهم 
بفهم عظیم وشوق کبیر» فکانوا یحرصون علی حضور مجالس النبي تا حرصاً 
شدیداً» وقد یعسر علی بعضهم الحضور فیتناوبون مجالسه 5 . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجارلي من الانصار 
في بني أمية ابن زيد- وهي من عوالي المدينة -وکنانتناوب النزول علی رسول الله 
َء ینزل یوماًوأنزل یوما فإذانزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 


.۲۰۱ الإحکام في أصول الأحکامء ص‎ )١( 
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18 001+ 
نزل فعل مثل ذلك" ۱ 

فالصحابة کانوا ینظرون |لیه ی نظرة اتباع واسترشاد ب رآیه وعمله» فاأحیاناً 
كانت تقع حوادث للمسلمین فیسالون الرسول عنها فیفتیهم ویجیبهم مبیناً لهم 
ما سألوه من هذه الحوادث لیقفوا علی حقيقة تطمئن قلوبهم الیها . 

وکانوایسآلونه‌عن آمورهم‌وآحوالهم» لا یحجبهم حاجب؛ و لایمنعهم‌منه 
مانع» لذلك نری الأعرابي البعید عنه يسأله كما يسأله الصحابي الملازم له» كلهم 
يريدون الحقء إِنَّ هؤلاء الصحابة الذين يسألون الرسول في خصوصياتهم وأمور 
دينهم» كانوا لايحجبون أيضاعن سؤاله في معاملاتهم وعباداتهم وعقائدهم . 

كما أن الصحابة كانوا يشاهدون تصرفات الرسو لَك وهى كثيرة جدا. 

ولم تکن مجالسة النبي 5 قاصرةعلى الرجال» بل کان کثیر من النساء يحضرن 
المسجد آیضاً ویستمعن الی حدیثه الشریف» وفی الاحتفالات العامة کالاعیاد 
کن یخرجن جمیعاالی المصلی لاستماع الموعظة النبوية» وکثیرآما کانت تتجدد 
لهن شوون فکن یقصدن الرسول ی في ما یعرض لهن من آمر دینهن ولا یستحین 
أن يسألنه لعلمهن أنه لا حياء في تعلم الدین . 

وبهذه الجهود العديمة النظير في تاریخ العالم» حفظت السنة عند الصحابة 
مع القرآن الكريم» وإن كان نصیب کل صحابي منها یختلف عن نصیب الا خر 
فمنهم المکثر من حفظها ومنهم المقل ومنهم المتوسط في ذلك ولكنهم قد أحاطوا 


xg ---_- 


. ۲۷/۱ رواه البخاري» کتاب العلم : باب التناوب في العلم‎ (١) 
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مکانة الستة نی الاسلام . 





الفصل الثالث : 
إجماع الأمة على الاحتجاج بالسنة 


لقد أجمعت الأمة الإسلامية على اتباع السنة بالإضافة إلى تضافر الآيات 
على وجه لا يدع مجالاً للشكء وقد آسلفنا کثیرآمنها فمن آنکر ذلك فقد اتبع غیر 
سبیل المژمنین . 

قال الامام الشافعي في آول کتاب (جماع العلم) ۳ : لم‌آسمع آحدآنسبه الناس 
أو نسب نفسه إلى علم ) يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع آمر رسول الله كك 
والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول 
بكل حال إلا بكتاب الله أوسنة رسو لهك وأنماسواهماتبع لهماء وأنفرض الله 
علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول اله 335 واحد» لا يختلف في 
أن الفرض والواجب قبولالخبرعن الرسول!لافرقة سأصف قولهاإنشاءالله . اه. 

وقال ابن حزم في الاحکام ۲ : قوله تعالی : ل کان عم نی کی ردو ل 
کو اسول إن ك مثو َال لآير 74" . الآية 

قال : إن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متو جه إلينا وإلى كل من يخلق 
وی رکب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس» كتوجهه إلى من كان 
(۱) الم ۲۷۳/۷ . 


(۲) الاحکام/۸۸. 
(۳) سورةالنساء: الایة۵۹. 
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علی عهد رسول ال ا و کل من آتی بعدہ وقبلناء ولا فرق . 

وقد بلغت أخبار تمسك الأمة بالسئّة من الكثرة» بحيث لا تحصى » ونحن 
نكتفي بذكر بعضها لنرى كيف أن الأمة قد أجمعت إجماعاً فعل على كونالسنّة حجة : 

١‏ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق لتسأله 
ميراثهاء فقال لها أبوبكر : مالك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنّة رسول الله 
شيئاًفارجعي حتى أسأل الناس » فسأل الناس» فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله ول آعطاها السدس» فقال آبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة فقال مثل ما قال» فأنفذه لها آبوبکر ۳ . 

۲ - وعن الزهري عن سعید بن المسیب آن عمر بن الخطاب كان يقول : 
الدية للعاقلة» ولاترث المرأة من دية زوجها شيئاً» حتی آخبره الضحاك بن سفیان 
آن سول الا کتب |لیه آن‌یورث ام ة آشیم الضبابي من دیته فر جع |لیه عم( . 

۳ - وقال الشافعي : آخبرنامالك : عن سعدبن|سحاق‌بن کعب بن عجرة 
عن عمته زینب بنت کعب ‏ آن الفريعة بنت مالك بن سنان آخبرتها : 

أنهاجاء ت إلى النبي يكت سأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فان زوجها 
خرج في طلب أعبدِله » حتى إذاكان بطرف القدوم» لحقهم فقتلوه» فسألت رسول 
)١(‏ رواه مالك: في المؤطأء ( في الفرائض» باب ميراث الجدة ) 017/7. وأبو داود: ( في 

الفراتض باب ميراث الجدة )» رقم 5845 . والترمذي : ( في الفرائض» باب ما جاء في 
میراث الجدة 6 رفم ۲۱۰۱ . 
(۲) رواه الامام آحمد: في المسند 4۵۲/۳ . ورواه آبو داود: ( في الفرائضء باب في المرأة 


ترث من دية زوجها )» رقم ۲۹۲۷ . والترمذي: ( في الفرائض» باب ما جاء فی میراث 
المرأة من دية زوجها )» رقم ۲۱۱۱ . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





قالت : فقال رسول الله : نعم فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعانى آو آمربی فدعیت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التى 
ذكرت له من شأن زوجي » فقال لي : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : 
فاعتددت فیه آريعة آشهر وعشرا فلما کان عثمان آرسل ال فسألني عن ذلك » 
7 8 ۳ )0 
فأخبرته» فاتبعه وقضى به . 

گے وقال الشافعي : آخبرنا مالك» عن عبدالل بن دیناں و سے 
وا e‏ إذأتاهم آتِ فقال : إن رسول ال قد ال عليه 


3 


قرآن» وقدأم أن يستقبل القبلةةفاستقبلوهاء وكانت وجوههمإلى الشامفاستداروا 
إلى الكعبة" . 





)١(‏ انظر الرسالة» ص ۰1۳۸ والحدیث رواه مالك : في الموطاً ۷ :(/ ۰۵٩۱‏ في الطلاق : باب 
مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل) . . وأبو داود : ( في الطلاق : باب في المتوفی 
عنها تنتقل» رقم ۲۳۰۰). والترمذي : ( في الطلاق» باب أين تعتد المتوفی عنھا زوجھاء 
رقم 4 ۱۲۰). والنسائي : ( في الطلاق» باب مقام المتوفی عنها زوجها في بيتها حتى تحل » 
5 ورواه أيضاً أحمد : في المسند . وأبو داود الطيالسي . وابن ماجه . والدارمي. 
وصححهابن حبان . والحاكم وغيرهما. 

(0) البخاري : ( في الصلاة: باب ما جاء قي القبلت ۳۲/۸) . و( في التفسير: باب قول الله 
تعالی : #وما جعلنا القبلة. . *. وباب: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. . #» وباب: 
#الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه . ۰ ۰4 وباب : من حیث خرجت فول وجهك . ۰٩۰‏ وفي 
خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق). ومسلم: (رقم ۰۵۲ في 
المساجد : باب تحویل القبلة) . ومالك : (۱/ ۰۱۹۵ باب ما جاء في القبلة) . والترمذي: 
(۰۳۶۱ في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة). والنسائي: (۲/ ١٦ء‏ في القبلة : باب 
استبانة الخطاً بعد الاجتهاد) . 
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فکان الصحابة جمیعهم علی هذه العقيدة أن السنّة النبوية أصل من أصول 
الدین وآساس للتشریع الاسلامي بعد القرآن وما کانوایقبلون مع السنّة رأي أحدء 
وكانوا يغضبون غضباً شديداً» وينكرونإنكارأعنيف على من لايستجيب لسنّةسنّها 
الرسول ِء وقدذكرت سابقفي باب دلالة الأحاديث على حجية السئّة وباببيان 
السئّة للق رآن من هذا النوع كثيراً. 

وعلى هذا كان التابعون وأتباعهم والمسلمون من بعدهم . 

٥‏ - فقد قال رجل لمطرف بن عبدالله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بالقرآن» 
فقال مطرف : والله ما نريد بالق رآن بدلاً» ولکن نرید من هو آعلم بالق رآن من( . 

7 - وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة : كتبت إلي تسألني عن القضاء 
بين الناس » وأن رأس القضاء اتباع مافي كتاب الله ثم القضاء بسنّة رسول الله الخ”" . 


مكانة السنة فى الإسلام 





۷- وعن عبد الله بن المبارك قال سمعت أباحنيفة يقول : إذا جاء عن النبي 
ية فعلى الرأس والعين . . . الغ" . 

۸ - وعن آحمد بن حنبل آنه قیل له : هل لله أبدال في الأرض؟ قال : نعم 
قیل : من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال» فلا أعرف لله 
آپدالا . 

٩‏ - وعن ابن وهب قال : قال مالك : الحکم حکمان» حکم جاء به کتاب 
)١(‏ جامع‌بیان العلم ۰۳۰/۲ 

(۲) المصدر نفسه۲۰/۲. 


۳( مفتاح الجنة» ص ۲۱ . 
€3 المصدر نفسه ص۸٦‏ 1 
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الله وحکم آحکمته السلة ۳ . 
وهذا هو الذي عليه علماء الأمة قاطبة فلم يرضوا بالسئّة بدلاً من آراء الناس 
ولم یحد عن هذا السبیل الا من لا خیر فیه . 





۰۳۰/۲ جامع‌بیان‌العلم‎ )١( 
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الباب الثاني 
فى بيان منز لة السنة من القران 


وفیه مبحثان : 
* المبحث الأول : رتبة السنّة من كتاب الله في الاعتبار . 


* المبحث الثاني : السئّة مبينة للق رآن الكريم . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





المبحث الأول : 
رتبة السنة من كتاب الله فى الاعتبار 


لاشك أنَّ السنّة في المرتبة الثانية من القرآن من جهة الاحتجاج بها 

والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية» بحيث إن المجتهد لا يرجع إلى السنة 
للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة حكمه. لأنالقرآن 
صل التشریع ومصدره الاول» فاٍذا نص علی حکم اتبع » وإذالم ينص على حكم 
الواقعة رجع ٍلی السنة فان وجد فیها حکم اتبع . 

وقد استدل الشاطبی رحمه الله على هذا القول فى موافقاته بآمور : 
الجملة لافى التفصيل » بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل » 
والمقطوع به مقدم على المظنون» فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة . 

والثانى : أن السنّة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك» فإن كان بياناً فهو ثانٍ 
على المبين في الاعتبار» إذيلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان» ولايلزممن سقوط 
البیان سقوط المبیّن » وماشأنه‌هذافه و آولی‌في التقدیم » وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر 
إلا بعد آن لا یوجد فی الکتاب. وذلك دلیل علی تقدیم اعتبار الکتاب . 

والثالث : مادل على ذلك من الاأخبار والاثار کحدیث معاذ قال له النبي 
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۱ ااا هكانةالسنةفيالإسلام 


يه : "كيف تقضي إذاعرض لك قضاء؟» قال : آقضي بكتاب الله » قال : «فإن لم 
تجد فى كتاب الله؟» قال : أقضي بسنّة رسول الله» قال : «فإن لم تجدفي سنةرسول 
الله؟» قال : أجتهد رأيى . ۰ .»الحدیث ۳ . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح : إذا أتاك أمربما في 
كتاب الله فاقض بما فى كتاب الله » فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض بما سنّ فيه 
رسول الله إلخ » وفي رواية عنه : إذاا وجدت شيئاًفي كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت 
إلى غيره» وقد بيّن معنى هذا فى رواية أخرى أنه قال له : انظر ما تبين لك فى كتاب 
الله فلا تسأل عنه أحداً» ومالم يتبيّن لك في كتاب الله فاتبع فيه سنّة رسول الله كَل . 
الله فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كَل . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان إذا سئل عن شيء » فإن كان في كتاب 
الله قال به» وإن لم یکن في كتاب الله وكان عن رسول الله كك قال به" . 
قلت : الأخبار والآثار المذكورة وإن كان أكثرها متكلماً فيها من قبل المحدثين 
إلا أن المجموع يفيد بأن الرسول يَككةِ والصحابة الأجلاء كانوا يعتبرون السئة في 
(۱) أخرجه أبو داود: (في الأقضية : باب اجتهاد الرآي قي القضاء» رقم ۳۹۹۲). والترمذي : 
(في الأحکام : باب ما جاء في القاضي کیف يقضي؟ رقم ۰)۱۳۲۷ وقال الترمذي : هذا 
حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس |سناده عندي بمتصل . وقال الحافظ في التلخیص : 
يعرف لهذا 
وقال الدارقطني في العلل : رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» 


والمرسل أصح . 
(۲) راجع الموافقات/ 1-۵ . 
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مکانة السنة نی الإسلام 


وی ےہ 2 ا این 
کو و یت وو جو 0 9 


المرتبة الثانية من القرآن» فالمقطوع به في المساألة آن السنة لیست کالکتاب في 
مراتب الاعتبار . 





وآأما ما ذهب الیه الأخرون من آن السنَة مقدمة علی الکتاب فی الاعتبار 
فقدبنواهذاالقول علی مارئوي منآن السة قاضیة علی الکتاب ولیس الکتاب بقاض 
علی السّة» قالوا : لأن الکتاب یکون محتملاً لأمرین فاکثر ء فتأتي السنّة بتعیین 
أحدهماء فيرجع إلى السنّة ویترك مقتضی الکتاب . 

وقالوا آیضاً : قد یکون الکتاب ظاهرا مرآ فتأتى السنّة فتخرجه عن 
ظاهره» وهذا دلیل علی تقديم السنة» و وتف یی 
وتحمله علی غیر ظاهره» ثم ذکرواالايات التي خصصتها السنّة أوقيدتها أوصرفتها 
عن‌ظاهرها . 

واستدلواآیضآفقالوا : ان الکتاب والسة|ذا تعارضا فاختلف آهل الأصول 
هل یقدم الکتاب علی الستة آم بالعکس . آم هما متعارضان؟ . 

وردوا علی استدلال صحاب القول الاول فقالوا في خبر معاذ : ٍنه علی 
خلاف الدليل فإن كل ما في الکتاب لا یقدم على کل السنّة ء فان الا خبار المتواترة 
لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب» وأخبار الا حادفي محل الاجتهادمع ظواهر 
الکتاب ولذلك وقع الخلاف . 

وتأولوا التقدیم في الحدیث علی معنی البداية بالأسهل الاقرب وهو 
الکتاب وقالوا : فاذا کان الأمر علی هذا فلا وجه لاطلاق القول بتقدیم الکتاب» 
بل المتبع الدلیل . 

وقد رجح الشاطبي القول الأول» ورد علی أدلة الثاني بما يتخلص في أن 
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قضاء السّة علی الکتاب لیس بمعنی تقدیمها علیه » بل المراد : أن المعتبر في السنة 
هو المراد في الكتاب» وأن السّة بمنزلة التفسیر والشرح . 

ولكن الذي يظهر لي أن الخلاف لفظي » فان صحاب القول‌الثاني لاینکرون 
أن المجتهد لاير جع إلى السنّة للبحث عن حكم واقعة إلا إذالم يجدفي الق رآن حکم 
ما آراد معرفة حکمه وهو معنى القول الأول» كما أن أصحاب القول الأول لا 
ينكرون أن السنة تخرج القرآن عن ظاهره وتقيد مطلف » قه وتخصص عمومه وهو 
معنى القول الثاني . 

فالقرآن هو المقدم في الاعتبار بمعنى أنه لا يرجع إلى السلّة إلاإذالم يوجد 
الحكم في القرآن» والسنّة هي المبيّنة الشارحة لكلام الله » الصارفة له عن ظاهره» 
المقيّدة لمطلقه» المخصصة لعامه» المستقلة بأحكام لم يرد بها نص في القرآن 
الكريم غير العمومات القرآنية التي فرض الله بها طاعة رسوله مستقلة . 

ولعل شعور العلماء الأولين بآثر السنّة العظيم في توضيح الأصول القرانية 
بأي طريقة تم ذلك التو ضيح › هو الذي حمل بعضهم على الحكم بأن السئة قاضية 
على الكتاب» حتى قال الأوزاعي رحمة الله عليه : الكتاب أحوج إلى السنة من 
الستَةالی الکتاب ۲ . 

وما أراد الأوزاعي وغيره بهذا إلا التنبيه على أن أعلم الخلق بمعاني القرآن 
هو رسول الله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلاوحي يوحى . 

ومن هنا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : ألأتحدثونا إلا بالق رآنفقال: 


)۱( جامع بیان العلم ۲/ ۱۹۱ ۰ والموافقات ۱۹/6 ۰ 
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مكانة السنة في الإسلام ہہ ہت 


والله ما نريد بالق رآن بدلاً» ولكن نريا.من هو أعلم منابالقرآن”'" . 

فالسئّةإما أن تكون مفسرةلمجملات القرآن» وإماتكون مستقلةفي التشريع 
بما لیس في القرآن؛ وهذا يجعل الحديث في المرتبة الثانية من القرآن» ويؤكد أن 
الشرع الاسلامي یتکون من الأصلين معاً» الق رآن والحدیث» مصداقا لقوله 6 : 
ت ر کت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اه وسنتي»۲۳ . 


۰۱۹۱/۲ الموافقات4/ ۱۹ . وجامع‌بیان العلم‎ )١( 
آخرجه الامام مالك في الموطاً رقم ۳ باب النهی عن القول بالقدر بلاغ ولکن یشهد له‎ )۲( 
. بسند حسن فیتقوی به‎ ٩۳ /۱ حدیث ابن عباس عند الحاکم‎ 
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مكانة الستة في الإسلام _ 
المبحث الثاني : 
السنة مبينة للقرآن الكريم 


ولتحديد العلاقة بين السسّة والق رآنولتوضيح كون السئّة مبينة للق رآنالكريم 
نقول : إن نسبة السنّة إلى القرآن لا تعدوا واحداًمن ثلاث : 

١‏ - إما أن تكون سنّة مؤكدة ومقررة حكماً جاء في القرآن» فيكون الحكم 
له مصدران وعليه دليلان» دليل مثبت من آي القرآن» ودليلمؤيدمن سنّة الرسول 
. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةوصوم رمضان وحج 
البيت» والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور» وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير 
لته وغیر ذلك من المآمورات والمنهیات التي دل علیها القرآن وآیدتها السنة 
ویقام الدلیل علیها منهما . 

۲- واما آن تکون سنة مثبتة ومنشثة حکماسکت عنه القرآن فیکون هذا 
الحكم ثابتاً بالسنّة ولايدل عليه نص في الق رآن . 

ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها'''» وتحريم كل ذي ناب من 
(١)‏ روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله يك أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على 


خالتها». رواه البخاري : (في النکاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها) . ومسلم: (في 
النكاح : (باب تحريم الجمع بين المرأةوعمتها أوخالتها في النكاح رقم۸١١٠).‏ والموطاً := 
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السباع ""وتحریم لبس الحرير والتختم بالذهب علی الرجال "۰۳ وما جاء في 
الحدیث : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»!۳ . 

۳- واما آن تکون سنة مفصلة ومفسرة لماجاء في الق رآن‌مجماک أومقيدة 
لما جاء فیه مطلقاً» أو مخصصة لما جاء فيه عاماً» فيكون هذا التفسير أو التقييد أو 
التخصیص الذي وردت به السنة مبیناً للمراد الذي جاء به القرآن» قال ابن القيم 
رحمه الله : السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة . 

ثانيها : أن تكو ن بياناًلما أريدبالقران. 

الثها : أن تكو ندالة على حكم سكت عنه الق رآن . وهذاالثالث يكون حكماً 


= (في النكاحء باب مالا يجمع بينه من النساء ؟/ 017). وأبو داود: (في النكاح : باب مايكره 
آن یجمع بینهن من النساء» رقم ۷-۲۰۵ ۲۰) . والترمذي : (في النکاح: باب ما جاء لا 
تنكح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها رقم ۲ ۱۱۲). والنسائي : (في النکاح : باب الجمع 
بين الم أة وعمتها وباب تحریم الجمع بین الم رأة و خالتها ۲/ ۰۹۸-۹۲ 

)١(‏ روی عبدالله بن عباس رضي الله عنھما قال : «نهی رسول الله ية عن کل ذي ناب من السباع 
وکل ذي مخلب من الطیر». آخرجه مسلم: (في الصید: باب تحریم آکل کل ذي ناب من 
السباع رقم ۱۹۳۶). وآبو داود: (في الاطعمة: باب النهي عن آکل السباع رقم ۰۳۸۰۳ 
۰۵ والنسائي : (في الصید : باب |باحة کل لحوم الدجاج ۲۰۱۲/۷) . 

(۲) روی عبدالّه بن زریر آنه سمع علي بن آبي طالب يقول: «رأيت رسول الله ية أحذ حريراً 
فجعله في یمینه ‏ وذهباً فجعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور آمتي»۰ أخرجه 
أبو داود: (في اللباس : باب في الحرير للنساءء رقم۷٤٥٤٦).‏ والنسائي : (في الزینة : باب 
تحریم الذھب علی الرجال۸/ ١٦٦۱ء‏ رقم ۷ 1۰0). 

(۳) قال علي بن أبي طالب : قال رسول الله يك : «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب»» 
أخرجه الترمذي: (في الرضاع : باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رقم 
۲ وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
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مبتدا من النبي با فيجب طاعته فیه الخ . 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على محمد ب اة وأعلمه آنه آنزل ! 
ليبين للناس ما فيه مما يحتاجون إلى بیانه» قال تعالی: وا ی ڪر 

فنبه الله المؤمنين إلى مكانة السنّة في التشريع بأن أقوال الرسول وأفعاله 
وتقریراته تبین المراد من القرآن |ذ تفصل مجمله وتقيد مطلقه» وتخصص فيه 
ألفاظ العموم وتعين مالم يعينه من المقادير والحدود والجزئيات . فللسنّة أن تنفرد 
بالتشريع حين يسكت القرآن عن التصريح» ولها أن تقوم بوظيفة البيان حين يترك 
لها التفصيل والتوضيح . 

وغير محتاج إلى بيان أن في القرآن نصو صأيقصر اجتهاد المجتهد عن إدراك 
المراد منهاء ولولا بيان السنّة لها لتعطل العمل بهاء فالله یقول : ۶ وأقیموا الصَلوه 
وا 274 . 

والصلاةالمطلوبة ماهي؟ وما کیفیتها؟ وماحد أوقاتها وكذلك الزكاة» وما 
مقدارها؟ ومن أي الأموال تؤخذ؟ ومتى تؤدى؟ وعلى من تجب؟ ويقول سبحانه 
رتعالى : ط عم یب نت انیس ۳4 


8 سا م و 2 9 کے ع 
ويقول : « یا ان منوا کیب عکیکه التصاض في الئل 4 . 


. ٤٤ سررةالنحل: الأية‎ )١( 
. ۲ سورةالبقرة: الاية‎ )۲( 
. سورالمائدة: الايةه؛‎ )۲( 
سورةالبقرة: الایة۱۷۸.‎ )4( 


5 
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هاتان الآيتان تفيدان وجوب القصاص من كل قاتل » متى ثبت موجبه وهو 
حكم عام» وقد قال الرسول بلا : «ألالايقتل مسلم بكافر» فخصص بهذا عموم 


الایتین 0 
ویقول سبحانه وتعالی : ٭والرے كروت رهب والسَة و 


ی 


یشان یل تشم یکناب ی( . 
EES‏ لمانزلت هذه الآية» كبر ذلك على 

المسلمین وقالوا : مایستطیع آحدمنایدع لولده‌ما یبقی بعده فقال عمر : آنا آفرج 

عنکم. فانطلق عمر وتبعه ثوبان فأتى النبي اة فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على 

أصحابك هذه الایت فقال رسول الله اة : «إن الله لم يفرض من الزكاة إلا ليطيب 

ل ا ی قال فكبر 

الف 00 
عمر . 


ویقول سبحانه تعالی : « ال ءامنا ور یو ایهم بل لک که 
وه 7 0210 
لمانزلت هذه الآية أشكل الأمرعلى الصحابة» فأزال النبيككللدهذا الأشكال 


(۷) رواه البخاري: (في الدیات : باب لايقتل المسلم بالکافر)» و(في العلم : باب کتابة العلم)ء 
و(في الجهاد : باب فکاك الاسیر) . والترمذي : (في الدیات : باب ما جاء لایقتل مسلم بکافر 
رقم ۱6۱۲). والنسائي : (في القسامة : باب سقوط القودمن المسلم للکافر ۸/ ۲۳) . 

(۲) سورةالتوبة : الایةع ۳. 

(۳) رواه آبو داود: (في الزكاة : باب في حقوق المال واسناده حسن» رقم 11۶). وأخرجه 
الحاکم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 4/ ۰۳۳۳ 

.۸۲ سورةالانعام : الاية‎ )٤( 
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ببیان آن المراد بالظلم الشرك . 
روی عبداله بن مسعودقال : لمانزلت هذه الايةشق ذلك علی الناس فقالوا : 
یارسول الله أینا لا یظلم نفسه؟ قال : «إنه ليس الذي تعنون آلم تسمعواما قال العبد 
الصالح : « یم لاش باه إت لرك لظام عي إنماهو الشرك»"'' . 
ودلك مااستنتجه عمران بن حصین لما رمی رجلا بالغفلة الشديدة والفهم 
السقیم؛ وقال له مونباً مقرعاً : إنك امرؤ أحمقء أتجد فی کتاب الله الظهر آربعا لا 
يجهر فيها القراءة» ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاثم قال : أتجد هذا كله في 
كتاب الله مفسراً. إن كتاب الله أبهم هذا وإن السّة تفسر ذلك" . 
وروى الأوزاعي”” عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول 
قال الأوزاعي : «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» قال ابن 
(١)‏ رواه البخاري : (في الایمان : باب ظلم دون ظلم) . و(في الأنبياء باب قوله تعالى : #واتخذ 
الله إبراهيم خلیلاً 4 وباب قوله تعالی : فلقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکرالله٭ء و(في تفسیر 
سورة الأنعام : باب لم يلبسوا إيمانهم بظلم)؛ و(في تفسير سورة لقمان)» و(في استتابة 
المعاندين والمرتدين في فاتحته» وباب ما جاء في المتأولین) . ومسلم : (في الایمان : باب 
بیان حکم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم 6 ۰۱۱ والترمذي : (رقم ۰۳۰۹ (في التفسیر : 
باب من سورة الأنعام) . وآخرجه آحمد : في المسند» رقم ۳۵۸۹ و۰۳۱ و4۲6۰ ۰ 
(۲) جامع‌بیان العلم ۰۱۹۱/۲ 
۳( هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ( ۵۱5۷-۸۸ ) امام الدیار الشامية في الفقه 
والزهد» كان عظيم الشأن بالشام ویقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها کلھاء 
وكانت الفتياتدوربالاًندلسعلىرأيه» انظر حلیةالأولیاء٦/ ۵٥‏ وتهذي ب الآسماء واللغات 
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عبدالبر : يريد آنها تقضي عليه وتبين المرادمنه » وسئل أحمدبن حنبل عن الحديث 
الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال : ما آجسر علی هذا آن آقوله» ولکنی 
أقول إن الست ةتسو ذلك و 

لأجل هذا كان الصحابة ير جعون إلى النبي ية في فهم كل ما أشكل عليهم 
فهمه أو استنباطه من القرآن» ويستفتو نه فيمايقع لهم من الحوادث » فيبين لهم النبي 
ية ما أشكل عليهم ويعلمهم ما خفي عليهم» مثلاً نزلت آيات الصيام ولم يذكر 
فيها حكم الأكل والشرب بالنسیان في الصوم» فجاء رجل إلى النبي ب وقال : يا 
رسول الله أكلت ناسياًفي الصوم . فأفتاه النبي وَل بأن صومه صحیح تب 
والنسیان محفو عنهما مستتبطاً من قوله تعالی : ا ج ج ع 
لفاك ب رلك اكرات رک 

قال صاحب تفسیر جامع البيان في قوله‌تعالی : « ولا ڪر ين 
سمل یم ول رورت ۲۳ . يعني لتفسّل لهم ما لجمل وتبین لهم 
ما آشکل لعلمك بمعنی ما أنزل الله عليك 

وفي تفسیر فتح البیان ۳ : وبیان الکتاب یطلب من السئّة والمبیّن لذلك 
المجمل هو الرسول ی ولهذا قیل : متی وقع تعارض ( يعني في الظاهر ) بین 
القرآن والحدیث» وجب تقدیم الحدیث لآن الق رآن مجمل والحدیث مبیّن لد لالة 
هذه الآية» والمبين مقدم علی المجمل الخ . 


(۷) سورةالنحل : الاية؛ع . 
(۳) تفسیر فتح البیان۵/ ۲۳4 . 
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وفي تفسي رالخازن”'': لتبین للناس مانزل إليهم يعني ما أجمل إليك من أحكام 
القرآن» وبیان الکتاب یطلب من السنْة والمبین لذلك المجمل هو الرسول 5 . 
البيان الموافق لنص الكتاب 


ومن أوجهبيان السنّة للكتاب : ماجاء في السنّة موافق ا لنص الكتاب الكريم » 
فتكون السنّة حينئذ واردة موردالتأكيد له 8 


f2 ۳ ۳ ۰‏ 7 »= ک1 رو 
| - ومن هذاالوجه قول الله عز وجل : ون ها صرطی مَسَقَیما فاتیعوة 


صر ت 
2 و 


لاو سمل یکم عن سيلو د کم دک يو" . 

فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم » وآن السبل کثيرة وهي تصد من اتبعها 
عن طریقه المستقیم ثم بیّن لنا النبي كلل ذلك بستته . 

فعن عبداله بن عمر قال : خط لنا رسول الله 2 خطا ثم قال : «هذاسبیل 
لله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله وقال : هذه سبل. علی کل سبیل منها 
شیطان یدعو |لیه. وقرا: ود صطی من کقیعا تیوه . . . 4 الایة »۳ . 

۳ ومن‌هذاالوجه قوله‌تعالی : ٭ کیا الین ءامنوا علیہ شک لا شوگ 

م تک 8 


من صَّل إِذا اھتدیتم ٭ الایة 


)١(‏ تفسیر الخازن/۷۱. 

(۲) سورةالأنعام : الاية۱۵۳. 

)۳( الستة للمروزي» ص ۰۵ وقد رواه النسائي في التفسیر ( في الكبرى ). انظر تحفة الأشراف 
۷ء وهوعندالامام آحمد بلفظ قریب کمارواه الحاکم وابن حبان . 

(4) سورةالمائدة: الاية۱۰۵ . 
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وقدسئل عنها سول ال فتال : «بل ائتمروابالمعروف‌وتناهواعن المنکر 
فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
نفسك وإياك وأمر العوام فإن من ورائكم أياماًالصبر فیهن مثل القبض علی الجمر » 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله)”' . 
91 وقد مدح الله عزوجل الذين قبلوا عن رسول الله كك ما أدى إليهم عن 
٦٤٦٦‏ ےت 
بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال تعالی ۰ص رسول امه وان معهه یاه عَل 
2 نار راہ بینم سا . 
وقال تعالی : « ٭ تد رض أَنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ ابغوب ٤‏ 
021 لمجرو۳۳6 الایة. 
a ERE EE NEA‏ لأنه بذلك 
آمرهم فقال : لیبلغ الشاهد منکم الغائب . 
ومدحهم النبي#35فقال : «خیرالناس قرني؟ . وآمرباتباع سنته وسةالخلفاء 
الراشدین المهدیین بعده» وحذر آمته المحدثات التي أحدئت بعدهم وآخبر 
آنها بدعة 7 


0 


.)4۳4۱ السنة للمروزي : /۹. وقد رواه آبو داود (في الملاحم: باب الأمر والنهي رقم‎ (١) 
: وابن ماجه: (في الفتن‎ .)۳۰٣٣ والترمذي: في التفسیر باب : وفي سورة المائدة رقم‎ 
باب قول الله تعالى : #ویا آیها الذین آمنوا علیکم آنفسکم؟ رقم ۰440۱4 وقال الترمذي : هذا‎ 
. حدیث حسن غریب . ولکن له شواهد يرتقي بها‎ 

)٢(‏ سورةالفتح: الایة۲۹. 

(۳) سورالفتح: الایة۱۸. 

(4) السئة للمروزي/ ۱۰. 
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جے و هذا الوجه: قوله تعالی 00 ل او اتل 
لڪ فَاعَسلواً جوم و إلى المرافق وامسحوا بره وس کم راڪم 
1۳ لکین تکمبن که الآية 7 


فأبان القرآن الكريم : أن من أحدث حدناً آصغر وآراد الصلاة فلا يصلي 
حتى يغسل أعضاء الوضوء . وبمثله جاءت السنة . 

فقد روی البخاري بسنده عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 
رسول اش «لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً»”'' . 


ومنه أيضاً قوله تعالى : « گهر رصان الزٍی آنرل فد الثرءام؟ . . 

e آخرالایة‎ 

پرژية الهلال . 

روی البخاري بسنده عن عبدالّه بن عمر رضي الّه عنه : آن رسول له 35 
ذکر رمضان فقال : «لا تصومواحتی تروا الهلال» ولا تفطرواحتی تروه» فان غم 
عليكم فأقدر وال 

)١(‏ سورةالمائدة: الآية". 

(۲) رواه البخاري: (في الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور)» و(في الحيل: باب في 
الصلاة) . ومسلم: (في الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة رقم ۲۲۵) . وأبو داود : (في 
اطهارة: باب فرض الوضوءرقم 3۰). والترمذي: (في الطهارة: باب ما جاءفي الوضوء من 
الریح رقم ۷). 

)۳( رواه البخاري : (في الصوم : باب قول النبي با : «إذا رأية یتم الھلال فصومواء واذا رأیتموه 


فأفطروا»» وفي أبواب أخرى) و(في الطلاق: باب اللعان) . . ومسلم: (في الصوم: باب 
وجوب صوم رمضان لرژية الهلال رقم ۱۰۸۵). والموطاً: (في الصیام : باب ماجاء في رؤية- 
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مكانة السنة فى الإسلام 





وفي رواية آخری عنه : آن رسول الّه ی قال : «الشهر تسع وعشرون لیلةفلا 
تصومواحتی تروه؛ فان غم علیکم فاأکملوا العدة ثلائین»۲ . 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : (إنا أمة أمية 
لانكتب ولانحسب, الشهرهكذاوهكذايعني مرةتسعة وعشرين ومرةثلاثين)”" . 

فكان بيان السئّة موافقاً لنص الكتاب» ومؤكدأومقررالمعنى الآية الكريمة 
في بیان : حد رمضان بالهلال . 


بیان المجمل في الکتاب 


قال الامام المروزي في کتابه (السنّة)”"' وجدت أصول الفرائض كلها لا 
يعرف تفسيرها ولا يمكن تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي باو وتفسير 
منه» من ذلك : الصلاة وال كاة والصیام والحج والجهاد . 

. قال اللهعزو جل : # ان ال لوہ کانت عل المومیر کا موفوتا>‎ - ١ 
فأجمل فرضها في كتابه» ولم يفسرهاء ولم يخبر بعددها وأوقاتهاء فجعل رسوله‎ 
هو المفسر لها والمبين عن خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودهاء‎ 
وآخبر النبي أن الصلاة التي افترضها الله هي حمس صلوات في اليوم والليلة في‎ 
الأوقات التي بيّنها وحدّدهاء فجعل صلا ةالغداةركعتين» والظهر والعصر والعشاء‎ 

2 الهلالللصوم١/386).‏ والنسائي : (فيالصوم : با بذكر الاختلافعلىالزهري4/ 175). 
وأبو داود: (في کتاب الصوم : باب الشهر يكون تسعاًوعشرين) . 

.)٦١ / البخاري : (الصوم : باب‎ )١( 

(0) البخاري: (الصوم: باب/ ۱۳). 

(۳) السنْة/ ۳۱. 
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أربعاأربعاً والمغرب ثلاثً» وأخبر أنها على العقلاء البالغين من الأحرار والعبيد. 
ذکورهم وآنانهم» الا الحیّض فانه لا صلاةعلیهن» وفرق‌بین صلاةالحض رو السفر؛ 
وفسر عدد الرکوع والسجود والقراءة وما یعمل فیها من التحریم بها وهو التکبیر 
إلى التحلیل منها وهو التسلیم . 

۲ - وکذلك فسرالنبي ی ال زکاةبسنته» فأخب رأنالزكاةإنماتجب في بعض 
الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدّدها وبيّنها» فأوجب الزكاة في 
العين من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة وفي بعض ما 
أخرجت الأرض دون بعض» وعفا عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة ولم 
يوجب الزكاة فيما أوجبهافيهمن الأموال مالم تبلغ الحدود التي حدها فقال : لیس 
في أقل من خمس أواق من الوّرق صدقة» ولافي أقل من خمسة أوسق صدقةء ولا 
في أقل من خمس ذود صدقة”'» ولافي أقل من أربعين من الغنم صدقة ۳ و لا 
في أقل من ثلاثين من البقر” " . 

وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم 
يملك ما تجب فيه الزكاة» ثم تجب عليه في المستقبل من حول |لی حول » الا ما 
آحرجت الأرض . فان الز کات خذ مما و جبت فیه از کاةمنه عند الحصاد و الجذاذ» 
وإن لم يكن الحول حال عليه » ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي والترمذي بألفاظ متقاربة ؛ 

راجع جامع الأصول في أحاديث الرسول (الزکاۃ : باب ٤ء .)٥۸۷ /٤‏ 
(۲) رواه آبو داود والترمذي بألفاظ متقاربق انظر جامع الاصول؛ (الزکاة: زکاة النعم 


۹٤ 
. ۵۹۵ /6 أخرجه الترمذي بلفظ قريب من هذاراجع جامع الصول. (ال زکاة : زکاة النعم‎ )۳( 
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مکانة السنة نس الزسلام 
الأولی» کل ذلك مأخوذ عن ستة رسول ال ما غیر موجود فى كتاب الله بهذا 
09 

۳ - وکذك الصیام قال تعالى  :‏ کب کم السَیام 4 الایةا'' . 


فجعل چا رض الصیام علی البالخین من الا حراروالعبید» ذکورهم و|نائهم 
الا الحیّض» فاٍنهن رفع عنهن الصیام» فسوی بین الصیام والصلاة في رفعها عن 
الخُيّض » وفرق بينهما في القضاء فأوجب علیهن قضاء الصیام ورفع عنهن قضاء 
الصلاة. وبيّن أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه 
من طلوع الفجر إلى دخول الليل . ثم روى (المروزي) بسنده الأحاديث الآتية : 

عن حفصة زوج النبي 225 قال : «من لم يجمّع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لک وعن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية : # وَطوا وا وا ی ی که 
اك الیش بن أل الوم ۰4 عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر 
أسودء فجعلتھما تحت وسادتي ثم جعلت أنظر إليهماء فلا يتبين الأبيض من 
الاسوةة فلما أصبحت غدوت على رسول الله وك فأخبرته بالذي صنعت» فقال: 
«أن كان وسادك إذالعريضاً» » وقال : «إنماذاك بياض النهار وسواد الليل»”" . 

٤‏ - ثمقال: وكذلك الحج» افترض الله الحج في كتابه» فقال : # وَلِنَم عَلَ 
)١(‏ سورۃالبقرالایة ۱۸۳. 
)٢(‏ رواه آبو داود: (الصوم: باب النية في الصیام رقم 6 ۲۵). والترمذي: (الصوم: باب ما جاء 

لا صیام لمن لم یعزم في اللیل رفم ۷۳۰) . 


)۳( روی البخاري ومسلم وآبو داود بالفاظ متقاربة : البخاري : (الصوم: باب/۱۲). ومسلم : 
(الصوم: رقم ۱۰۹۰) . وآبو داود: (الصیام : رقم 4۹ ۲۳). 
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ا 





م2 رو ے مر ہےر کہ ہے ک٢‏ 


الا حح ابیت من سطع إو سیل 
فبین رسول الله يك المبين عن الله مراده : أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة 


واحدة. 

فقدروى أبوهريرة رضي الله عنه قال : خطب رسول الله الناس » فقال : «أيها 
الناس إن الله فرض عليكم الحج». فقام رجل فقال : في كل عام؟ حتى قال ذلك ثلاث 
مرارء ورسول الله يعرض عنه ثم قال : «لو قلت : نعم » لوجبت» ولو وجبت لما 
قمتم‌بها» ۰ ثم‌قال : «ذروني‌ماترکتکم» فإنماهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم » فما أمرتكم من شيء فأتوامنه ما استطعتم » ومانهیتکم عن شيء 
ی 


ص ا 


وقال الله عزوجل : من رض فہک الج الآية , 

فبین النبي 2 بسنته آن فرض الحج هو الاهلال» وفسر الهلال ومواقیت 
الحج والعمرة جمیعا وبين ما يلبس المحرم مما لا یلبسه وغير ذلك من أمور مما 
ليس بيانه في كتاب الله . 

ومن ذلك مارواه جابر بن عبدالّه قال : « ِن ر سول اله ا خر ج وخر جنامعه 
حتى أتى ذا الحليفة » فصلى رسول الله كيا في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا 
)١(‏ سورةآل‌عمران: الاية۹۷. 
(۲) آخرجه مسلم: (الحج : باب فرض الحج مرة في العمر رقم ۰)۱۳۳۷ و(الفضائل : باب 

توقیره لا وترك اکثار سواله رقم ۷ والنسائي : (الحح: باب وجوب الحح 


۵ ۱۱۱ ) بألفاظ متقاربة . 
(۳) سورةالبقرة: الاية۱۹۷. 
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استوت به ناقته على البيداء قال : فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش » 
وعن يمينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله بين أظهر ناوعليه ينزل القرآن 
وهويعرف تأويله وماعمل بهمن شيء عملنابه» فأهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد نله والنعمة اك و الملك» لا شريك ٩۳»‏ . 


وعن‌سالم عن آبیه قال : سئل رسول الا مایلبس المحرم من الثیاب فقال : 
«لا یلبس المحرم القمیص ولا العمامة ولا البرنس "۳" ولا السراویل ولا وبا مسه 
ورس ولا زعفران ولا الخفین الا آن لا یحد النعلین فلیقطعهما حتی یکونا 
أسفل من الكعبين»“ . 

وعن ابن عباس قال : وّت رسول الله اة لأهل المدينة : ذاالحليفة» ولأهل 
الشام : الجحفة» ولأهل نجد : قرن المنازل» ولأهل اليمن : یلملم قال : «فهن 
لهن ولمن آتی علیهن من غیر آهلهن ممن آرادالحج والعمرة فمن کان دونھن فِمُهَلَه 
من آهله» وكذاك فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»”*' . 

(۱) أخرج مايقاربه البخاري (الحج: باب قول الله تعالى : 9# یأتوك رجالاً وعلی کل ضامر ۹). 
والترمذي: (الحج : باب ما جاء من آي موضع أحرم النبي با رقم .)۸١۷‏ وأبو داود: 
(المناسك : باب كيفية التلبية رقم ۱۸۱۳). وابن ماجه: (المناسك: باب التلبية رقم 
۸۳۹ 

(۲) البرنس : قلنسوة طويلة كانوا يلبسونهافي صدر الإسلام . 

(۳) وَرْس: نبت أصفر يكون بالیمن . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» وباب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة) . ومسلم : (الحج : باب ما یباح للمحرم بحج آو عمرةرقم ۱۱۷۷). 


 )0(‏ رواه البخاري: (الحج : باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» باب مهل آهل الشام» وباب مُهَل 
من كان دون المواقيت» وباب مُهَل أهل اليمن» وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام). = 
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سوه م< 


وقال الله تبارك وتعالى : و طوفا سایق فبيّن رسول الله كله 


بسنّته عدد الطواف وكيفيته» فعن جابر بن عبد الله أن رسو ل الله يك خرج حتى أتى 
الکعبة فطاف بها سبعاً رمل منهائلائآً؛ ومشی آربعا»۳" , 


وعن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره عن أبيه قال: «رأيت رسول الله 
ية حين يقدم مكة » إذا استلم الركن الأسود» أول مایطوف حين يقدم يخب ثلاثة 
أطواف من السبع»" . 
۰ - وافترض الّه الجهاد فی کتابه فقال : انف روا خمافا ویک لا وجهذوا 
2 17 .اسم کت ١‏ 
بام وڪم وشک فی سل و۳۱6 . 


= ومسلم: (الحج: باب مواقیت الحح والعمرةرقم ۱۱۸۱). وآبو داود: (المناسك : باب في 
المواقیت رقم ۱۸۳۸) . والنسائي : (الحج : باب ميقات أهل اليمن» وباب من كان أهله دون 
میقات .)۱٢١-۱٢۲۳ /٥‏ 

)١(‏ أخرج مايقاربه مسلم: (الحج: باب حجة النبي يك رقم 1714 » وباب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة رقم .)١577‏ والموطأ: (الحج: باب الرمل في الطواف .)۳٦٣/١‏ 
والترمذي: (الحج : باب ما جاء في كيفية الطواف رقم ۰۸۵۲ وباب ما جاء في الرمل من 
الحجر الی الحجر رقم ۸۵۷). والنسائي: (الحج : باب طواف القدوم واستلام الحجر 
۵۰ وابن ماجه : (المناسك: باب الرمل حول البیت رقم ۲۹۵۱). والدارمي: 
(المناسك ۱/ ۶۲). و آحمد: (۳/ ۰۳۲۰ ۰۳۸۸۰۳۷۳۰۳۰ ۰۳۹۶ ۳۹۷). 

(۲) آخرجه البخاري: (الحح : باب استلام الحجر الاسود حین یقدم مکة). ومسلم : (الحح : 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة رقم ۱۲۲). والموطاً : (الحج : باب الرمل في 
الطواف ۳۵/۱). وآبو داود: (الحج: باب الدعاء في الطواف رقم ۱۸۲۳ وباب في 
الرمل رقم ۱۸۹۱). والنسائي : (الحج : باب الخب في الثلائة من السبع» وباب الرمل في 
الحج والعمرة۵/ ۲۳۰-۲۲۹). 


(۳) سورۃالتوبة : الأیة ١٦٤‏ . 
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مكانة السنة في الإسلام 





01 f مہ‎ 


وقال : چ الہ مار هرت آلمیییت آنشسَه وَآئؤکم بالک 
ال ن وس یه تا توت وعدا یه ما( 2 
والاضل والشرءان۲ . 

مع آيات كثيرة توجب الجهاد وتأمر به . 

فكان اللازم على ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرض الجهاد لازماً 
لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك » إلا أنيدل الكتاب أوالسئّة أو الإجماع 
e‏ 

رم اد4 . 

سس ولایکون 

فرض عین الا لموجبات خاصة تعرف في مواضعها من کتب الفقه ‏ انتهی . 
البيان بالزيادة 

تحدث الإمام الشافعي في رسالته ""عما سنه رسول الله ية مما ليس فيه 
نص قرآني» وذكر آن الا قوال في مخرجه آربعة ترجع كلهاإلى الإقراربوجودالزيادة 
فى السئة على مافى الكتاب » وأوشك» وهویعلل مصدرهده‌الزیادة‌ومدی حجیتها 
في التشريع أن ی رجح الوجه الذاهب الی آن النبي 5 لم يسنّ قط إلا ولها أصل في 


.١١1١ةيآلا سورةالتوبة:‎ )١( 
.١7؟ةيآلا سورةالتوية:‎ )۲( 
.4١ الرسالة/‎ )0( 
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الکتاب؟. 





الکتاب فهي تفصیل مجمله وبیان مشکله وبسط مختصره» وذلك لاأنها بیان لیب 
8 سر ص ر ص د 


وهوالذي‌دل علیه قوله‌تعالی : ورن کر لین لاس ما للم 4 قال : 
فلاتجدفي السنة مرآ لا الق رآن قددل علی معناه‌دلالة| جمالیةآوتفصیلیة ۳۲ . 


وآیا کان الراجح؛ فالجمیع متفقون علی آن الستة أث ثبتت أحكاماً لم يأت بها 
القرآنء والستّة لها استقلال تشريعي» وان کان القرآن قد آتی بدلالة اجمالية آو 
تفصيلية علی تلك الشرائع التي استقلت بها السنّة ویتضح ذلك با لامثلة : 

کرت می ریس ن موك یما کر 


شم لاک وأا سهم ماما مقس اس ور سل ل 
سبب نزولها: ما روي عن الزبيربن لعوام: أن زس من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبي بيا في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل» فقال الأنصاري : 


(۱) قال رحمه الله : ما سّ رسول الله فیما لیس فیه نص کتاب» فمنهم من قال : جعل الله له بما 
افترض من طاعته » وسبق في علمه من توفیقه لرضاه : أن يسنٌ فیما ليس فيه نص كتاب » ومنهم 
من قال : لم يسن سنّة قط إلاولها أصل في الكتاب» كماكانت سئته لتبين عدد الصلاة وعملهاء 
على أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سنٌ من البيوع وغيرها من الشرائع » لأن الله قال : 
بت شلوا ولگ بیتسم بتطل6»» وقال : « واه لسع عم ارب » فما احل 
وحرم فانما بیّن فیه عن الله » كما بيّن الصلاة» ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت 
سنته بفرض الله » ومنهم من قال : آلقی في روعه کل ماس وسنته الحكمة : الذي ألقى في 
روعه عن الله » فکان ما ألقی فی روعه سنته . 

. 4/5 انظر الموافقات للشاطبي‎ )٢( 


(۳) سورةالنساء: الآية 50 . 


ەر و 
۰ 
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مكانة السنة فى الإسلام 





سرح الماء یمر فأبى عليه» فاختصما عند رسول الله كك فقال رسول الله للزبير : 
اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك»» فغضب الأنصاري ثم قال لرسول الله : أن كان 
ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله ثم قال : «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع 
اا 00 ار اي نك ار بلك : © فلا ورك 


ا 7 0 ےا مرحم ور و .)1 
کا ٹر د نے کک کن r‏ 


وهذاليس فى كتاب اللہ ثم جاء عدم الرضاء به من الوعید ما جاء به . 


وقال تعالی: یی ال مر یما گر واطیموا او وال ال نک کان 
کے ہم می و 7 202 ۶ ا > 2 0 
لنلزعام في یو کردوه لک آله والرسولإن ES‏ مود بل لالخ )۳۹ 


والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سئته بعد 


7 سورع وہ 


وقال تعالی : # در الب او عنم ود أن ن صم فة فة أو يهم 
ائ 4ء نقد اختص الرسول یل بشیء بطاع فيه» وذلك السية التي لم نات 
في القرآن . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (الشرب: باب سكر الأنهار» وباب شرب الأعلى قبل الأسفل» وباب 
شرب الأعلى إلى الكعبين)» و(في الصلح : باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه 
بالحکم المبین)ء و(في تفسير سورةالنساء» باب : #فلاوربك . ..#الأيق ۲۹۰۲۱/۵). 
ومسلم : (الفضائل : باب وجوب اتباعه و رقم ۲۳۷). والترمذي: (الاحکام : باب ما 
جاء في الرجلین یکون آحدهما آسفل من الا خر في الماء رقم ۱۳۷۳) . والنسائي : (القضاة : 
باب إشارة الحاكم بالرفق ۸/ ۲۶۵). وآبو داود: (الاقضیة: باب آبواب في القضاء رقم 
۷ 

(؟) سورةالنساء: الآية08. 
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وت 


نۃ السشّۃ فی الإسلام 








فأدلة القرآن تدل علی آن کل ما جاء به الرسول» وکل ما آمر به ونهی » فهو 
لاحق في الحکم بما جاء في القرآن؛ فلا بد آن یکون زائداعلیه . 


فقد روی جابر قال : قال رسول الله پا : (من بلغه عنی حدیث » فکذب به 


فقد كس ثلاثثة : اه ورسوله والذی حدّث به»() 7 


وروي أنه وا قال : «يوشك رجل منکم متکناً على أريكته يحدث بحديث 
عنی » فیقول : بینناوبینکم کتاب الّی فما و جدنافیه‌من حلال استحللناه » وماوجدنا 
فيه من حرام حرمناه ألا وان ماحرم رسول ال مثل الذي حرم الله" فهذا دلیل 
على أن في السنّة ما ليس في الكتاب وأنه يجب الأخذ بما في السنّة من الأحكام 


کما آن الاستقراء دل على أن في السنة ما ليس في القرآن ولترجع السنة بعد 
هذا إلى القرآن بمدلولاتها التفصيلية كلهاء فإن أحداً من أهل العلم لا يخالف في 
أن العمل بماجاءت به السئّةهوعمل بالقرآن» لأنالقرآن قددل على وجوب العمل 
بالسنّة» وما بين القرآن والحديث من اتفاق في الأصول لا ينفي ما تفرد الحديث 
بتشريعه أو توضيحه» فإنما جعل الله رسوله إماماً وسنته قدوة» والهدي النبوي 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. 
(١)‏ انظر مجمع الزوائد ۱8۸/۱ وقال: رواه الطبراني في الأوسط » وفیه : میسور بن محفوظ؛ 
ذكره ابن أبي حاتم » ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلا . 
00( أخرجه ابن ماجه : (في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله كك رقم ۰۱۲ ) وقد أخرج بما 


يقاربه أبو داود: (السئة : باب لزوم السنة رقم 4 61۰). والترمذي: (العلم : باب رقم 1١‏ 
رقم5577). وأحمد: (في المسند:/ .01737-١1١‏ 
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مکانة السة في الزسلام 


و 





البیان بالنسخ 
اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة علی ثلائة أقوال 

ASE e A 3‏ بعدم جواز 
نسخ القرآن بالسئة مطلقاً . . . وهو قول أكثر أصحابه وآکٹر أھل الظاھر ء وإحدى 
روايتي آحمد بن حنبل رحمه الله . 

۲ - وجمهور المتکلمین من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء : مالك 
وأصحاب أبي حنيفة على : آنه یجوزنسخ الق رآن بالسة المتواترةعقلا» ثم اختلفوا 
في الوفوم(۰۱. 

۳ - وذهب ابن حزم - رحمة الّه علیه - إلی القول : بجواز نسخ القرآن 
بالسنّة مطلقاً» أي سواء كانت السئّة منقولة بالتواترأوكانت أخبار الآحاد”" . وهو 
رأي الحنفية بشرط كون السنّة من قسم المشهور . 

آما القائلون بجوازنسخ الکتاب بالسة المتواترةمع عدم الوقوع» فقدنظروا 
إلی الأدلة العامة التي أثبتت حجية السنّة القطعية من الكتاب الكريم» وأما عدم 
الوقوع فلعدم وجود المتواتر من السنّة في الأحكام عندهم» واشتراطهم التواتر 
في السنّة الناسخة للق رآن الكريم راجع إلى أن القرآن متواتر اللفظ» ولايقوى على 
نسخ المتواتر القطعي السند|لامتواتر مثله "۳ . 

وأما الشافعي ومن يرى رأيه فقد احتجوابأدلة : 

. ۱۵۳ الاحکام للامدي۲/‎ )١( 


)۲( الاحکام لابن حزم» ص ۷۷ . 
(۳) انظر الاحکام للامدي ۲/ ۱۵۳ ومابعدها . 
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اب ۰ 
مكانة السنة فى الإسلام 
مود PROBES YE‏ ی ی ۳ 


0 





۱- منها قول اللہ تعالی : 48 ما تَسسَخ مِن ای آزننیهاتأتب بر یبا از 
مشله ۱۹ الآية. 
۲- وقوله‌تعالی  :‏ ولد بدا ءایَ مُکارے ٤ء‏ ایوگ الایة ۲۳ . 


ورسم ہی عا + 
2 ر 


۳- وقوله تعالی : 9 فل ما یکت لح آن و ین ای نیح ان نیع( 
ما نو که الایة۳ . 

قالوا: إنهذه الآيات تدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن إلا بالق رآن . 

وأما الذين قالوا : إن السنّة تنسخ الكتاب فقد قالوا : إن الله إذااحكم في كتابه 
بحكم» ثم أوحى إلى نبيه ول أنه قد نسخ ذلك الحكم وأمر بخلافه» فأمر النبي كل 
بذلك الناس ولم ینزل بە قرآن یتلی ؛ فعلی الناس تصدیق النبي وقبول ذلك عنه 
وأنيعلموا أن النبي5ةلم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله » وإن لم يكن 
7 الله عزو جل  :‏ ونر( هو لاو يوی . 

وقوله‌تعالی : ط ِن ائیخ ا ما بی ا 004 

فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما لیس بقرآن . 

قال ابن حزم : والنسخ تخصیص بعض الاأزمان بالحکم الوارد دون سائر 
الأزمان» وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان» مثل قوله ء4 : لا قطع الا 
في ربع دينارفصاعداً» > وماأشبهذلك. فماالفرق بين جوازتخصيص بعض الأعيان 
)١(‏ سورةالبقرة: الآية5١٠.‏ 
(؟) سورةالنحل: الاية١١٠.‏ 
(۳) سورةيونس: الاية6١.‏ 


(4) سورةالنجم: الاية۳. 
)٥(‏ سورةالأنعام: الاية ۵۰. 
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بالسَة وبین جواز تخصیص بعض الا زمان‌بها؟ وما الذيآوجب آن‌یکون‌هذاممنوعاً 





وذلك موجوداْ. 

قال : فإن قالوا: کی ار 5 ا ھی رح النص 
والنسخ يرفع النص كله» قيل لهم : إذ جاز رفع بعض النص بالسنة وبعض النص 
نصنٌء فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بهاء وكل ذلك سواء» ولافرق بين شيء 


)۱( 
منه . اه . 


وقدناقش الا مام المروزي والإمام ابن حزم أدلة الشافعي , فقال المروزي : 
إنما قال الله عز وجل : # ##مَانَنسَحْ بن ءَايَةِ ونه تأت بير ییا ولم يقل : 
نأت بآية خير منها ولا بق رآن خير منها . 

ثم روى عن سفيان بن عيينة أنه يقول : كنت أق رأهذه الآية فلا أعرفهاء أقول : 
هذا قرآن» وهذا قرآن» فكيف يكون خيراً منها حتى فُسّر لي فكان بيناء نأت بخير 
منها لكم» آیسرعلیکم آخف علیکم؛ آهون علیکم "۳ . 

قال ابن حزم : هذا لا حجة لهم فيه» لأن القرآن أيضاً ليس بعضه خي رامن 
بعض » وانما المعنی : نأت بخیر منهالکم آومثلهالکم» ولاشك آن العمل بالناسخ 
خير من العمل بالمنسوخ» قبل أن ينسخ وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل 
بت ی وس اس 


یره 


وقال : واحعجوا آیضا بقوله تعالی : * ودا بدا ءابه 2 کار ارہ 


2 


.۱۸٤ الإحکام/‎ )١( 
.۔٦٦ الستّةللمروزي/‎ )۲( 
۰1۷۸ الاحکام/‎ )۳( 
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مكانة السنّة فى الإسلام 





وهآ کم بعا یره وهذالاحجةلهم فیه لأنه لم يقل تعالى : إني لا أبدلآية 
إلامكانآية» وإنما قال لنا : إنه يبدل آیة مکان آیة ونحن لم ننکر ذلك ؛ بل أثبتناه» 
وقلنا : إنەیبدل آیة مکان اية ویفعل آیضاغیر ذلك » وهو تبدیل وحي غیر متلومکان 
آية ببراهين أخر”") 

57 7 الیک فل مایت ن ان الم ین قاف 
َفْيِىَ # وهذا لا حجة لهم فيه ےت یت 
وقائلهذاكافر» وإنما نقول : إنهوكة بدّله بوحي من عند الله تعالى» كماقال - آمراً 


سج صا 


له آن یقول - : #8 إِنْ یم لام بو اک ہت 
بالوحي ‏ والسنة وحي. فجائز نسخ الق ا 
ومما نسخ من القرآن بالسنّة :3 کیب کیک إِدا حَصَرَ أَحَدَكُه ألْمَوْتٌ إن 


رد 


7ر عبر أَلَوص کون وال ریت4 الاید۳ . 
فقد آجمع العلماء علی آن ایجاب الوصية لکل وارث من الا قربین منسوخ 
وقد صارت لهم منسوخة بقول النبي 9 : «لا وصیه‌لوار رش( 
ولایقال : ان فرائض المواریث هی التي نسخت الوصية لهم وان قول النبي 
كله كان مبيناً لذلك» لأن الله تعالى حين فرض المواريث» أخبر أنه نما فرضهامن 
(۱) الإحکام/ ٦۷٤۹‏ . 
(۲) الاحکام/ 1۷۸. 
(۲) سورءالبقرة: الاية ۱۸۰. 
€3 أخرجه أبو داود: (الوصايا » باب ما جاء ف في الوصية للوارث رقم ۰ والترمذي: 
(الوصایاء باب ما جاء لار رارت ر . والنسائي : (الوصایاء باب إبطال 
الوصیةللوارث .)۲٤۷ /٦‏ 
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اا نة السلة في الإسلام 


RENEE‏ 7 و 
اتی جک وو حا چا 1 و ہے 8 





9 


بعد الوصاياء فقال في عقب فراتض المواریث : « من ید وی یتوص يب أو 
دن الآية 7 

فكان اللازم على الظاهر إذا أوصى الميت لوالديه آو لسائر ورثته بوصاياء 
أن يبدؤوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصاياء فكانت السنة 
هى الناسخة لإيجاب الوصية لاغير . 

كما أن ظاهر الكتاب أيضاًموجب إجازة الوصية لغير الوارث وإن أتى ذلك 
على جميع المال» لأنه إنمافرض المواريث من بعد الوصاياء ولم يؤقت الوصايا 
ثلائا ولا آقل ولا آکثر . 

فلو لا أن النبي بيا حکم بأن الوصایا لا تجوز باکثر من الثلث لکانت الوصية 
بأكثر من الثلث جائزة علی ظاهر الکتاب وعمومه» ولکن السنة جاءت بتحدید 
الثلث فی الوصایا . 


فعن سعد بن أبي وقاص : عادني النبي یا في حجهة الوداع في مرض آشفیت 
منه على الموت”"'» فقلت : يارسول الله بلغ بي ماترى من الوجع وأناذومال وليس 
يرثني | لاابنةلي واحدة» أفأتصدة بثلثي مالي؟ قال : «لا»» قلت : أفأصدق بشطره؟ 
قال : (لاء الثلث : والثلث كثير) الحديث”" . 


(۱) سورةالنساء: الایة۱۱. 

© آشفی المریض علی‌الموت : آشرف علیه . 

(۳0) السَةللمروزي/ 1۹ . والحدیثآخرجه‌البخاري : (في‌الجنائز وفي‌الایمان وفي الوصایاء 
وفي فضائل أصحاب النبي يله وفي المغازي» وفي النفقات » وفي المرضی» وفي الدعوات ؛ 
وفي الفراتض) . ومسلم : (في الوصية. رقم ۱۱۲۸) . والموطاً : (في الوصية : ۷۲۳/۲ 
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ےچ : 9 داقمت رال آلطاود ایلوا وج مک ویک 
E Î‏ 

رو یت نے ھت 
علی الرژوس في المسح و لابد» لاأنه لایجوز البتة آن‌یحال‌بین المعطوف والمعطوف 
عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف علیه. لانه (شکال وتلبیس» لا تقول : ضربت 
محمدآوزیدا» ومررت بخالد وعمرا وأنت تريد: آنك ضربت عمرا ایضاً. 

فلماجاءت السنة بخسل الررجلین صح آن المسح منسوخ عنهما وهکذاعمل 
الصحابة» فانهم کانوایمسحون علی آرجلهم حتی قال و : «ويل للأعقاب 
والعراقيب من النار»» وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح ۳ . 

وقدذکرالامام المروزي‌في بحث : (نسخ القرآن بالسة) من کتابه : «السنّة) 
آمثلة کثيرة لنسخ القرآن بالسنّة وناقش تأويلات المنكرين في تلك الأمثلة» كما 
ذکر الامام ابن حزم في أحكامه أمثلة أخرى له" " . 

وقد اكتفيت بهذا القدر لما فيه من الكفاية لمطلبنا . 


البيان بالعموم والخصوص 
تخصيص عموم القران جائز بالسئة إذا كانت متواترة» لم يعلم فيه خلاف 


4 والترمذي: (في الجنائز» رقم ۰۹۷۰ وفي الوصايا)» وأبوداود: (في الوصایا» رقم 4 ۲۸۲). 
والنسائي: (في الوصایا/ ۰۲۱ ۲۳). 

. سورةالمائدة: الآية”‎ )١( 

. ٤۸۲ الإحکام/‎ )( 

. ٤۸۲-٤۷۷ المصدرالسابق/‎ )۳( 
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مكانة السنة فى الإسلام 





بين العلماء . أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد» فقد نقل الآمدي في إحكامه 
عن الائمة الأربعة و1 
ومن الناس من منع ذلك مطلقاً» ومنهم من فصل » وهولاء اختلفوا: فذهب 
عیسی بن آبان "۳" لی آنه ٍن کان القرآن قد خص بدلیل مقطوع به. جاز تخصیصه 
بخبر واحد» وإلافلا. 
وذهب الكرخي”" إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل» جاز 
7 وذغب القاضی أبو بكر إلى التو قفتا 
والمختار هو مذهب الأئمة الأربعة . وقدعقدالشافعى- رحمة الله عليه - 
فی رسالته ۰۲۳ (باب ما نزل عاما دلت الستَة خاصة علی أنه يُراد به الخاص) وذلك 
ضمن أنواع البیان۔ أعني بیان القرآن بالسنّة -ء ف ری آن من آنواع بیان الق رآن بالسنة 
تخصیص عام الق رآن بالسة . وقد انتصر لهذا الرآي این حزم في |(حکامه ۰*۳ وذکر 
أمثلة مما قد قال بها منكرو جواز تخصيص القرآن بالسنّة» وذلك عند حاجتهم 
إليهاء فلما جاؤوا إلى هذه المسألة أبوا أن يقولوابها. 
)١(‏ الاحکام للامدي ۲۲/۲ . 
(۲) هوابن صدقة آبو موسی قاضي من کبار فقهاء الحنفي ولي القضاء بالبصرة عشر سنین» 
وتوفی‌بها( ۲۲۱-۰۰۰ )ألف عدةکتب . منهاإثبات القياس واجتهادالر أي والجامع في الفقه . 
(۳) هو عبيدالله بن الحسين الكرخي » أبو الحسن » فقيه » إليه انتهت رياسة الحنفية بالعراق» ولد 
في الكرخ وتوفي في بغداد ( (A‏ 
(4) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر : قاضي من کبار علماء الکلام» الیه انتهت 
الرئاسة في مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها( ٠17-1778‏ 4ه ) . 


(0) راجع الرسالةء ص 4 -۷۳. 
0( الاحکام/ ۱۸۹ ۰ 
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قال : آما نحن فنقول : إنه يجب على كل مسلم أن لا یفترض التعارض بین 
آية وحدیث آو آن لایقول : ان خبر الواحد لایقوی علی تخصیص القرآن» لما قد 
روی عن العرباض بن سارية آنه حضر رسول ال چا یخطب الناس وهو یقول : | 
او ع ا ا ل ظ 
ألاوإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء» إنهالمثل القرآن 8 واکٹرا'' 

ولما قد علمناآنه لافرق في و جوب طاعة کل منهما علینا» قال‌تعالی : َم 
نطق عن اموق )ان و لا وعی بو( . 

ولما قد علمنا آنه لا خلاف بين الاثنين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة 

قول لله عز وجل : کاو اتَلوٰة* وبین وجوب طاعة رسول یاف ي آمره : آن 
يصلي المقیم الظهر آربعاً والمسافر رکعتین . 

221-0 7 

وقال تعالی : « و اد ین جندع وان أَخَيلهَا کيا ''. 

فأخبر عز وجل أن كلام نبيه موافق لمراد ربه» وآنه لا اختلاف ولا تعارض 
بينهماء ولاشيء من السنّة أقل من القرآن في الأهمية والوجوب» فبطل مذهب من 
أراد أن يقول : إن القرآن لا يجوز تخصيصه بالسنّة وإنكانت من أخبار الآحاد. 

هذا بالإضافة إلى ما نجد من آيات كثيرة خصصتها السنّة الآحادية» وإليك 








)۱( الاحکام ص 19١‏ . والحديث أخرجه أبو داود: (في الخراج والإمارة» باب في تفسير أهل 
الذمة [ذا اختلفوا بالتجارات رقم ۳۰۵۰). 

.۲٢ سورۃالأحزاب : الایة‎ )٢( 

(۳) سورةالنساء: الأية ۸۲. 
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لسشۃ فی الاإسلام 





آیها القاريء الکریم بعضها لیتضح الامر جلياً: 

١‏ - قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النکاح: و کم ما وراه 

ذل لڪ الاي . 

وقد اتفق الصحابة علی آنها خصصت لمارواه آبو هريرة : «نهى رسول الله 

كل : آن تنکح المرأةعلی عمتها والمر أةعلی خالتها»۲ . 

ا ي2 مور .۔. یہ 

١‏ - وخص الصحابة أيضاً قوله تعالی : يويك ان يہ الکو کم 
لک که الایة۳ . 

لقو له گلا : «لا برث القاتل شيئ“ » وبحديث «لايرث المسلم الكافر ولا 

الكافر المسلم»“ 

.٠٤ةيآلا سورة‌النساء:‎ )١( 

()_ رواه البخاري: (في النکاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها) . ومسلم : (في النکاح» باب 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح» رقم ۱8۰۸) . والموطا : (في النکاح» باب ما 
لا یجمع بینه من النسای رقم ۰۳۲/۲ وآبو داود: (في النکاح» رفم ۲۲۵۶ ")+ 

(۳) سورةالنساء: الآية١١.‏ 

©( رواه آبو داود: (في الدیات بإسناد لا بأس به رقم 5075). والترمذي: (في الفرائض» رقم 
.٠‏ وفي سنده إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك). ورواہ ابن ماجة : (في الدیات» رقم 
٥ء‏ وفي الفرائض» رقم ۲۷۳۵) . وقد ساق البيهقي في الباب آثارآعن عمر وابن عباس 
وغير هما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقاً . 

)٥(‏ رواه البخاري : (في الفرائض» باب لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم) . ومسلم : (في 
الفرائض » في أُوّله رقم .)۱٦١١‏ والموطاً: (باب میراث أھل الملل ۲/ .)٦١۹‏ وأبو داود: 
(في الفرائض ؛ باب ھل یرث المسلم الکافر؟ رقم ۲۹۰۹). والترمذي : (في الفرائض؛ باب 
ماجاء في ابطال المیراث بین المسلم والکافر » رقم۲۱۰۸). 
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وبما رواه البخاري ومسلم من حدیث آبي بكر وعمر وعائشة : (لا نورث» 


مات ركناه صدقة)”'' . 


۳- ونظیرذلك قوله‌تعالی : 

© وا ارف واسَارقَة هط وا به ما6 الایة ۳ . 

فلولاسنّة رسول الله اة المبينة عن الله » لوجب القطع على كل من لزمه اسم 
سارق قلّت سرقتہ أو کثرت : لأن الله عمم كل سارق وسارقة» لم ينص سارقاًدون 
تاره واتفق آهل العلم عل ی آن النبي لسن : آن السارق لایقطع حتی تبلغ سرقته 
قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القیمق ولکنهم آخر جوا جمیعاً ما دون ات 
لدی کل منهم . 

: ومن‌هذا القبیل قوله تعالی‎ - ٤ 


ص ےم ے 


وَلَمَوَتُکم ‏ نے اک الاو 
و ار NE‏ و سم سے کر ۔(٤)‏ 

وقوله تعالى : # وَأْمَهَدبُحكُم الى أَرَصَعتكة4 الآية 2 

فقد حرم الله في الآية الأم والأخت من الرضاعة» ولم یخص رضاعادون 
رضاع» فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما 
يحرم بكثيره» وإلى هذاذهبت طائفة من العلماء» ولكنه قد ثبت عن الرسول 885 : 
)١(‏ رواه البخاري: (في الفرائض» باب قول النبي 6 : «لا تورث ما ترکناه صدفة» وفي 

(فى الجهادء باب قول النبي اة : «لانورث ماتركناه صدقة»» رقم .)11951-١9/5١‏ 
(۲) سور:المائدة: الایة۳۸ 
( سرزۃالضا:: الآایة ۲۲ : 
)٤(‏ سورةالنساء: الاية۲۳. 
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(لا تحرم المصه ولا المصتان» فلما ثبت عنه کل آنه لا تحرم المصة ولا المصتان 
دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض؛ وأنہ پا خصص 
التحريم بالرضاعة التي هي أكثر من المصة والمصتين . 


بيان السنة للمقاصد 
الثلاثةالتى جاء بها القران 

لقد دل استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع 
والأبواب» واستقراء العلل والحكم التشريعية التي قر نهاالشارع بكثيرمن‌الأحكام» 
دل على أن المقصد العام للشرع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بجلب 
النفع لهم ودفع الضررعنهم » ومصالح الناس تتكونمن أمورضرورية لهم» وأمور 
حاجية» وأمور تحسينية» فإذا توافرت لديهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم 
فقد تحققت مصالحهم » ومايكمل واحدامنها فهو تابع له. 

والتشریع الإسلامي ينبني على أساسين لا انفکاك لاحدهما من الاخر ولا 
تکامل لبناء الشریعة الا بهما» وهما القرآن الکریم والسئة النبوية . 

وقد وجدنا في بابنا هذا آن القرآن الکریم قد آتی بالتعریف المجمل 
لمصالح الدارین جلبآلها وأتى بمفاسدهمادفعالها . وقدقلنا : [ن‌المصالح لاتعدو 
الثلاث بالاستقراء وهي الضروريات ومكملاتهاء والحاجیات ومکملاتها 
والتحسینیات ومکملاتها . 

وإذا نظرنا إلى السنّة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور» فالکتاب آتی 
بها أصولاً وقواعد يرجع إليهاء والسنة آتت بها تفصیلاً وتفريعاعلى الكتاب وبياناً 
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لمافیه‌منها. 

فلاتجد في السة الا بیان وتفصیلا للأقسام الثلاثة وتفريعاعليها » فالضروریات 
الخمس جاءت صولها في الق رآن‌وقامت بشرحهاوبیانهاالسنة وکذلك الحاجیات 
والتحسینیات جاءت آصولها في القرآن» والسئّةشرحتها وبيّنتهاء فالشرع دائربين 
مافي القرآن ومافي السنة» وما في القرآن آصولا» وماافي السنة شرحاًوبیانا 

فالضروریات الخمس کما تأصلت في الکتاب تفصلت بالسنة فان حفظ 
الدین حاصل في ثلاثة معان : الاسلام والایمان والاحسان» فأصلها في الکتاب 
وبيانها في السئة » ويكمله ثلاثة أشياء : وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب» 
وجهاد من عانده أو رام إفساده وتلافي النقصان الطاريء في آصله وأصل هذه في 
الق رآن وبيانها في السنة علی الکمال . 

وحفظ الناس حاصل في ثلاثة معان : هي إقامة أصله بشرعية التناسل وحفظ 
بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب والملبس» 
وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة» ويكمله ثلاثة أشياء : 

١‏ - وذلك حفظهمن وضعهفي الحرامكالزناء وذلك بان یکون علی النکاح 
الصحیح ویلحق به کل ما هو من متعلقاته کالطلاق والخلع واللعانوغيرها . 

۲- وحفظ مایتغذی به بآن یکون مما لا یضر آویقتل آو یفسد وإقامة ما 
لا تقوم‌هذه الامور لا به من الذبائح والصید . 

۳- وشرعية الحد والقتصاص» ومراعاة العوارض اللاحقة وآشباه ذلك » 
وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم» وآصوله في القرآن» وفي السنة بیانها . 

وحفظ المالراجع إلى مراعاةدخ وله في الأملاك وتنميته أن لايفنى » ومکمله: 
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دفع العوارض وتلافي الأصل بالزجروالحد والضمان» وهوفي القرآن» وفي‌السنة 
بيانه» وقل مثل هذا في حفظ العقل وحفظ العرض وجودأًوعدماً. 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على هذا الترتيب ونحوه» 
وکذلك التحسینیات» وبهذا قد کملت قواعد الشريعة في القرآن والسنّة» فلم 


البیان بارجاع الواسطة الی أحد الطرفين 


ومن أنواع البيان ما يسميه الأصوليون: النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل 
بین الطرفین الواضحین» وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه» 
وتبقى الواسطة على اجتهادلمجاذبة الطرفينإياهاء فربماكان وجهالنظرفيهاقريب 
المأخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين» وربما بَعَدَ على الناظر» أو كان محل تعبد لا 
يجري على مسلك المناسبة فيأتي من رسول الله يَكةِ فيه البيان بأنه لاحق بأحد 
الطرفين أو آخذ من كل واحد منهماء ويتضح ذلك بالأمثلة : 

١‏ - منها : أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقى بين هذين 
الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهماء فبين يك في ذلك مااتضح به الأمر » ونهى 
عن أكل لحوم الحمر الأهلية”'' . 

)۱( رواه عن عبدالله بن أبي أوفى» البخاري ومسلم والنسائي» وعن عبدالله بن عمرء البخاري 
ومسلم والنساتي؛ وعن آنس بن مالك البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي» وعن زاهر 


الاسلمي البخاري؛ وعن البراء بن عازب» البخاري ومسلم والنسائي» انظر جامع الأصول 
فی آحادیث الرسول ۰4۵7/۷ 10۷ . 
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ع واه 


وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال: كل وتلا: # قل لا أجِدٌ فى ا ایی إل 
را . . . الایةء فقال له إنسان: ان آبا هريرة يروي عن النبي وي ویقول : هو 
خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر : إن قاله النبي ية فهو كما قال" . فهذا كله 
راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث» كما ألحق الضب والأرنب بأصل الطيبات . 


۲ - آحل الّه من المشروبات ما لیس بمسکر وحرم المسکر» ووقع بین 
الأصلين ما لیس بمسکر حقيقة ولکنه يوشك آن یسکر وهو نبیذ الدباء والمزفت 
والنقیر وغیرها فنهی عنها ٍلحاقاً لها بالمسكرات تحقيقاً لسد الذريعة» ثم رجع 
إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل؟ فقال : « کنت نهیتکم عن 
الانتباذ فانتبذواء وکل مسکر حرام؛''' 


۳ آباح الله للمسلم من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليه ؛ و علم من ذلك 
أن مالم يكن معلماً فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه» فدار بين الأصلين ما 
کان معلماولکن کل من صیده. فالتعلیم يقتضي آنه [نما آمسك علی مرسله» والأكل 
يقتضى أنه اصطاد لنفسه لا لمرسله » فتعارض الاأصلان» فجاءت الستة ببیان ذلك 


(١)‏ رواه أبو داود: (في الأطعمة» باب في أكل حشرات الاأرض» رقم الباب ۳۰) . ورواه الا مام 
أحمد : فی المسند۲/ ۳۸۱. 

(؟) أخرجه الإمام مالك: في الموطأ: (من حديث أبي سعيد الخدري» في الضحاياء باب ادخار 
لحوم الأضاحي .)٦۸٥/٢‏ ورواه مسلم وأبو داود» والنسائي بلفظ : «ونهيتكم عن النبيذ إلا 
في سقای فأشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً»). ومسلم: (في الجنائزء باب 
استتذان النبي و في زيارة قبر أمه). وأبو داود: (في الجنائزء باب في زيارة القبور رقم 
۵ .والنسائي : (في الجنائز » باب زیارة القبور 4 /۸۹). 
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فقال يكل : «فإن أكل» فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)17' . 
هذه بعض الأمثلة يستعان بها على ما سواهاء فالأمر واضح لمن تأمل» أن 
السنّة تقوم بالبيان بإرجاع الواسطة إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما . 


البيان بالحاق فرع غیر مذ کور 
باصل مذ کور في القران 


وهوآن‌في القرآن آصولاً تشیر ال ی آن‌ما کان نحوها فحکمه حکمها وتقرب 
إلى الفهم الحاصل من طلاقها آن بعض المقیدات مثلها فیجتزی بذلك الأصل 
عن تفریع الفروع اعتماداً على بيان السنّة فيه» فالکتاب يأتي بأصل» والستة تأتي 
بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه فيكون حكمه حكم الأصل» ومن 
أمثلة ذلك : 

: حرّم الله الرباء وربا الجاهلية هو فسخ الدّين بالدّين» يقول الطالب‎ - ١ 
ما أن تقضي وإما أن تربي» فقال عليه السلام : «وربا الجاهلية موضوع». وإذكان‎ 
كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة في غير عوضء ألحقت السنة به‎ 
كل ما فيه زيادة بذلك المعنى» فقال عليه السلام : «الذهب بالذهب والفضة‎ 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلابمثل سواء‎ 
رواہ البخاري: (في الوضوء: باب إذا شرب الکلب في |ناء آحدکم فلیفسله سبعا وفي‎ )١( 

لبیوع : باب تفسیر الشبهات» وفي الذبائح والصید: في فاتحته. وفي آبواب آخری). 


باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره رقم ۲۸4۸). 
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بسواء یدآًبید فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدأبِيدِ)"'" . 

ثم زاد على ذلك ببيع النسأ إذا اختلفت الأصناف,ء وعَدّہمن الرباء لأن النسً 
بأحد العوضين يقتضي الزيادة» يدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعاً» وذلك 
لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما 
يراد منهاء فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء وهو ممنوع . 

والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة 
إذلايسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ماهو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة . 
ویبقی النظر لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ هذا 
نما فى وجهه على الميجتهدين فلذلك بينعه السة. 

ت حرم الله الجمع بين الأم وابنتها في النكاح» وبين الأختين» وجاء في 
القرآن  :‏ َل تكم ا ره لِكْمْ 4 . فجاء نهيه يعن الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء لأن المعنى الذي لأجله ذُمّ الجمع بين أولئك موجود ههنا وهو قطع 
الأرحام'''. 

5 ذكر الله دية النفس ولميذكر ديات الأطراف› وهي مايشكل قياسهاعلى 
(١)‏ أخرجه مسلم من حدیث عبادة بن الصامت : (في المساقاة: باب الصرف وی اللهب بالورق 

رت ا وأبو داود: نحوه» اي اسر E‏ دوسا (في 


0 


(۲) روی أبو هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة 
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العقول» فبیّن الحدیث من دياتها ما وضح به السبيل”" . 
4 - إن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله تعالى : « وَأَمَہَثکمُ 
ال أرَصَعْكك وا و شم رک رصق الکید. 
فألحق النبي و بهاتین ساثر القرابات من الرضاعة التي بح رمن من النسب » 
فقال عليه السلام : «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ثم آلحق بالاناث 
الذ کور لان اللین للفحل »۳۲ . 
البیان بو ضع قواعد عامة 
جاء القرآن بجز نباتها متفر قة 
ومن آنواع البیان : آنيأتي الق رآن بجزئیات متفر قةیمکن جمعهاتحت قاعدة 
(۱) راجع کتاب العقول في الموطاً» (باب ذکر العقول» وباب عقل العین إذا ذهب بصرهاء وباب 
جامع عقل الانسان» وباب العمل في عقل الانسان). والبخاري: (الدیات» باب دية 
الاصابع) . وآبو داود: (الدیات» باب دیات الاعضاء والقسامة» باب عقل الانسان). 
والنسائي : (کتاب القسامت باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست» وباب عقل 
الانسان» وباب عقل الأصابع » وباب المواضح» وباب العقول» وباب کم دية شبه العمد) . 
(والترمذي : کتاب الدیات باب في دية الأصابع » وباب ما جاء في الموضحة) . 
وانظر کذلك «کتاب الدیات» في کل من سنن ابن ماجه وصحیح ابن خزيمة وابن حبان 


والحاکم والبيهقي . 

(۲) سورةالنساء: الآية ۲٢‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي: (في الرضاع » باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» وقال: 
حدیث صحیح ۱۱ . وروی مالك : في الموطاً والترمذي عن عبداله بن عباس رضي الله 
عنھما : سئل عن رجل كانت لدام رأتان أرضعت إحداهماجارية » والأخرىغلاماً: أيحل للغلام 
أنينكح الجارية؟ قال لاء لأن اللقاح واحد. (انظر الموطأكتاب الرضاع باب رضاعة الصغیر 
۲ والترمذي : (کتاب الرضاع» باب ما جاء في لبن الفحل رقم ۱۱4۹). 
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كلية أوأصل یشملها جمیعا فتأتي السنّة بتلك الق اعدة فيعلم أن الجزئيات 
المتفرقة المذكورة في القرآن داخلة تحت هذه القاعدة وآنها مأخوذة كلها من تلك 
القاعدة الكلية . 

۱- ومن ذلك قوله علیه الصلاة والسلام : «(لاضرر ولا ضرار»۱۳؟ فإنه 
اصل كلي داخل تحته جزئیات کثيرة متفرقة في القرآن؛ کقوله تعالی  :‏ ولا 
می کوش ضرا مد وه ای ۳ . 


مک و و و 


7 0 
وقوله تعالى : « لا تُصَسَآدَوَلِدَها بوَلرِهَا الآية”*' . 


ومنه : النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض» وعن الغصب 
والظلم وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرارء فيدخل تحته الجناية على النفس 
أو العقل أو النسل أو المال» فهذا کله داخل تحت عموم قوله 398 : «ل ضرر 
ولاضرار». 


۲ - ومنه : قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


(۱) رواه الموطاً: مرسلا» (فی الأقضية باب القضاء في المرفق ۲/ ۷40). ورواه ابن ماجه : 
بسند فيه انقطاع» وبسند فيه جایر الجعفي وهو ضعیف . ورواه الدارقطني : من حدیث آبي 
هریرة . ورواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد علی شرط مسلم . ورواه البيهقي وقال : تفرد به 
عثمان عن الدراوردي» وقال : النووي في الأربعين : له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

ND 

(۳) سورةالطلاق : الأية1 . 

(8) سورةالبقرة: الایة۲۳۳. 


ہے 
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ا فهذه قاعدة داخلة تحتها الآيات التي تَحْثْ على الإخللاص 
۶ 


1 ۶ ررس ۾ ےھ اي و مور ود 
وتذم الریاء» وتبین آنه لیس للانسان الا ماسعی : * وما أمروأ إلا ليعبدوا أله مخِلصِينَ 
ریت46 الایة۳۱ . 





وقوله تعالی : ۷ الا له تا شک الا 

وقوله تعالی : # فن کان برجو لماه ریو فلمل عمل صلعا ولا مر بعبادة رید 
دک 

وقوله تعالی : ۷ زد تن ق الدرلٍ الَکْسَکل 4 الاید ۳ 


3 5 . رم حرس مه کم ر 24 کے سے نر مدے پر ماسم 
وقولة تعالن : ومن حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو ثم بذرکه لوَتْ مد 
عجرم ڪل آله و الآية 9 , 


82 


إلى غير ذلك من الآيات . 


)۱( رواه البخاري : (في بدء الوحي » وفي الإيمان» وفي العتق » وفي فضائل أصحاب النبي لاء 
وفي النکاح» وفي الایمان والنذور؛ وفي الحیل). ومسلم : (في الامارة» باب قول النبي 
ية : إنما الاعمال بالنیة). وآبو داود: (في الطلاق؛ باب فیما عني به الطلاق والنیات 
۱ والترمذي : (في فضائل الجهاد. باب ما جاء فیمن یقاتل ریاءوللدنیارقم ۱56۷). 
والنسائی : (فی الطهارة» باب النية فی الوضوء 1۰-۵۹/۱). 

)۲( سورة البينة : ای ۵ . : 

(۳) سورةالزمر: الآية. 

.١١١ةيآلا سورةالكهف:‎ )٤( 

(5) سورةالنساء : الايةهع۱. 

.۱۰۰ سورةاللساء: الاية‎ )٦( 

(۷) سورةالنساء: الآية ٠٤١‏ . 
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“- ومنه : قوله يا : «منحام حول الحمىيوشك أنيقع فيه' الحديث”' 
وقوله: «دع مايريبك إلى مالا يريبك . ان 
فکل من الحدیثین معناه سد ذرائع الفساد» وهو قاعدة كلية أتى القرآن 
بجزئياتها متفرقة مثل قوله تعالی : وا یت جهن یمام ما خفن ِن 


ره که الاية IK‏ 


وقوله تعالی : % لا کفولوا یت انوا انظریا الایة "۳ . 

وقوله‌تعالی : # ولا قو وو لن اَل کم السکم است متا الایة ۳ . 

ففي الأمثلة المذكورة أتى القرآن بجزئيات متفرقة » وجاءت السئة بقواعد 
كلية دخلت تحتها تلك الجزئيات وعلم سر تلك الجزئيات . 





)۱( رواه البخاري: (في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» وفي البیوعء باب الحلال بین 
والحرام بين وبینهما مشتبهات) . ومسلم : (في المساقاق باب آخذ الحلال وترك الشبهات 
رقم ۱۹۹۹). وأبو داود: (في البیوع» باب في اجتناب الشبهات رقم ۳۳۲۹) . والترمذي : 
(في البيوع » باب ما جاء في ترك الشبهات رقم ۵ ۱۲۰). والنسائي : (في البیوع » باب اجتناب 
الشبهات في الکسب رقم 6۱/۷ ۲) . وابن ماجه : (في الفتن» باب الوقوف عن الشبهات رقم 
5 . والدارمي : (في البیوع» باب ۱). وأحمد : (4/ ۰۲۷ ۲۷۰-۲۹۹ 

0( رواه الترمذي : (في صفة القيامق باب رقم 1۱ رقم ۲۹۲۰ . والنسائي : (في الاشربة باب 
الحث على ترك الشبهات// 7787717 . ورواه أيضاً أحمد وغيره. 

۹ سو رفالاوت لاب۳ 

.۱۰ سورةالبقرة: الايةه‎ )٤( 

)٥(‏ سورۃالنساء: الاية۹6. 
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الباب الثالث : 
فى ذکر بعض آنواع الحدیث 


وهي ما يلي : 


1 
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أولاً: 


علماء الحديث يقسمون الأخبار إلى قسمين : 

متواترة : وهي مايرويهاجمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات 
وهكذا إلى النبي كَل . 

آحاد : وهي مالم يوجد فيه شروط التواتر» سواء كان الراوي له واحد أ وأكثر . 

وأما المتواترة : فهي تفید العلم ووجوب العمل جمیعاً باتفاق جمیع علماء 
الاسلام الا مایذکر عن لام" وآشباهه . 

وآما خبر الواحد : فقد اختلفوا فیه من وجهین معروفین : الأول : في کونه 
حجة يجب العمل به والثاني : في ٍفادته العلم آو الظن . وفيما يلي سوف آسرد 
المذ اهب المعروفة في كل من الأمرين مع بیان الراجح ان شاء الله فأقول : 


و 


المعتزلة» متهم بالزندقة » انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة » سميت ( النظامية ) 
کان آشد الناس ازدراء بأهل الحدیث . لسان المیزان 1۷/۱ ۰ تاریخ بغداد"/ ۹۷ . 
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الاول : آنه لایجب العمل به» وهو قول الجبائی "و القاشانی وابن داوو۲) 
وجمهور القدرية " والرافضة؟. 


والثاني أنه يجب العمل به» وهذا قول جمهور الأمة» بل عليه إجماع 
السلف قاطبة وإنما ظهر الخلاف فیه بعد ظهور علم الکلام . 

وهذا هو الثاني هو الذي رجحه الامام الشافعي- رحمة الله عليه -في 
رسالته””'» واستدل له بحجج قوية» كما أن الإمام ابن حزم قد انتصر له في 
ل ولما أن المقام يضيق عن الإتيان بجميع تلك الأدلة مع مناقشة الشبه 
الواردة على بعضهاء رأيت أن أختار بعضها من الإحكام لابن حزم والرسالة للشافعي 
- رحمهما الله -فأقول: 

۱ - ن الدلیل علی صحة وجوب قبول آخبار الاحادهو قوله تعالی : 


ولا نتر ن کل رة متم ايق َقوف الزن ولا مهم 

)١(‏ هو م‌حمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ( ۳۰۳-۲۳۵ )» من آئمة المعتزلت ورئیس 
علم الکلام في عصره» إليه نسبة الطائفة الجبائية . 

)۲( ابن داود: هوعلي بن داود بن سليمان الأصفهاني» مشارك في بعض العلوم » من كتبه : شرح 
فصوص الحکم لابن عربي » وقواعد التوحید ومرآة الناظرین في شرح منازل الساثرین وشرح 
نائية ابن العارضي . 

(۳) القدریة : هم الذین تكلموافي القدر . 

5( الرافضة : هم الذين قالوا إن علياً رضي الله عنه آفضل الناس بعد رسول الله ية وأحقهم 
بالإمارة» وولده من بعده» ومنهم من غلا» فقال بالالهية لعلي بن أبي طالب والأئمة من 
بعده» ومنهم : بنبوته ونبوتهم وبتناسخ الارواح ومنهم من قال برجعة علي إلى الدنيا . 

)٥(‏ انظر الرسالت ص 1۰۱ ومابعدها. 

(0) الاحکام ص ۹۷ . 
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رم و مو کس کے مر دروي 37# . 

TES 
والنذارة» ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذاره قومه فقد انطوى في هذا‎ 
الأمر (یجاب قبول نذاراته على من أمره بإنذارهم . وطائفة في لغة العرب يقع على‎ 
. الواحد فصاعداً» وطائفة من الشيء بمعنى بعضه"‎ 

۲ - وقال تعالی : # ییانب اموأ إن جَآء كك فَاسِق بسب سبوا آن تب 
مه ود و کات را افر لرميت 7" . 

92 : لا یخلو الناظر للتفقه في الدین من آن یکون عدلا أو فاسقاًء 
ولاسبيل إلى قسم الث» فان کان فاسقا فقد أُِرنا بالتبين في أمره وخبره من غير 
جهته فأوجب ذلك سقوط قبوله فلم يبق إلا العدل» فكانهوالمأمور بقبول نذارته 
وهذا برهان ضروري لا محيد عنه ‏ إلى أن قال : ۔لما استفاضت هذه الآية التي 
ل ات إلا 
صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر ال و احد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان "* 


۳ - وقد روی الشافعي بسنده عن عبدالرحهن بن عبدالّه بن مسعود عن 
أبيه أن النبي بيا قال ومع ی ا ا جا ا 
حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه . . ی 


.١؟؟ةيآلا سورةالتوبة:‎ )١( 

(۲) الإحکام» ص۹۸ . 

© سورةالحجرات: الاأیة1 . 

.۱۰۰ الاحکام» ص‎ )٤( 

() انظر الرسالت ص ۰۱ ۰ وقد رواه الترمذي عن عبدالّه بن مسعود بلفظ قريب من هذا : (في< 
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فلماندب الرسول إلى استماع مقالتهو حفظهاوأدائهاإلىامرىءٍيؤديهاء 

إليه» لأنه إنمايؤدي عنه حلال يُتبِع أوحرام يجتب » وحدَیٔقامومال یؤخذویعطی: 

ونصيحة في دين ودنياء ودل على أنه قد یَحمل الفقه غیر فقیه یکون له حافظاً ولا 

يكون فيه فقيه]”'' . 

: وعنابنعمرقال : بينما الناس بقباء في صلا ةالصبحإذأتاهمآت فقال‎ - ٤ 

ا ورل قدا ل عا ق ایک ات یس الال اترتا وكانت 

وجوههم إلى الشام فاستداروا لی الکعبة ۰۳۳ وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار 

وفقه » وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها ولم يكن لهم آن یدعوا فرض 
الله في القبلة» إلا بما 2 تقوم عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله َيه ولم يسمعوا ما 
آنزل الله عليه في تحويل القبلة . 4 وانتقلوا بخبر واحد من آهل الصدق من فرض 

كان عليهم » ولم يكونوا ليفعلوه بخبر إلاعن علم بأن الحجة تثبت بمثله””" . 

۵ - بعث الرسول ی رسولاً إلى كل ملك من ملوك الأرض المجاورين 

لبلاد العرب. ولا شك آن النبي یا لم یقتصر بالرسل المذکورین علی الاخبار 

= العلم باب ماجاء في الحث علی تبلیغ السماع» رقم‌۲۱۵۸). وآبو داود: (في‌العلم باب 
فضل نشر العلم» رقم ۳۹۲۰) . ورواه آیضاً الامام آحمد وابن ماجه والدارمي . 

. 1۰۳-4۰۲ الرسالةء ص‎ )١( 

)۲( انظر الرسالة» ص .٦٥٤‏ وقد رواه البخاري : ( في الصلاة باب ما جاء في القبلة» وفي 
القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 7/ .)5١‏ والترمذي: (في الصلاة؛ باب ما جاء في 
القبلة» رقم .)75١‏ والموطأ: (في القبلة» باب ما جاء في القبلة رقم ۱۹۰/۱). 

)۳( راجع الرسالة» ص۰1 - 1۰۷ . 
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بظهوره وبمعجزاته المنقولة بخبر الرفاق والسفار» بل أمرهم بتعليم من أسلم 
شرائع الإسلام ومسائل العبادات والأحكام» وبعثة هولاء منقولة نقل الكواف 
مشهورة بلا حلاف. فلزم النبي م4 كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول 
الموجه نحوهم من شرائع دينهم . 

٦‏ - وكذلك بعث رسول الله ية معاذاً وأباموسى إلى جهات من اليمن 
وأبا بكر على الموسم مقیماً للناس حجھم؛ وأبا عبيدة إلى نجران» وعلياً قاضياً 
إلى اليمن» وكل من هؤ لاء مضى إلى جهة ماء معلماً لهم شرائع الاسلام . 

وكذلك بعث أميراً إلى كل جهة أسلمت» بعدت أو قربت» وبعث إلى كل 
طائفة رجلاً معلماً لهم دينهم ومعلما لهم القرآن» ومفتياً لهم في أحكام دينهم » 
وقاضیاً في ما وقع بينهم» وناقلاً إليهم ما يلزمهم عن الله ورسوله و وهم 
مأمورون بقبول ما يخبرهم به عن نبيه . 

لپن وقد صح یقیناً وغلم ضرورة آن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد 
اتفقوادون خلاف من أحدمنھم ولا من حد من التابعين الذين كانوا في عصرهم » 
على أن كل أحدهم كان إذا نزلت به النازلة» سأل الصاحب عنها وآخذ بقوله فیها؛ 
وإنماكانوايسألونه عما أوجبه النبي ية عن الله تعالى في الدين في هذه القصة . 

ولا خلاف أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين» فإنه 
لم یقل له قط : لایجوز لك آن تعمل بما آخبرتك به عن رسول ال حتى يخبر ك 
لاک اف : 


. 4۱۹ انظرالرسالة من صفحة ۶۱۰ الی صفحة‎ )١( 
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وآما الذین آنکر وا حجية الستة الاحادية فقد استدلوابالادلة الاتية : 


آولاً: قوله تعالی  :‏ ولا قف ما لس لك بعلم الاية ۰۲۳ وقوله تعالی : 
ون اظن لایفنی من ال کیا 4'''. وقولہ تعالی : ھا وآن تَقولوا عَل او ما لا 


۴ سس 

قالوا: وطریق الاحاد ظنی . لاحتمال الخطاً والنسیان علی الراوي» وما 

کان کذلك فلیس بقطعی فلا یفید فی الاستدلال . 
ثانیاً: قالوا: صح عن النبي ی أنه رد خبر ذي اليدين لما سلم في إحدى 

صلاتي العشاء عن اثنتين » فقال له ذوالیدین : آنسیت آم قصرت الصلاة؟ فقال : 

9 
لم آنس ولم تقصر فقال : بلی قد نسیت 
0ت 
ثالثاً : قالوا قد روي عن عددمن الصحابة عدم وجوب العمل بخبر الآحادء 

N نم‎ 

(۲) سورة‌النجم:الآية۲۸. 

(۳) سورۃالأعراف : الأیة .۳٣‏ 

)٤(‏ رواہ البخاري: (في السھوء باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث سجد سجدتین» وفي 
المساجد وفي الجماعة وفي الأدب» وفي - خبر الواحد) . ومسلم : (في المساجد باب 
السهو في الصلاة رقم ۵۷۳). والموطاً: : (في الصلاة ۹۳/۱ وآبو داود: (في 
الصلاة باب السهو في السجدتین) . والترمذي : (في الصلاة باب ما جاء في سجدتي السهو 


بعد السلام والکلام) . والنسائي : (في السهو» باب مایفعل من سلم من رکعتین ناسياً وتکلم 
۳۳+ 
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فقد رد آبوبکر خبر المغیرة فی میراث الجدة حتی شهد معه محمدبن مسلمة » ورد 
عمر خبره أيضاً فى إملاص المرأة حتى أخبره بذلك محمد سا جا ۲ 


وفي الصحیح آیضاً آن عمر رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد معه 
آبو سعید الخدری"۳" . 

وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه" ورد علي 
ابن أبي طالب خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة“» وأمثال ذلك . 


: حديث میراث جدة رواه‌الموطاً : (فی الفرائض» باب میراث الجدة ۲/ ۵۱۳) . والترمذي‎ )١( 
اراق ات اجا ق مراك لجو 6۲۱۸۰۱ ابر داود: ی ار ا اب‎ 
. وإسناده منقطع)‎ ۲۸۹٤ ميراث الجدة» رقم‎ 
وأما حديث إملاص المرأةء فقد رواہ البخاري: (فى الديات» باب جنين المرأة. وفي‎ 
الإعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما آنزل الله). ومسلم : (في القسامة» باب دية‎ 
۰1۵1۹۰407۸ الجنین» رقم ۲ ) وأبو داود: (في الديات» باب دية الجنین» رقم‎ 
. ۵۱۰۵۰ ۰٩ .والنسائي : (في القسامة باب دية جنین الم رأة» وصفةشبه العمد۸/‎ ) ۰ 

(۲) . رواهالبخاري: (في‌الاستگذان» باب التسلیم والاستطذانثلانا. وفي البیوع» وفي الاعتصام) . 
ومسلم : (في الآداب» باب الاستئذان» رقم ۲۱۵۳). والموطاً : (في الاستنذان ۲/ ۰۹7۳ 
6 . وأبو داود: (في الأدب باب کم مرةیسلم الرجل في الاستتذان) . والترمذي : (في 
الاستتذان والاداب باب ما جاء في الاستئذان ثلاثاً» رقم ۲۹۱) . 

(۳) رواه البخاري: (في الجنائز» باب قول النبي و : یعذب المیت ببکاء آهله علیه) . ومسلم : 
(في الجنائز » باب المیت یعذب ببکاء آهله علیه ‏ رقم ۹ ۹۲). 

)٤(‏ هو حديث عبدالله بن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها ولم یدخل بها ولم یفرض لها 
الصداق. فقد سئل ابن مسعود فیها فقال : لها الصداق کاملاً وعلیها العدة ولها المیراث» فقام 
ناس من آشجع منهم الجراح وآبو سنان فقالوا : یاابن مسعود» نحن نشهد آن نبي الله قضاها 
فينافي بروعبنت واشق . رواه آبو داودوالترمذي والنسائي في النکاح . ورواه آحمد و أصحاب 
السنن وصححه ابن مهدي والترمذي» وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده . 
أماعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقاً - 
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وللعلماء ردود على هذه الشبه أُوجزها فيما يلي : أماالردعلى الشبهة الأولى» 
فقيل : إن امتناع التعبد بخبر الواحد ليس عليه دليل قطعي » فمن نفاه فإنما عمدته 
الظن» فيدخل في الذم المذكور في الآيات التي استدل بها . 

وقيل : إن الظن المذموم أريد به التخرّص والوهم الذي ليس له مستند» 
بخلاف الظن الراجح فهو ملحق بالقطعي في وجوب العمل به» ولايصدق على من 
قال به أنه قال على الله بلا علم . 

قلت : هذا على ال رأي الذي يقول : إن خبر الواحد الصادر عن النبي يديفيد 
الظن» أما الذين يقولون: إنه يفيد العلم» وهو الصحیح, فالاستدلال عندهم» 
بالآيات المذكورة في غير محله . 

وأما الشبهة الثانية فقيل عنها : إن النبي كي رد خبر ذي اليدين لمخالفته لما 
يعتقده من إتمام الصلاة ولاستبعاد انفراده بمعرفة النقص دون غيره» ومع ظهوره 
أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه . 

ثم إنه يك عمل بخبره مع خبر أبي بكر وعمر وهو لم يخرج بذلك عن كونه 
من آخبار الاحاد . 

وأماعن الشبهة الثالثة : فالثابت الذي لا شك فیه آن الصحابة قد عملوابخبر 
الواحد» وقد تواترعنهم ذلك» فاذاروي عن بعضهم التوقف في بعض الا خبار لم 
يكن ذلك دليلاً على عدم عملهم بهاء بل لريبة أووهم آورغبة في التثبت . 

-وقد آخبر بقول ابن مسعود فقال : لا تصدق الاعراب علی رسول اق وفي رواية آحری : لایقبل قول 


أعرابي من أشجع على كتاب الله عز وجل . ( انظر المصنف لعبدالرزاق ۰۲۹۳/7 ۰۲۹6 ۰۲۹۵ 
۷ء ۸ ۷۹۷۹ ۹ء ). وسنن سعید بن منصور» رقم ۰۹۲۰ ۰۹۲۷ 
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ألاترى أن المحدث يروي الحديث من خمسة طرق ثم إذاسمع زيادةسادس 
أو سابع كتبها لأن الخبر كلما تواتر كان أثبت للحجة وأقطع للخصم . 
وقد أجيب عن كل أثر بجواب خاص يبين أن ردهم لذلك لم يكن عن شك 
وانماهولأسباب‌مبررة» علی آن انضمام‌رادل ی آخر- کماقلناسابقاً -» لایخ جها 
عن کونها آحاداْ. 
و آختم حديثي‌هذاعن حجیة الا حادبملخص ما قاله ابن القیم رحمة الله عليه 
في إغاثة اللهفان : 
أنه لا ترد أحاديث الصحابة والأئمة الثقات بتفرد الراوي فكم من حديث 
ينفرد به واحد من الصحابة وقبله الأئمة كلهم فلم يرده أحدمنهم » وكم من حديث 
تفرّد به واحد من التابعين ولم يرده أحد من الأئمة» ولا نعلم أحداً من أهل العلم 
قديماً ولا حديثاً قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل» وإنما 
يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء . وقد 
تفرد الزهري بنحو ستين سّئّة لم يروهاغيره» وعملت بها الأمة ولم يردوهالتفرده . 


200 
اه . 
خبر الواحد العدل يوجب العلم 
الذاهبونإلى القول بحُجيّة أخبار ا لآحاداختلفوافيكونهاتفيدالعلم أوالظن 
على ثلاثة أقوال مشهورة : 


فالقول الأول : إنهاتفيد العلم» وھ ومذھب جمھورالسلف واکثر المحدثین 


(۱) مأخوذمن إغاثة اللهفان لابن القيم . 
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والفقهاء من أتباع الآئمة الأربعة» وهو الذي ذهب إليه ابن طاهر المقدسي» وابن 
حزم في | حکامه ۲ . 


والثاني : إنها تفيد العلم بالقرائن » وهو قول النظام ومن تابعه » واختاره 
الامدي وبه قال الباقلاني والفخر الرازي وابن الحاجب وغیرهم ۲ . 

والثالث : آنها لاتفیدالاالظن» وهوالذي عزاه‌النووي‌فی مقدمةشرحه‌علی 
صحيح مسلم إلى الأكثرين والمحققين» وقد تتابع الاصولیون غالبا في مولفاتهم 
على اختيار هذا الرأي”" . 

آما آدلة القول الاول : فقد فرض الّه تعالی طاعة رسوله وآلزم امتثال طلبه» 
ال تعالی : آییڈرا کہ وآییٹرا اٹل لیو“ . 


وقد جعل الله تعالى الحكمة التي هي سنة الرسول و5 بمنز لة الق رآن في کونها 
وحيامنز لا من الله» قال تعالى : #وَأَنْرَّلَ امه لک الکتب واحمةبه الایة۹ . 
وقد جعلها اللہ کالقرآن حيث إنها مما يتلى على الأمة ليعلموا ما فيها من 


عر <2 


الأحكام» قال تعالى: # وڏ ڪرت ما تل فی وتڪ من ءَإيَنتٍ أله 
نے پور جا لغ 
وک E‏ 


)١(‏ انظرالإحکامء ص۹۷ ومابعدها. 

(۲) راجع الإحکام للامدي ۲/ ۳۲. 

(۳) مقدمة النووي علی شرح مسلم ص ۱۳۱ . والاحکام لابن حزم؛ ص ۱۰۷ . 
(4) سورةمحمد: الاية ۳۳. 

۱۱۲ منورة‌الششاه: الاية‎ )٥( 

© سورةالأحزاب: الاية ۳۶. 
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وقال 5 : «أوتیت الق رآن ومثله معه». 
کل هذا ونحوه ی کد آن الأخبار النبوية مثل القرآن في قیام الحجة بها على 


العباد» قال تعالی : ولا بل الک شبن لاس مان € الآية . 


فالنبي ية مأمور ببيان القرآن للناس » فإذاقيل : إن بیان لذلك المجمل 
غیر محفوظ ولا مضمون سلامته مما لیس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن . 

ومعلوم أن الشريعة التي أتى بها الرسول و باقية لازمة للمسلمین غیر 
منسوخة. فلایمکن القول[نها جهلت حتی لا یعلمهاعلم یقین حدم ننآهل الاسلام 
في العالم آبدا كما أنه لا يمكن القول بأن حكماًموضوعابالكذب أو بخطأ قدجاز 
وبقي واختلط بأحکام الشريعة اختلاطاً لا یجوز آن یمیزه آحد من آهل الاسلام في 
العالم أبداً. 

لأن القول بكل ذلك يفضي إلى القول : بأن الدين الإسلامي قد فسد وبطل 
أكثره واختلط ما آمر الله به مع ما لم يأمر به اختلاطا لايميزه أحدء ولاماوضعه 
الكاذبون مما جاء به رسول الله لاإ لا بالظن الذي هو أكذب الحديث . 

كمانه يفضي إلى القولبأن الله أمرنابالعمل في دينهبمالميأمرنابهمماوضعه 
الكذابون» وأخطأ فيه الواهمون وأمرنا بأن ننسب إليه تعالى وإلى نبيه ما لم يأتنا به 
قط ء ومالم يقله تعالى قط ولا رسوله و 

كما أن القول بأن الشريعة قد جهلت لايعلمهاعلم يقين أحد» يفضي إلى 
)۱( رواہ أبو داود: (في السلّةء باب لزوم السنّةء وسندہ صحيح رقم .)٤٦١ ٤‏ والترمذي : (في 


العلی باب رقم 1۰ وقال : هذا حدیث حسن» رقم ۳۹۹). وأحمد : (4/ ۱۳۲-۱۳۰). 
© شوو الل :ال 


http://kotob.has.it 





مكانة السنة في الإسلام 


القول بأنه يلزمنا العمل بما لا ندري وبمالم یبلغنا ولایبلغنا آبد وذلك إذا قيل : 
إنه بقى العمل علينا به » وإذا قيل : إنه سقط العمل عنا به » فقد آخبرنا بنسخ بعض 
شرائع الإسلام التي كانت محكمة ثابتة للازمة عندوفاة‌الرسول كيا . 

وقدقال تعالى : # لِمبَينَ ناس ما رل له ہر عو فال شال 
<١‏ چ ینا ارول بی ما ال ایک ین رك الي . 

فلا بد أن البلاغ والبيانقد حفظا من قبل الله إلى يوم القيامة» وأن القول بعدم 
بقائهما قول الروافض» وهو قول عظیم علی الّه وعلى رسوله . 

وقد تواترعن السلف والمحدثين وغيرهم الجزم بالأحاديث النبوية كثيراً» 
وإضافتها إلى النبي ية تصريحاً» وحكمهم بصحة ماثبت عندهم منهاء كذاتفريقهم 
عند نسبتها إلى النبي َي بین الصحیح والضعیف والمشكوك فيه بحيث يذكرون 
الأول بصيغة الجزم» والثاني بصيغة التمريض مماهو صريح في قطعهم بالصحيح 
وعلمهم بصدوره عمن نسب إليه . 

ولو کان الجمیع سواء في إفادة الظن لما فرقوا بينهما بماذكر» فأنت تراهم 
دائماًیقولون : صحعنهولِكذا وأمربكذاء أوفع ل كذاء وعندشكهم في صحة الخبر 
یعدلون‌عن الجزم|ٍلی‌عبارةتفیدتوقفهم في صحته کقولهم : یُذکر عنه کذا آویروی 
أو روي أو خكي أو نحو ذلك» فجزمهم بنسبة الأول صريح في قطعهم بصحته 
وعلمهم بم تضمنه» وعدولهم في الثاني عن صيغة الجزم إلى صيغة التمريض دليل 
على أنه يفيد الظن عندهم أو الوهم . 
05 سورةالتحل :الاية؟ع. 
(۲) سورةالمائدة: الاية ۱۷ . 
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وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة في 
كل زمان ومكان على تلقي هذه الأخبار بالقبول» والعمل بها بدون توقف» ولا 
معارضة لهابأصول أو مذاهب» وذلك دليل على أنهم جميعاً اطمأنوا إلى صحتها 
وتيقنواثبوتهاء فلا اعتبار بمخالفة الخوارج و المعتزلة والشيعة ونحوهم". 

وأما قول القائلين : إن خبر الواحديفيد العلم بالقرائن» فقد احتجوا بثلاثة 
أدلة : 

الأول : أنه لوكان خبرالواحدمفيداًللعلم لأفادهكل خبر واحد» كما أن خبر 
المتواتر لما کان موجباً للعلم کان کل خبر متواتر كذلك . 

الثاني : أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر» ولانجدفي أنفسنامن 
خبر الواحد» ون بلغ الغاية بالعدالة» سوی ت رجیح صدقه علی کذ به من غیر قطع » 
وذلك غیر موجب للعلم . 

الثالث : آنه لو کان خبر الواحد یوجب العلم لماروعي‌فیه شروط الا سلام 
والعدالة» كمافي خبر المتواتر ذكرهاالامدي ۰۳ » وأتی‌بعدهابماهوالمعتمدفي 
ذلك من الحجج الأربعة» وقدردٌّعلى الأدلة المذكورةبما يشعر أنه يرى إلى أخبار 
الآحاد النبوية كمايرى المستدلون بها على عدمإفادة أخبار الأحاد باالعلم» من أنها 
أخبار كأخبار أخرى مع غض النظر عن أنها أخبار نبوية جاءت لتبين القرآن وتكمل 
الشرع فشملها حفظ الله كما شمل القرآن لأن حفظ الدين لا يتصور إلا بحفظهما 
جميعاً» فلا يمكن أن يتسر ب إليها أخبار كاذبة لم تصدر عن النبي الأمي كَل ومع 


(١)‏ راجع الا حکام لابن حزم» ص۱۰۷ » ومختصر الصواعق لابن القيم» ص ٤١‏ › ومابعدها. 
(۲) الأحکامللامدي ۳۲/۲ . 
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۱ مکانة السنة فی اسلام 


غض النظر کذلك عن الشروط التي لا بد من توفرها في کل راو من رواة الا خبار 
الصحيحة حتی یجوز آن‌یقال : لقد صح عن النبي أو قال» الأمران اللذان يفرق 
بهما بين الأخبار النبوية وال خبار الاأخری . 

لذلك كله رأيت آن الادلة التي سردتها في |ثبات |فادة خبر الواحد العلم قد 
کفتنا موّنة الرد علی هذه الادلة الواهية حقيقة کما وصفها الامدي نفسه وإن كنا 
احتلفنا في و جهة النظر . 

آما القرائن التي ذکرها آصحاب هذا القول » فهي عند النظر فیها یر جع کلها 
إلى ثلاثة أقسام : إما أنها عبارة عن شروط التزمها المحدئون الاعلام القائلون 
بافادة خبر الواحدالعلم» لوصف الا خبار یکو نها صحيحة وإماأنها أنواع من الأخبار 
الصحیحة مثل کونها ما خر جه الشیخان آ و کون الخبر مشهو را و مسلسلابا لائمة 
الحفاظ. واما آنها آنواع شروط ذکروها وهم ینظرون الی الاخبار النبوية نظرتهم 
إلى عامة الأخبار الصادرة من الفسقة وغیرهم المنقولة عن طریق آمثالهم . 

وهذه نظرة خطيرة إلى الحديث النبوي» والذين جاؤوا بتلك الشروط لا 
أعتقد فيهم خيراً» وإنماكانوا يقصدون بث الشّبه حول الأخبار النبوية » وذلك عن 
طريق الإشعار بأن السنة النبوية كغيرها وأن رواتها الأجلاء كغيرهم . 

وأما القول بأ نخبرالواحد لايفيد| لاالظن» فقدتتابع الأصوليونعليهغالباً» 
وإنما قالوا : إنه يجوز العمل به وإن كان ظني الثبوت لجواز العمل بمايفيد الظن . 

وقد نخدع بكثرتهم وتهافتهم على هذا القولكثير من أهل الحديث المتأخرين 
كمافعل النووي في التقريب » ومقدمة شرح مسلم . ولاأعتقدوجودنص من الآدلة 
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مكانة السنّة في الإسلام. 95 
السمعية يصرح برد خبر الواحد الثقة أو التوقف فيه أو عدم حصول العلم به» ولكن 
أهل الظن والشك في الأخبار ولّدوا شبهاً وخيالات ظنوها عقلية قطعية الدلالة على 
عدم إفادة خبر الواحد العلم» وقد اعتمدوها كبراهين على ما ذهبوا إليه : 

( أ ) فمن تلك البراهین قولهم : إن صفة كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز 
فيه الصدق والكذب والخطاً» والقول بأن خبر الواحد العدل في الشريعة موجب 
للعلم إحالة للطبيعة وطبيعة المخبرين وخرق لصفات كل ذلك . 

ويقال‌في جوابه : نحن لاننكر استحالة الخطأعلى جميع النقلةو لابعصمتهم 
من تعمد الكذب» ولكن نقول : ليس ببعيد أن يخلق اللهمنيخلوقولهمن تعمدالكذب 
ومن السهو الكثير في التحمل والأداء لواجبات الدين كي تقوم الحجة على خلقه 
ويحصل الأمن من التعبد لله بخطأ . 

(ب) ومنها قولهم : لوعلم الله صدق خبرالواحد لأرسل لنادليلاً على ذلك . 
فيقال: لاشك أن الله ضمن بقاء دينه الذي أكثر تفاصيله إنما تؤخذ عن طريق هذه 
الأخبار» فالأمر على عكس ماتقولون» أعني أن الله لو علم أنهاكذب مع عمل الأمة 
بها لأقام برهاناً واضحاً على عدم صحتها كي لايلتبس الح بالباطل فتقع الأمةفي 
الزيغ والضلال . 

دج ) ومنها قولهم : إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما يشهد به العدل مع يمين 
الطالب وبمایشهد به العدلان فصاعد!» وبما حلف علیه المدعي ‏ إذالميقم المدعي 
بينة » قالوا: ولوحصل العلم بخبر الواحدلما احتیج |لی تعدد الشهودو لا الی‌یمین 
المدعي مع الشاهد . 

فیقال لهم : ٍن حقوق العبادیقع فیها النزاع والشجار فجعل الله الحكم بينهم 
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مكانة السنة في الإسلام 


و ی وجو ا ا 





بأمرظاهر منضبط وهوالبينة» ولیس‌ذلك بحصول العلم بما شهدت به وإنماذلك 
لأنه مكلف بالحكم بالبينةإذاثبتت وإن كان الأمرفي الباطن بخلاف ما حكم به وقد 
علم به القاضي فإنه لايجوز له القضاء بعلمه عدو لأعن البينة» ثم لايلزم من الحكم 
بموجب الشهادة : القول بأن خبر الواحد إنما يفيد الظن حيث قد أثبتنا فيما مضى 
أن الأخبار النبوية لا تقاس على ما سواها لكون الله قد تكفل حفظ شرعه» بخلاف 
ما شهدت به البينة فان الأمر متعلق بحقوق العباد التي قدر فیه التظالم والتعدي» 
فماشهدت بهالبينة يكون أحياناً مظنوناً وقد يكون متيقن الصحة أو الكذب . 

( د ) ومنها قولهم : إن الإجماع منعقد على عدم تكفير مخالف خبر الواحد 
وتفسيقه وماذلك إلا لأنه لايفيد العلم» فليس كالمتواتر الذي يكفر ويبدع من رده 
بدون تأويل . 

فيقال لهم : إن العلم بالخبر يتفاوت بتفاوت معلومات من دخل إليه ومن 
السامعین من يقطع بكذب بعض الأخبار معتقداً خطأ الناقل أوكذبه أو مخالفة ما 
یعرفه‌من ظواهر التصوص . وهومخطیءفي نفس‌الامر؛ ولکنه معذور لاجتهاده» 
ومنهم من یصدق الخبر ولکن لا یری دلالته ظاهرة . 

لذلك إذا رأينا أحداً حالف بعض الاخبار الصحيحة وجب علینا آن نحمل 
ذلك على أن الخبر لم یصله آ و و صله ولکنه لم یصح لدیه آورأی له محلا أو تأوياة 
دفعه به أو نحو ذلك . 
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2 


ثانيا : 
الحدیست المسر سل 


السئة تنقسم إلى قسمين : متصلة الاسناد» وغیر متصلة الا سناد : 
الأولى : أنيذكر كل راو شيخه إلى أن ينتهي إلى رسول الله بيا . 
والثانية : آي غیر المتصلت فهي عند علماء الحديث على أربعة أنواع : 
مرسل : وهو ما سقط فيه الصحابي . 
ومعضل : وهو ما سقط منه راویان متوالیان . 
ومنقطع : وهوماسقط منه‌راوواحدآوائنا نآ وآکثرلاعلی التوالي . 
ومعلق : وهو مارواه من دون التابعي من غیرسند ۳ . 
آماعلماء الصول : فغیر المتصل عندهم نوع واحدیسمونه( مرسلاً آوهو 
مایرویه العدل من غیر اسناد متصل » فهو يشمل الأنواع الأربعة : 
وهم عند البحث في الا حتجاج بالمرسل آ و عدم الا حتجاج به [نمایعنون غیر 
مرسل الصحابي ۰ فان مرسل الصحابي مقبول باتفاق الأكثرين . 
قال النووي : آما مرسل الصحابي کا خباره عن شيء فعله النبي اد آو نحوه 
ممایعلم آنه‌لم یحضره لصغرسنه آولتأخرٍسلامه أوغيرذلك» فالمذهب الصحیح 


)۱( راجع شرح نخبة الفكر » ص ۱۳ وما بعدها ( طبعة مکتبة الغزالي» دمشق ). 
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و 


المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم : أنه تة وطبق 
المحدئون المشتر طون للصحیح» القائلون : بأنالمرسل ليس بحجةعلى الاحتجاج 
به وآدخلوه‌في الصحیح » وفي صحيحي البخاري و مسلم‌من‌هذاما لایخفی . اه . 

خلافآ لأبي إسحاق الإسفرائيني» فإنه لا يحتج به إلا أن يتبين أن الصحابي 
لايرسل! لاماسمعهمن النبي آومن صحابي» لآنهم قديروونعن غير صحابي . 

والأول هو الراجح» لماقلنا: إنه هو المنقول عن الأكثرين لأن روايتهم عن 
غير الصحابة نادرة» وإذارووها بيّتوهاء فإذا آطلقوا فالظاهر آنه من الصحابة . 
قالهالنووی'''. 

وقد قال صاحب مسلم الثبوت : ولا اعتداد بمن خالف فیه» فانه (نکار 

)۲( _. 

رق 

آما مراسیل غیر الصحابی فللائمة فیها مذاهب مرجعها ٍلی ثلائة : 

الأول : أنه ضعيف مطلقاً» وهو قول ابن حزم وجمهور المحدئین الذین 
وجدوا بعد المائتین "۳ . 

والثانى : أنه يحتج به مطلقاًء وهوقول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى رواية 

2 و و 2 

والثالث : التفصيل » وهو قول الإمام الشافعي في رسالته» فإنهيرى أنه يقبل 
)۱( انظ رالتقريب للنووي مع حاشية الدكتور مصطفى الخن» ص 2517 08 ومقدمة النووي؛ ص ۰۳۱ 
(۲) آصول‌الفقه للشیخ طه العربي الدسوقي» ص۱۲۹ ۰ 


(۳) انظر التمهید لابن عبدالبر ۵/۱. 
(8) التمهید۳/۱. 
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ان تحقق آحد الأمور الاتية: ( [ ) ان تأید باسناد(ب 1و اس سط کر 
( ج ) ان وافقه قول صحابي ( د ) ان وافقه قول آکثر العلماء ( ه )إن عرف أنه لا 
یرسلإلاعن ثقة'''. 

أما أصحاب القول الأول : فیستدلون بالأدلة الائیة : 

الأول : آن الجهالةبعین الراويآکد من الجهل بصفته » وذلك لأنمن جهلت 
ذاته فقد جهلت صفته ولوکان معلوم‌العین» مجهول الصفة. لم یکن خبره‌مقبو لگ 
فإذاكان مجهول العين والصفة فالأولى أن لا يقبل خبره . 

قال النووي : ودليلنافي رد العمل به» أنهإذاكانت رواية المجهول المسمى 
لاتقبل لجهالة حاله» فرواية المرسل أولى» لأنالمروي عنه محذوف مجهول 
ال شوالسان ۱ 

وقال الحافظ في شرح النخبة ۲۳ : وانماذکر- يعني المرسل -في قسم 
المردود للجهل بحال المحذوف لأنه یحتمل آن یکون صحابیاً ویحتمل آن یکون 
حمل عن تابعي آخر» وعلى الثاني فیعود الاحتمال السابق ویتعدد» آما بالتجویز 
العقلي فالی ما لا نهاية له وآما بالاستقراءفالی‌ستةآوسبعة وه وآکثرماوجدمن 
رواية بعض التابعین من بعض . اه. 

الدلیل الثاني : آن من شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي والمرسل لا 
یعرف عدالة راویه . 
(۱) الرسالت» ص ۰1۲ 8۱۳ . 


)۲( التقريب للنووي» ص ٥٩‏ . ومقدمة علی شرح صحیح مسلم» ص ۲۰ ۰ 
8 ر ا 
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| ۴7 مس ہرود 


قال ابن حزم : لا تقوم به حجة لأنه مجهول» وقد قدمنا أن من جهلنا حاله 
ففرض علينا التوقف عن قبول خبرهوعن قبول شهادته حتى نعلم حاله» وسواء قال 
الراوي العدل : حدثنا الثقة أولميقل» ليجب أنيلتفت إلى ذلك » إذقديكونعنده 
نثقة من لا یعلم من جرحته ما یعلم غيره» وقد قدمنا أن الجرح أولى من من التعديل» 
وقدوثق‌سفیان الوري‌جابر الجعفي» وجابر من الکذب والفسق والشر والخروج 
عن اللاسلام بحیث قدعرف و لکن خفي آمره‌علی سفیان فقال بما ظهر منهالیه "۱ . 

الثالث : آن الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة وقدثبت آن الارسال في الشهادة 
مانع من قبولها . 

الرابع : أنه لوجاز العمل بالمراسيل» لميكن لذكر أسماء الرواة والبحثعن 
عدالتهم معنى . 

الخامس : أنه لووجب العمل بالمراسيل» لزم في عصر ناهذا أن نعمل بقول 
الإنسان: قال رسول الله كذاء وإن لم يذكر الرواة» وهو ممتنع . 

السادس : أن الخبر خبران : تواتر وآحاد» ولوقال الراوي : أخبرني من لا 
أحصيهم عدداً» لم يقبل قوله في التواتر» و کذلك في الاحاد . 

وقالوا آیضاً: لقاء الراوي لرجل من آصاغر الصحابة شرف وفخر عظیم » 
فلأي معنی یسکت من تسمیته لو کان ممن حمدت صحبته » ولا یخلو سکوته عنه 
من أحد الوجهين : إما أنه لم يعرف من هو» ولاعرف صحة دعواه الصحبة» أو لأنه 
کان‌من المنافقین آوالمرتدین» فقد کان في عصر الصحابة منافقون ومرتدون» فلا 


)۱( الاحکام ص ۱۳۵ 8 


http://kotob.has.it 


مكانة السنة فى الإسلام 





یقبل حدیث فیه عن رجل من الصحابة آو حدئني من صحب رسول ال ی حتى 
مر ع لمحي بر لباك یی ا ا الح تي قال 
الله عز وجل : # ول بت اش متوفون وین هل یعرف اَل 
لمات لا 01 كتف کی لیت قاله ابن حزم فی | حکامه ۲ 

وقال : آخبرني آحمد بن عمر العذري حدثنا آبو ذرعن ابن آحمد الهروي 
حدثنا زاهر بن أحمد أبوعلى السخرسى الفقيه حدثنا زنجوية بن محمد النيسابوري 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة : أنَّ رجلا أجنب فاغتسل فمات : فقال 
النبی گلا : « لو یمموه قتلوه قتلهم الله » قال النعمان: فحدثت به الزهري فرأيته 
بعديروي عن النبي فقلت : من حدثك؟ قال : آنت حدئتني» عمن تحدثه؟ قلت : 
عن رجل من أهل الكوفة قال : آفسدته فی حدیث آهل الکوفة دغل کثیر "۲ . 

فإذاكان الزهري وأمثاله» وهو ممن هو في التحفظ والحفظ و الثقة في مراسیله 
ماتری فکیف حال الاخرین؟ 

وأما المذهب الثاني : فقد قال أصحابه : حجة الجواز آن سکوته عنه مح 
عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام» يقتضي ذلك أنه ماسكت 
عنه لاو قد جزم بعدالته فسکوته کا خباره بعدالته» وهو لو زگاه عندما قبلنا تزکیته» 
وقبلنااروایته فکذلك سکوته عنه . 

حتی قال بعضهم : إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق» لأن المرسل 
)۱( الاحکام ص۱ ۱۳ . 
(٢‏ الاحکام» ص ۱۳۸۰۱۳۷ . 
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قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى» وذلك يقتضي وثوقه بعدالته» اما 
إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه› فهذهالحالة أصعب من 
ال وال 

وقالوا أيضاً: ٍن احتمال الضعف في الواسطة حیث کان تابعیاً لا سيما 
بالکذب بعیدجداً فان النبي ی آثنی علی عصر التابعین وشهد لهم بعد الصحابة 
بالخبرية ثم للقرنین فإرسال التابعي» بل ومن اشتمل علیه باقي القرون الثلاثت 
الحدیث بالجزم مناف للکذب هذا مع کون المرسل عنه ممن اشترك معهم في 
الفضل . 

وقالوا: وآوسع من هذا قول عمر : المسلمون عدول. تقبل شهادة بعضهم 
علی بعض !لا مجلودآفي حدآ و مجرباعلیه‌شهادةزور» آ وظنينآفي ولاءآوقرابة . 

فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الاسلام في القبول» الا آن یعلم منه خلاف 
العدالةء ولو لم یکن الواسطة من هذا القبیل لما آرسل عنه التابعي» والاأصل عنه 
قبول خبره حتی یثبت عنه ما يقتضي الخلاف . 

هذاوقدناق ش آرباب القول‌الول أدلة القول الثاني فقالوا : قدلایعلم المررسل 
(بالبناء للفاعل ) عن المرسل عنه ما یعلمه غیره من جرحته والجرح من آولی 
التعدیل . 

آما حدیث ثناء النبي ی علی عصر التابعین فقد قال السخاوي : إنهمحمول 
علی الغالب ‏ والا فقد وجدفي من بعد الصحابة من القرنین» من وجدت فیه الصفات 
المذ مومت ولکن بقلةبخلاف من بعد القرون الثلائة فان‌ذلك کثر فیهم و اشتهر . 


وآما قول عمر فقد یقال فیه : إن الشاهد معلوم يشهد أمام القاضي» فهو 
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يكتفي بظاهر حاله حتى يعلم مايخالفه» بخلاف ما نحن فیه فلم‌یعلم عینه ولا وصفه 
فهو من باب قياس الأعلى على الأدنى . 

ثم ان بدعة الشیعة و الخوارج کانت في صد رالاسلام » والصحابة توافرون» 
ثم في عصر التابعین فمن بعدهم. وهولاء کانوا ذا استحسنوا آم را جعلوه حدیثاً 
وآشاعوه» فربما سمع الر جل الشيء فحدث به » ولم یذ کر من حدثه به تحسیناللظن 
فيحمله عنه غيره » ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به . وقد روی ابن مهدي 
عن ابن لهيعة : أنه سمع شيخاً من الخوارج يقول بعد ما تاب : إن هذه الأحاديث 
دين فانظروا عمن تأخذو ن دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمراصيّر ناه حديثاً . 

آما الشافعی فیستدل لمذهبه : بأن المروي عنه إذا لم يذكر فلا تعلم عدالته 
فلايكون المروي عنه مقبولاً» وعندما ينضم إليه أحدالأمور الخمسة السابقة يصير 
ظن صدقه راجحاً على ظن كذبه فيقبل » ويكون العمل به سائغاً. 

وقد يقال عنه: إن ما ينضم إليه إما أن يكون مسنداً أوغير مسند» وكلاهما 
لايفيد» لأنه لو كان مسنداً فالعمل حيئئذ به لا بالمرسل» وإن كان غير مسند فقد 
انضم إليه غير مقبول وهو لايفيد"'' . 


. 11۷-41۱ والرسالة للشافعي» ص‎ . ٩۸-۲۷ راجع جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ص‎ )١( 
والحدیث المرسل حجیته وآثره فی الفقه الاسلامي» ص ۰ ۱ ومابعدها تألیف: محمد حسن‎ 
. هیتو » نشر دار الفکر » بیروت‎ 
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ثالثاً: 
السر و ایسة بالمعنسی 


اختلف العلماء في رواية الحدیث بالمعنی علی قولین : قال قوم : إن الرواية 
بالمعنی جائزة وقال الخرون : نها لاتجوز . 

والذين ذهبوا إلى عدم الجوازء ٍن کانوایقصدون بذلك آنهالم تقع من الصحابة 

فهو غیر صحیح وخلاف الواقع» فقد وقعت الرواية بالمعنی من الصحابة ومن 

بعدهم ورخص جماعة من الصحابة فيهاء منهم علي وابن عباس وأنس بن مالك 
وأبوالدرداء وواثلة بن الأسقع وأبوهريرة» ثم جماعة من التابعين یکثر عددھمء 
منهم الحسن البصري والشعبي وعمروبن دیناروابراهیم النخعي ومجاهد وعکرمة ۱ 

وقدرويعن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله 
ل فزع منه فقال : أو كما قال رسول الله" . 

وقدروي عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقول : طعام اليتيم » ولم‌یمکنه 
أن يقول : طعام الآثيم » فقال له : قل طعام الفاجر . 

و قدذكرفي المسألة حديث مرفوع رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله 
ابن سليمان بن أكثم الليثي قال : قلت : يا رسول الله إذا سمعت منك الحديث لا 


(۱) انظر جامع‌بیان‌العلم ۰۷۹/۱ 
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الت اد اليد اس لد يزيد حرفا أو ينقص حرفاً؟ فقال : إذالم تحلوا 
حراما ولم تّحرموا حلالاً وآصبتم المعنی فلا بأس ۲ . 

ثم ٍن الصحابة لولم يكن لهم أن يؤدوا المعنى أحيانابغير الألفاظ التي بلغت 
آسماعهم کانوایستودعونها الصحف . وکان آمرهم النبي یابذلك لکونهاشریعت 
ولکنه لم یحصل لا لقلیل من الصحابة و آما سائر الاخبار فقد تلاها الصحابة منه 
كلاه حفظا و آذوها حفظاً بدقة وآمانة . 

وقد روي عن ابن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة» المعنی واحد 
والألفاظ مختلفة . وقدروي‌عن عمران‌بن مسلم‌قال : قال رجل للحسن : یاآباسعید 
إنماتحدث بالحديث أنت أحسن لدسيا قأ وأجودتحبي رأ وأفصح بهلسانامناإذا حدثنا 
به؟ فقال: إذا أصبت المعنى فلا بأسس بذلك''. 

فالصحيح الواقع أن الصحابة قدرووا الأحاديث بالمعنى كما أنها ثبتت 
التابعين والأئمة المحدثين» ولكن هناك حقيقة أخرى لا بد من ذكرهاء وهوأن 
أولئك العلماء کانوایتشددون في الرواية ويحاولون أقصى المحاولةأنيأتوابالنص 
النبوي» وكانوايرون أن المؤدي( بالبناء للفاعل )عليه أنيروي ماتحمّله باللفظ 
الذي تلقاه من دون تخییر ولا حذف ولا زيادة . 

ولذلك أثر عن کثیر من الصحابة العشدد في الرواية باللفظ» خشية الوقوع 
في الخطأء وخوفاً من آن یتسرب الی السنة بعض التحریف » فکانوا حين یروونها 
یتحرون الدقة في آدائها . وقد ساعدهم علی ذلك کونهم من آرباب اللسان» و آعلم 


0 جامع بیان العلم۱/ ۰۸۰ 
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بمعاني الكلام وأخوف الناس من الزلل لما في الرواية بالمعنی من الخطر . 

ولكن الأمر الذي يهمني في الموضوع هو التفریق بین الصحابة والتابعين 
وأتباعهم المحدئین وبین الذین جاژوامن‌بعدهم» والبناء علیه جواز رواية المعنی 
لأولئك الذین قیّضھے الله لحفظ سنة نبيه يك وعدم جوازه لمن كانوا في الأزمنة 
المتأخرة. ۰ 

أعني بهذا أن السئّة النبوية قدتمتع حاملوها إلى زمن التدوين بجميع الصفات 
التي كانت تستلزم لحفظهاء فدونت السنّة في الصحاح والمسانيد وهي مروية 
بالألفاظ النبوية أو مايقاربها من الألفاظ والتراكيب مؤدية معاني الكلام تمام الآداء 
موفية بغرضها تمام الويفاء . 

ولإيضاح الكلام أقول : إن مصدر الأحكام في زمن النبي بلا لم يكن سوی 
الكتاب والسنة» ففي الكتاب الأصول العامة للأحكام الشرعية دون التعرض 
لتفاصيلها جميع أ والتفريع عليها وقدجاءت السنّة في الجملةموافقة للق را نالكريم» 
تفسر مبهمه و تفصل مجمله و تقید مطلقه » وتخصص عامه وتشرح أحكامه وأهدافه» 
کما جاءت بأحکام لم ينص علیها القرآن . 

فکان الر سول الم رجع الاعلی في جمیع آمور الا مةفي القضاء والفتوی» 
والتنظیم المالي والسياسي والعسكري یعالج الامور على مرأىّ من الصحابة » ثم 
ما لبث أن انتقل إلى الرفيق الاأعلی وانقطع الوحي» ولم‌یبق آمام الامة الا القران 
ا ررش رر رک © الوم 
ا شملت لہم دينک ممت ممت عل م نعمت وَرَضِیتٌ آ کہ سکم دیا 

وقدتکفل الّه حفظ دینه بقوله تعالی : ]امن ترا رت 
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ولاریب آن الحفظ الالهي لدینه والتکفل الرباني لکتابه وستة نبیه نما کان عن طریق 
أولئك النفوس البريئة التي خلقها الله لهذا الغرضء لذلك وهبهم الله من التقى 
والصلاح والذكاء العظيم والذاكرة الخارقة والحب العظيم لنبيه والتفاني في سبيل 
إحياء تعاليمه مالم يوجدله مثيل في الدنياء فکانوا مومنین صلحاء مسلمین آتقیای 
رضي الله عنهم ورضواعنه . 

وكانوا آية عجيبة في قوة الذاكرة وحدة الذكاء وما إلى ذلك من الأوصاف 
التي يمكن أن يوصف بها إنسان بعد الرسل . 

وكل ذلك أسباب من الله لحفظ دينه » فکان آن تعلمواالق رآن و حفظوه» وتلقوا 
السنن التي تشرحه وتبينه وتكمل مالم يأت به القرآن» فحفظوها واستودعوها في 
قلوبهم الواعية الذاكرة بدقة وحزم وأمانة» فلما انتقل النبي الأمي العظيم الذي لا 
نبي بعده و لادین غیردینه » آدواتلك الامانة العظیمةالی آولئك التابعین البررةالذین 
مدحهم االرسول یا والذین کادوا آن یقاربوا الصحابة في جمیع الصفات العظيمة 
التي أنعم الله عليهم بها لحفظ دينه . وكذلك الأئمة المحدئون الذین قاموا بجمع 
الحديث وتدوينه فحفظوا ما سمعوا من التابعين عن ظهر قلب ودونوه في كتبهم 
وبذلوا أقصى الجهودالبشرية للأمن من الاختلاف في الآلفاظ النبوية . وهذا الذي 
أقول» ليس مجرد دعوىء فإن التاريخ الحافل بمآثر أولئك الجهابذة يذكر لنامن 
وقائعهم ما يعطينا علماً جا زماً بما كانوا يتمتعون به من الذاكرة العجيبة . 

وإن حصل منھم ماحصل من الاختلاف في الألفاظ النبوية فقد كان من قبیل 
مالایغیر غرض النبي آللاقطعاًء فکماآأن الصحابة لم یحصل منھمإ لا ما لا أثرلە فی 
آداء المعنی من بیان آفعال النبي وآقواله التي لا حرج في اختلاف بعض آلفاظه 


مکانۃ السثۃ فی الإسلام 
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کذلك التابعون والأئمة الذین قاموابتدوین السنّة وجمعهافي الصحاح و المسانید 
احتفظوا بهذه الميزة في جميع الآدوار. 

أما الأمور التي كانت من باب التعبد» كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم 
والتي كانت من جوامع كلم النبوة» أو كان المعنى خفياً يمكن الاختلاف فيه؛ فلم 
يجيزوا لأنفسهم أن يغيّروا فيها شيئا . 

ومع ذلك فإننا نجد في الأخبارمايفي دأ نكثي رمن الصحابة لم یستجیزواحتی 
تغيير كلمة مكان أخرى» فقد روي أن عبيد بن عمير قال وهو يقص : مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» فقال ابن عمر : ويلكم لا تكذبوا على رسول الله 
لل إنما قال : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين)"'" . 

وسمع ابن عمر رجلا يردد حديث الأركان الخمسة فقدم بعضها وأخر البعض 
مخالفابذلك الرواية التي سمعها ابن عمر بنفسه من سول ال 5فقال : اجعل صیام 
رمضان آخرهن کما سمعت رسول اه 5 ۲ . 

وبذلك نعرف أيضاً أن الصحابة والتابعين الذين روي عنهم بأنهم لم يروا 
بأسآفي الرواية بالمعنى فإنما قصدواتغيير لفظ مكان لفظ , أوفي ماعر فوا أنه لاضير 
فيه من الاختلاف في التعبير وفي أمور غير تعبدية » وفي غير ما هو من قبيل جوامع 
الکلمء وفي غير مايخاف فيه من الاختلاف » فهم منهم في الجبلة العربية والسليقة 
المطبوعة وفهم معاني الکلام بدقائقه . 

وبالاختتصار توفرت فيهم الأمور التي تمكن الراوي من التعبير الفصیح 


(۱) الكفاية» ص758؟. 
)٢(‏ الکفایةق ص ۰۲۷۱ 
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البليغ مع أداء المعنى لكل دقيق وخفي . 

فلا معنى إذاً للشبهة التي تثار من وقت لآخر أن الأحاديث النبوية مروية 
بالمعنى . 

والذين يتولون هذا الكبرء يقرؤون في كتب الحديث والتاريخ مآثر أولئك 
الجهابذة وما كانوا يتمتعون به من الورع والتقي والذكاء والذاكرة» ولكنهم لا 
يكادو نيفقهو ن حديثاً» لأنهم يفقدونالإيمانالذيبهنعلم أن أولئك الرجال ذوي 
النفوس ال زكية خلقوا لیحفظوادین الّه ویحفظوا کتابه وسنة نبیه » فلایکادون یصدقون 
ما یروی عن الصحابة من الذکاء العظیم والذاکرة العديمة المثال التي كانت موهبة 
خاصة لهم . 

فالأمور التي نبني عليها نحن دعوى حفظ السلّة ونعتقد أنها حفظت » ينكرونها 
كلها ومن هنا يأتي الخلاف المبدئي» فقولنا نور من الله» وكذبهم ظلام الكفر 
والضلال» وليتخبطوا في ظلامهم» ولیحاولوا کیفما یشاژون طمس الحق فإن 
الله متم نوره ولوكره الكافرون . 
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فی فضنة انکار السنة. 
وذکر شبہ المنکرین والرد عليها 


وهويشتمل على ماياتي : 


واه تمهید : في تدوين السنة . 


٭ ثانباً: فتنة انکار السنة. 


٭٭ الفصل الأول : اٍنکار الستة في القرن الثاني. 
7 الفصل الثاني : تشكيك المستشرقین في صحة الحدیث النبوي . 
* الفصل الثالث : خصوم السنة من المنتسبین إلى الإسلام . 
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أولاً: 
تمهید: نی تدوين السنة 


آمر النبي 2 بحفظ الستة : 

عرفنا فیما مضی آن الشريعة الاسلامية یقوم بناژها علی دعامتین : |حداهما 
الکتاب » والأخری‌السنْة» وقدت کفل الّه بحفظهما بتکفله حفظ الدین » فکان‌علی 
النبي ا أن یحث الصحابة علی حفظ السنّة ویآمرهم به کما آمرهم بحفظ الکتاب 
وحثهم عليه . 

وقدعلم النبي ی اصحابه السنن ولقنهم|یاهارجا لأونساءً» و کبارآوصغاراً 
وأحرارآوعبیدا کان في‌هذاحث عظیم علی الا حتفاظ بالسنن» ومع ذلك|ننانجد 
في ال خبار النبوية مایدلنا علی آن النبي 9 حثهم على ذلك بلسانه وأمرهم به . 

وفي ما يلي بعض تلك الا خبار : 

-١‏ روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کٹا 
یقول : «نضر الله امرءآسمع منا شیثافبلغه کما سمعه فرب مبلغ آوعی من سامع ) 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

قال القاري : خص مُبلّْ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء» لأنه سعی في نضارة 
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العلم وتجدید السنة فجازاه بالدعاء بما یناسب حاله ۲ . 
١‏ - وعن أسامةبن زيدرضي اللهعنه أنهقال : #يحمل هذا العلم م نكل خلف 
عدٌوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)”'' . 
هذاإخبار منه 5 لصيانة هذا العلم و حث للصحابة و من بعدهم علی حفظه . 
۳ - وعن ابن عباس رضي اللهعنهما قال : قال رسول الا : «اللهم ارحم 
خلفائي» قلنا: يارسولالله» من خلفاؤك؟ قال : «الذين يروون أحاديثي ويعلمونها 
الناس)7" . 
فعلی العالم بالسنّة أن يجعل أكبر همه نشر الحديث. فقد آمر النبي 335 
بالتبليغ عنه وجعل رواة أحاديثه خلفاءه» وفي هذا حث عظيم على حفظ السنة . 


" - كتابة الحديث فى حياة الرسو ل عله : 


| ن آعداء الا سلام و الذین لم‌یدخل في قلوبهم الایمان‌یحا و لون‌دائما آن‌یلقوا 
في قلوب السذج من المسلمین» آن السنة النبوية لم تكن حجة في التشریع ویدللون 


. ٦ص مقدمة تحفةالأحوذي»‎ )١( 

 )۲(‏ قال الوزیر الصنعاني: روي مرفوعاً مسنداً من طريق أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن 
عمرو بن العاص وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأبي أمامة وجابر بن سمرة» وأسنده العقيلي 
عن أبي هريرة وابن عمرو بن العاص وقال : الإسنادأولى » وضعف سناده زین الدین العراقي؛ 
وقال ابن القطان : الارسال آولی . وقال ابن عدي : رواه‌الثقات عن‌الولیدبن مسلم عن براهیم 
ابن عبدالر حمن الثقة من أصحابناء وقال الذهبي : رواهغير واحد عن معان يعني ابن رفاعة عن 
ابراهیم بن عبدالرحمن العذري التابعي . قال الصنعاني : والقوي صحة الحدیث » کما ذهب 
إلى ذلك إمام أهل الحديث آحمد بن حنبل والعلامة ابن عبدالبر . انظرالروض الباسم » ص۲۰ 
ومابعدها. 

(۳) انظر المحدث الفاضل ص © . مجمع الزوائد ۰۱۲۱/۱ 
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عليه بأمرين : أولاً: قولهم : إنالنبيكلنهىعن كتابة الأحاديث . ثانياً: قولهم : إن 
السنّة لوكانت حجة في الإسلام لدُوّنت وحفظت في المصاحف كالقرآن» ولم 
یحصل . 

وحيث إن في كل من الأمرين إخفاءً للحق وراء الکلمات المجردة» لا بد 
من إبادة هذا الظلام من وجه السنّة بنور الحق والهدى . وفي هذا الصدد أذكر أولاً 
أخباراً قاطعة باذن النبي 6 الخاص والعام بكتابة الحديث» ثم آذکر تلك الا خبار 
التي يستدل بها علی نهیه کل عن کتابة الحدیث » ومن ثم التوفیق بین النوعین من 
الأخبار وبذلك یتضح الأمر وینکشف الحق . 


الأحاديث التي تدل على أن 
الأحاديث النبوية كانت تكتب في عهد الرسول: 

١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
إنانسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال : «بلى فاكتبوها» . 

وفي رواية لأحمد: قلت : يا رسول الله! أسمع منك أشياء فأكتبها قال : 
(نعم) قلت : في الغضب والرضای قال : «نعم فإني لا أقول فيهما إلا الحق» . 

وفي رواية لأبيداود والدارمي : كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله 
وف فنهتني قريش . ..(الحديث )وفيه: «اكتب» والذي نفسي بيده ما يخرج منه 
إلا الحق)”"' . 


)١(‏ أخرجه أبوداود : (في العلم» باب في كتابة العلم» وهوحديث حسنء رفم۳41). والدارمي: 
(فی باب من رخص في کتابة العلم ۱/ ۱۲۵). وأآحمد : (۲/ ۰۱۲ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱۷ 
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كن وغو ا هريرة رضي الله عنه : أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام 
فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبي مء ف ركب راحلته » فخطب فقال : 
«إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل» . . الحديث » وفي آخره : فجاءء رجل من آهل 
الیمن فقال : اكتب لي يا رسول الله فقال : «اكتبوا لأبي فلان)"'' . 

۳- وعن‌وهب‌بن منبه‌عن أخيه قال : سمعت أباهريرةيقول : مامن أصحاب 
النبي كَكِةِ أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب 
ونا لاني 

2 وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم كتاب؟ 
قال : لاء إلاكتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم» أو مافي هذه الصحيفة:. قال : 
قلت : ومافي هذه الصحيفة؟ قال : العقل وفکال الأسیرولایقتل مسلم بکاف "۳ . 

ه - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 


)١(‏ رواهالبخاري: (في العلم» باب كتابة العلم» وفي اللقطة باب كيف تعرف لقطة مكة . وفي 
الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) . وأبو داود: (في الديات» باب العمديرضى 
بالدية» رقم 555). والترمذي: (في العلم» باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم» رقم 
۹ 

(۲) رواهالبخاري : (في العلم» باب كتابة العلم) . والترمذي : (في العلم ء باب ماجاء في الرخصة 
في کتابة العلم » رقم ۰ ۲۲۱۷). 

۳( رواه البخاري : (في العلم باب كتابة العلم وفي الجهاد» باب فکاك الاسیر » وفي الدیات» 
باب العاقلة وباب لا یقتل مسلم بکافر). ومسلم: (في الحج. باب فضل المدينة» وفي 
العتق باب تحریم تولی العتیق غیر موالیه. رقم ۱۳۷۰). وآبو داود: (في المناسك باب 
في تحریم المدینة» رقم 4 ۰۲۰۳ ۲۰۳۵). والترمذي : (في الولاء والهبة» باب ماجاء فیمن 
تولی غیر موالیه» رقم ۲۱۲۸). والنسائي: (في القسامة» باب سقوط القود من المسلم 
للکافر ۸/ ۲۳). 
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اش کتب إلی أھل الیمن- وکان فی کتابہ : )من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود إلا أن 
يرضى أولياء المقتول)”' . 
۱ وى ہے یی می ہے ئوہ ا ۶ : ا 

يخرجها إلى عمّاله حتى توفي» قال : فاخرجها أبوبكر من بعده فعمل بها حتى توفي 

OD, ۰ ۰] e 

ثم آخرجها عمر من بعده فعمل بها . الحدیث ۲ 

رسول الله ية : آي المدینتین تفتح ول قسطنطينية أورومية؟”" . 

في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بن رنين» 

فقلت لهم : قولوا : لاإلهإلااللهتحرزواء فقالوا : آحرمتناالغنيمة» فلما قدمواعلی 

رسول الله اة حبر وه بالذی صنعت فدعانی فحسن لی ما صنعته وقال : أما إن الله 

قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذاء قال عبدالرحمن : فأنا نسیت الثواب؛ 

ثم قال رسول الله ب : « آما ٍني ساأکتب لك بالوصاة بعدي» قال : ففعل وختم 

علیه ودفعه الی ٹک 

)۱( رواه النسائي : (في القسامة » باب من قتل بحج ر أو سوط » و سناده‌حسن۵۸/۸) . والدارمي : 
(في الدیات باب الدية في قتل العمد ۲/ ۱۸۸ 

۲( رواه آبو داود: (في الزكاة» باب زكاة السائمة» رقم ۰۱۵۹ رواه عن الزهري مرسلا رقم 
۰ . والترمذي : (في الزکاة» باب في زکاة الابل والغنم» رقم ۷۲۱). ورواه آیضاً آحمد 
والدارمي والحاکم وابن ماجه وغیرهم . 


(۳) رواه‌الامام آحمد ۱۷۱/۲ . والدارمي: (باب من رخص في کتابة العلم ۱۲/۱). 
(4) روا آبو داود: (في‌الأدب. باب مایقول|ٍذا آصبح ورجاله ثقات» رقم ۵۰۸۰). 
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من هذه الأحاديث وأمثالها نفهم قطعاً أن النبي يك آباح الکتابة في آوقات 
مطلقة وفي مواضيع كثيرة وفي مناسبات عديدة خاصة وعامة . 

ولکن هناك آخبار یفهم منها آن النبي لا منع من کتابة الحدیث ‏ ولكنها 
ليست على الإطلاق يقيناً فأنا أسرد بعض تلك الأخبار ثم أذكر التوفيق بين النوعين 
من الأخبار» و آوضح آن الاأصل هو جواز کتابة الحديث . 
ماروی‌فی کر اهة الكتابة : 

۱ - عن آبي سعيد الخدري رضي اله عنه آن رسول اله تاه قال : «لاتکتبوا 
عني شیئاغیر القرآنء فمن کتب عني شيئاً غير القرآن فلیمحه»۰۳. 
ا 07 نر ب ا له دنا كلس لتحا رز 

ا 

کے وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : حرج ر سول الله ونحن نکتب 
الأحاديث» فقال : «ماهذا الذى تكتبون؟ قلنا : أحاديث نسمعهامنك. قال : «كتاب 
غير كتاب الله؟ أتدرون؟ ماضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله 
ا 
)۱( جامع بیان العلم ۰۷۱/۱ تقبید العلم ص ۰۲۹ بطرق متعددة. وقد آخرجه مسلم: (في 

کتابة الحدیث » رقم ۱۱۹/۱). 
)۲( جامع بیان العلم ۰۷۱/۱ تقیید العلم ۰۳۷/۵ وقد رواه آبو داود: (في العلم» باب في کتاب 


العلم رقم ۰۳۱۷ واسناده ضعیف) . 
(۳) تقییدالعلم» ص ۳۳. وقدرواهالامام آحمد في المسند ۱۲/۲ . 
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8 ور 





قلت سابقاً: إن الإذن بالكتاب قدثبت من النبي لا قطعاًلا ریب فیه ء لذاحاول 
العلماء الإجابة عن الأحاديث الدالة على الكراهة» وفيما يلي سرد تلك الآراء : 

الأول : أعلٌ بعض العلماء حديث أبي سعيد الخدري» وقالوا: الصواب 
وقفه على أبي سعید . قاله البخاري وغیره۲. 

وقال المحقق أحمد محمد شاكر : وهذاغير جيد» فإن الحديث صحيح . 

الثاني : إن النهي خاص بكتابة غير الق رآن مع القرآن في صحفة واحدة ون 
الإذنفي تفريقهما. 

قال الحافظ ابن حجر : اعلم علمني الله وإياك» أن آثار النبي كلم تكن في 
عصر النبي وعصر أصحابه ومن تبعهم مدونة في الجوامع و لامرتبة لوجهین : 

أحدها : إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في 
TE‏ 

الثاني : آن النهي مقدمء والإذن ناسخ له عندالأمن من الالتباس . 

وقدقالالعلامة المحق قأحمدشاكر_بعدأنذكر الأخبارالتيتدل على إباحة 
الکتابة -: وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق 
الأمة بعد ذلك على جوازهاء كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ» وأنه 
كان في أول الأمرحين خيف اشتغالهم عن القرآن» وحين خيف اختلاط غير القرآن 
بالقرآن» وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي اة وكذلك إخبار أبي هريرة- وهو 
متأخر الاسلام -» آن‌عبدالّه بن عمر و کان‌یکتب» وأنههولم يكن يكتب» یدل‌علی 


. أنظر مقدمة تحفة الأحوذي» ص ۲۱ . والباعث الحثیث» ص۱۳۲‎ )١( 
. مقدمة تحفة الحوذي ۰۳۹/۱ وقد ذکره الحافظ في الفتح‎ )٢( 
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أن عبدالله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة ؛ ولو كان حديث أبى سعيد فى النهى 
متأخراً عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقيئاً 
صريحاً» ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر 
الأخير - وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي - من كل طوائف الأمة بعد الصدر 
الأول رضي الله عنهم أجمعين"'' . 

الثالث : آن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن 
a‏ 0 .و 

والرابع : وقد ذكره ابن قتيبة : يمكن أن يكون النهي عاماً» وخص بالسماح 
له من كان قارئاً وكاتباً مُجيداً لا يخطىء في كتابته ولا يخشى عليه الغلط » كعبدالله 
ابن عمرو الذي آمن علیه النبی ی کل هذا فأذن له" . 

قلت: أما الرأي الأول فهو غير جيد» لکون الحدیث صحیحاً رواه مسلم 
فی صحیحهەمرفوعأا ولکنەمنسوخ کماقال الحافظ ابن حجر رحمەالله؛ وأماالاراء 
الباقية فیمکن آن تکون كلها صحيحة فیقال : نهی النبی 3 عن كتابة الحديث في 
أول الاسلام لثلا یشتغلوا بها عن حفظ القرآن في الصدور والصحف أو أنه نهى 
عن کتابة الحدیث مع القرآن في مصحف واحد » خشية التباسه بغيره» أو أن النهي 
خاص بمن یخاف منه الخلط بین القرآن والسنّة ء والإذن لمن لا یختلط علیه القرآن 
(۱) آنظر الباعث الحثیث» ص ۰.۱۳۳ 


(۲) مقدمة تحفة الأحوذي ۰۳۹/۱ 
(۳) تأویل مختلف الحدیث» ص ۰۲۸۷-۲۸۲ 
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بالسنّة» فلما حفظ المسلمون القرآن وميّزوه عن الحديث جاء الاذن العام» کما 
یفهم من طلب النبي یف قبيل وفاته الكتاب ليكتب للمسلمين كتاباً لايضلون بعده . 


۳ - آسباب عدم تدوین الستة في العصر النبوي : 

أما الشبهة الثانية التي يثيرونهاعلى السنّة النبوية» أنهالوكانت حجةالإسلام 
لدونت وجمعت في المصاحف کالقرآن» فهي شبه تافهة بعدما علمنا أن النبي كَل 
کان جل اهتمامه منصرفاً في آول الاسلام الی حفظ القرآن الکریم في الصدور 
والصحف. فکان کلما نزل القر آن یتلوه علی صحابه فیحفظون ما ینزل عليه من 
القرآن ویستظهرونه ویتدارسونه فیما بینهم لأنه كلام الله المعجز نزل على قلب 
محمد ليكون الأساس الأول للدين الذي هو آخر الأديان» فكان على النبي كلا 
أنيحث أصحابه على الاعتناء به وأنيأمر هم بحفظه وأنيلاحظهم دوماًء فإذارآهم 
التفوا إلى أمر آخر نبههم على أهمية القرآن» كي ترسخ في قلوبهم منزلته الحقيقية 
وكي يعطوا جل اهتمامهم لحفظ الکتاب الذي علیهم آن یبلغوه نصا کما نزل علیه 
للذين يأتون بعدهم . 

فان انصراف الصحابة إلى القرآن الكريم جمعاً له في الصدور والسطورء 
واشتغالهم به عن کل شيء سواه کان جزء من التوجیه النبوي الحکیم لهو لاء التلامذة 
الخالدین فکان کتاب الّه یستغرق جل آوقاتهم» کمایملك علیهم کل مشاعرهم» 
و حدیث رسول الله حينئذ أكثر من أن يحصوهفله في كل حادثة قول» وفي كل استفتاء 
توضیحء وفي كثير من الوحي القرآني بيان وتفسير فأنى للكتبة منهم الوقت لمتابعة 
الرسول في كتابة جمیع ما یقوله آو یعمله أويقرالناس عليه . 
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النهى عن كتابة الحديث فى أول الأمر : 


ومن هنا نفهم معنى الكراهة المرويةعن النبي كم نأنهكانمن باب التوجيه 
النبوي لأصحابه في أول الإسلام ليصرفوا عنايتهم الكاملة إلى القرآن الكريم» 
وربما کان النهي للذین لایستطیعون التفریق بین القرآن وغیره» و خصوصابعدما 
علمناآنه ةقد أذنفي الكتابة لبعض الأصحاب » وهم کانوایجیدون الکتابة وعرف 
النبي ية منهم أنه لايخلط القرآن بغیره . 

ثم ان قلة الکتاب وندرة وسائل الکتابة لا شك آنها کانت من آهم الأسباب 
لا حجامهم عن کتابة الحدیث فقد علمنا آن الصحابة تجشموا المشاق ورکبوا 
الصعاب في كتابة القرآن حیث |نهم کتبوه‌في اللخاف'' 'والعسب''' والأکتاف''' 
والأقتاب"*"وقطم الأدیم "۳ . 

فلو توزعت جهودهم بین القرآن وغیره لكان من الممكن أن يحصل إهمال 
فى كتابة الق رآن و حفظه لقلة الکتاب وندرة الوسائل . 
الحديث لم يأت معجزاً بألفاظه ) وهو آننا نجد القوم کانوا قد طبعوا علی الحفظ 
وسیلان الذهن» فقدروي أن ابن عباس حفظ قصیدةعمر بن ربيعةفي سماع واحد» 
5 للكاف تالکش تما ویو رها وا یلعای ان مرت 
)۲( العسب : جمع عسیب ‏ جريدة النخل المستقيمة یکشط خوصها . 
(۳) الأكتاف : عظم عريض خلف المنكب» تکون للانسان والحیوان . 
)٤(‏ الأقتاب : جمع القتب» الرحل الصغیر علی قدر سنام البعیر . 
)٥(‏ قطع الأديم : قطع الجلد . 
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وقد روي عن ذي الرمة أنه كان يخفي معرفته الكتابة» لأنهم كانوايعتبرونها عيّاً 
لهمء فقد كانت ذاكرتهم أمينة لهم ومستودعاً للعلم دون القراطیس . 

لذلك اتكل معظم الصحابة في حفظ الأحاديث النبوية على ذاكرتهم . 

هذاء مع أننا نجد أن جملة طيبة من الصحابة قاموا بتقييد ما سمعوه أو رأوه 
من النبي يك فالقول بأن كتابة الحديث لم تحصل بالإطلاق في العصر النبوي عار 
عن الصحة» فقد كتب بعض الصحابة طائفة من الأحاديث في حياة النبي َء 
ومنهم من كتبها بإذن خاص منه ولكن أكثرهم قيدواما جمعوه في السنوات الأخيرة 
من حیاۃ النبي بعد أن أذن في الکتابة لکل من برغب فیها و قدرعلیها » فقد ذکرت 
کتب الا حادیث والسیر صحفاً کتبها الصحابة . 

فسعد بن عبادة الأنصاري كان يملك صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث 
الرسول وَل وسمرة بن جندب كان قد جمع أحاديث كثيرة في نسخ كثيرة » ولجابر 
ابن عبدالله صحيفة أيضاً . 

ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي (الصحيفة الصادقة) لعبدالله 
ابن عمروبن العاص . وعبداللهبن عباس عني بكتابة الكثير من سّنّة الرسول 3955 
وسيريهة 5 

إذامع اعترافنا بأن التدوين الرسمي لم يحصل في العصر النبوي » فان الحقيقة 
التي لا ریب فیها آن کثیر امن الأحاديث النبوية قد کتبت في ذلك العھد ء والتي‌لم 
تکتبآنذاك . حفظتهاصدورالصحابة وأدوهالی التابعین الذین کتبوهاودَوّنوها. 


)۱( انظر تدوین الحدیث» ص 4 ۰۲۲-۲ وعلوم الحدیث ومصطلحه» ص ۳۲-۲۳ . 
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4 - كتابة الحدیث فی عصر الصحابة : 


١‏ - عرفنا أنعدداكبير امن الصحابة قاموا بتقييد السنّة في حياة النبي مق 
منهم من كتبها بإذن خاص منه» وأكثرهم كتبوافي السنوات الأخيرة من حياة النبي 
اة » وإن كتب الأحاديث والسير ذكرت صحف اًكتبها الصحابة . 

١‏ - وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر کتب له هذا 
الكتاب لماوجهه إلى البحرين : 

بسم الله الرحمن الرحيم - هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها 
ومن سئل فوقها فلا يعط”'" . 

۳ - وقد آخرج الدارمي عن بشير بن نهيك قال : كنت أكتب ما أسمع من 
أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه. أتيته بكتابه» فقرأته عليه وقلت له : هذا ما سمعت 
منك قال : نعم . 

وروی الدارمي آیضاًعن سعید بن جبیر یقول : كنت آسير مع ابن عباس في 
طريقه إلى مكة ليلا » و کان يحدثني بالحدیث فأکتبه في و اسطة الرحل حتی آصبح 
فأكتبه”" . 

٤‏ - وقدوردت أخبارصحيحةعن سماح بعض الصحابة الآخرين بالكتابة 
)١(‏ رواهالبخاري: (في الزكاة» باب زکاة الغنم» وفي آبواب آخری) . وآبو داود: (في الزکاق 

باب في زكاة السائمة رقم ۱۵۷ . والنسائي : (في ال زکاق باب زکاة الابل ۰۱۸/۵ 
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مثل عائشة أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر 
والبراء بن عازب والحسن بن علي رضي الله عنهم آجمعین ٩"‏ . 

وهناك نصوص أخرى تدل على كراهتهم لها : 

۱ - فعن عروة بن الزبیر : أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب 
السنن» فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله » فأشارواعليه أنيكتبهاء فطفق عمر 
شير الله ها شرا ثم أصبح يومأوقدعزماللهلهفقال : ني كن تأردت أن أكتب 
السئن وإِنّي ذكرت قوماًكانوا قبلكم كتبوا كتبآً» فأكبواعليهاوتركواكتاب الله وإني 
والله لا ألبس كتاب الله بشيء بدا" . 





۲ - وقال القاسم بن محمد : أنعمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي 
الناس كتب فاستنكرها وكرههاء وقال : يها الناس» إنّه قدبلغني آنه قد ظهرت في 
أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقِينَ أحد عنده كتاب إلا أتاني 
به» فأرى فيه رأبي» قال : فظنوا أنه يريد ينظر فيهاء ويقومها على أمر لا يكون فيه 
اختلاف فأتوه بكتبهم » فأحرقها بالنار» ثم قال : أمنية كأمنية أهل الكتاب” " . 

- وعن أبي الشعثاء المحاربي آن ابن مسعود کره کتاب العلم"* . 

٤‏ - وعن سعيدب ن أبي الحسن قال : لم يكن أحدمن أصحاب النبي بالا أكثر 
حديثاً من أبي هريرة عن النبي ياو ون مروان زمن تولیه علی المدينة أراد أن يكتب 
)۱( راجم سنن الدارمي : باب من رخص في کتاب العلم» وغیره من کتب الحدیث في آبواب من 

رخص في كتابة العلم . 
(؟) تقييدالعلم» ص44. 


)۳( المصدر السابق» ص ٥۲‏ 4 
(٤٤‏ المصدر السایق » ص ۰۳۸ وجامع بیان العلم ۰۷۲/۱ 
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0 - ااا 





حدیثه فأبى وقال : ارو کماروینا. 

۵ - وعن ابن طاووس عن آبیه قال : سأل ابن عباس رجل من آهل نجران» 
فأعجب ابن عباس مسألته » فقال الرجل : اكتبه لي » فقال ابن عباس : انا لا نکتب 
العلم . 

7 - وعن آبي بردة عن آبي موسی قال : ان بني |سرائیل کتبوا کتبا واتبعوه 
و پ 

وما إلى ذلك من الأخباروالآثارالتيتدل على كراهة كثيرمن الصحابة كتابة 
الحديث» ونحن لا نشك في صحة بعض هذه الأخبار» ونعتقد أن الإحجام عن 
الكتابة قد حصل من بعض الصحابة » ولكن معظم الذين نقل عنهم الكراهة كانوا 
من الأوائل» وماكان لإحجامهم سبب غير الكثير من الاهتمام بالق رآنالكريم وعدم 
الانشغال عنه بأمور أخرى . 

قال ابن عبدالبر بعد أن نقل الروايات الدالة على الكراهة : من كره الكتابة 
إنما كرهه لوجهين» أحدهما : أن لا يتخذ مع القرآن کتابا یضاهی به . ولئلا یتکل 
الکاتب علی ما کتب فللایحفظ فیقل الحفظ ۳ . 

وقال الخطيب بعد أن نقل قول أبي سعيد الخدري : ما كنا نكتب شيئاً غير 
القرآن والتشهد. قلت : وأبو سعيد هو الذي روي عنه أن رسول الله كَكِةِ قال : لا 
تکتبوا عني سوی القرآن والتشهد» وفي ذلك دلیل على أن النهي عن كتابة ماسوى 
القرآن» إنما كان على الوجه الذي بيناه: من أن يضاهى بكتاب الله تعالى غيره وأن 


. ۵4 تقیید العلم» ص‎ (١) 
. ۸۲ /۱ جامع بیان العلم‎ (۲2 
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يشتغل عن القرآن بسواه» فلما أمن ذلك ودعت الحاجة إلى كتب العلم لم يكره 
كتبه» كما لم يكره الصحابة كتب التشهد» ولا فرق بين التشهد وبين غيره من 
العلوم» في أن الجميع ليس بقرآن» وأنيكون كتب الصحابة ماكتبوه من العلم 
وأمروا بکتبه إلا احتیاطاکما کان کر اهتهم لکتبه احتیاطا''' . 

فأنت ترى أن القوم لم يكن إحجامهم عن الكتابة لعدم جوازها وإنما كان 
من قبيل التدابير للحفاظ على القرآن الكريم» وهو الذي يدل عليه قول عمر بعد 
أن أراد كتابة الحديث : لاكتاب مع كتاب الله » فإرادته للكتابة دليل واضح على أنه 
كان يرى الجواز» وإنما ترك اجتهاداً منه لثلا یختلط بالقرآن غیره» ولئلا ینشخل 
الناس به عن القرآن . 

وقال مالك : لم یکن القوم یکتبون وٍنما کانوا یحفظون» فمن کتب منهم 
شیناً فانما یکتبه لیحفظه فٍذا حفظه محاه» يعني آنهم کانوایکرهون الکتابة خوفاً 
من الالتباس . 

ومما یدل علی آنه کان من باب الاحتیاط والاهتمام بحفظ القرآن مایروی 
عن آبي بکر وعمر وغیرهما من الصحابة الحث على قيد العلم بالکتابة » وذلك 
محمول علی آن القرآن قد تم حفظه ولم یبق خوف الالتباس . 

۱ - فقدروی عبداله بن سفیان عن عمه آنه سمع عمر بن الخطاب یقول : 
قیدو العلم بالکتاب "۳ . 

۲ - وقال آنس بن مالك : |ن‌آبابکر کتب له فراتض الصدقة التي‌سنهارسول 


. ۹۳ تقیبدالعلم ص‎ (١) 
تقیید العلم» ص۸۸.‎ (۲) 
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اله کل . 

۳- وکان آنس بن مالك یقول لبنیه : یا نی قیدواالعلم بالکتاب "۳ . 

5 - وعن بشير بن نهيك قال: كنت أسمع من أبي هريرة» فلما آردت آن 
أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا سمعت منك؟ قال : نعم ۳ . 

ثم إن القوم كانوا من المعروفين في قوة الحفظ وقد سبقت الإشارة إلى ما 
روي عن ابن عباس أنه حفظ قصيدة عمرو بن ربيعة ( أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) 
في سمعة واحدق فكان اعتمادهم آولاعلی الحفظ و الضبط في القلوب و الخواطر 
غیر مُلتفتین إلی ما يكتبونه ولا معولين على ما يسطرون محافظة على هذا العلم 
كحفظهم كتاب الله . 

ثم إن الإسناد قريب والعهد غير بعيد» فنهواعن الاتكال على الكتاب لأن 
ذلك يودي اٍلی اضطراب الحفظ حتی یکاد یبطل » وإذاعدم الكتاب قوي الحفظ 
الذي يصحب الإنسان في كل مكان . 

وكذلك لما أرادمروان زمن توليهعلى المدينة» أنيكتب أحاديث أبي هريرة 
فأبی وقال : ارو کماروینا*. 

فالکر اهة|ذآلیست علی الاطلاق» وانما هي محمولة علی ما ذکرناه آنفامن 
الاهتمام بحفظ القرآن وخوف الاختلاط بغیره واعتماد القوم على الذاكرة وقوة 
)۱( تقیید العلم ص ۸۷ . وقد مر تخریج الحدیث في البخاري وآبو داودوالنسائي . 
(ص۔ االضترالای/ گا 


(۳( المصدر السابق / ۸۸. 
)٤(‏ المصدر السابق / ۸۷ 
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الحفظ . فلا یصح افت را ض التعا رض‌بی نالنوعین م نالا خبا رکما زعمهالمستشرق 
جولدزیهر واستنتح منه آن بعض الأخبار من قبیل الموضوعات "۳ . 


۰ - کتابة الحدیث فی عصر التابعین : 
کما رآینافی عصر الصحابة آن القوم قد نقل عنهم الكتابة وک راهتها وعرفنا 
أن الكر اهة كانت لأمر خاص » كذلك إذاانتقلناإلى عصرالتابعين » وجدناالروايات 
متشلا اك 5 الدة کل تلجی يم ىث اف نبحد التو ج تساهلو ف في )لامر 
ویر خصون بها ویحضون علیها . 
۱ - فقد روی‌یحیی بن سعيد عن عبدالرحمن بن حرملة قال : كنت سيء ۱ 
الحفظ ‏ فر حص لى سعيد بن المسيب في الكتاب . ۱ 
5 وقال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: أول من دون العلم وكتبه ابن 
شهاب . 
و وقال ابن الزبیر : حدثني أبوغزية وغيره عن عبدالرحمن بن أبي الزناد 
احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس . 
- وقال سوادة بن حيان سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب العلم 
قلا تعدوةعالما. 
ه - وقال شبابة سمعت شعبة يقول : إذا رأيتموني أثج (أصبَّ الكلام صبًا) 
الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب . 


(۱) انظر كتاب جولدزيهر : دراسات إسلامية (بالإنجليزية) الفصل السابع : كتابة الحديث. ص 
١‏ (الطبعة البريطانية) . 
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1 - وقال سعید بن زیاد مولی الزبیر: سمعت ابن شهاب یحدث سعد بن 
إبراهيم : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السئن فكتبناها دفترأدفتراً» فبعث إلى كل 
آرض له علیها سلطان دفتر ]۲۳ . 

فهذه أدلة واضحة علی ثبوت الكتابة من التابعین» وآما التابعون الوائل 
الذین نقل عنهم آنهم کر هو االکتابة» فهم کان و اقد تلقواعلومهم عل ی آيدي الصحابة؛ 
وکان عهدهم قریباً منهم» فکان من الطبيعي آن تتفق آراژهم حول تدوین السنة 
للأسباب التي دعت الصحابة إلى كراهة الکتابة» فلا غرو أنهم إذا رأوا أحداًيهتم 
بکتابة العلم آکثر من حفظه ويعتني به اعتناء بخاف من ورائه الانشغال به عن القرآن 
یرددون ما قاله الصحابة للغرض نفسه ویک رهون الکتابة . 

وهناك آثار آخری توحی لنا بأمر آخر» وهو أن المحدثين الفقهاء في ذلك 
العصر کانوا |ٍذا رووا الحدیث آبدوا رأيهم فيه » ولا بد أن القوم كان فيهم من لا 
يعرف أن يفرق بين الحديث ورأي الشيخ ؛ لذا نجد بعضهم یستکرهون الکتابق 
وإن فرضنا أنه يستطيع أن يفرق بينهما إلا أن الشيخ قد يرجع عن رأيه» والراوي لم 
يعرف رجوعه فرواه عنه » وفي هذا ما فیه من الضرر والخطر . 

وقد حقق الدكتور يوسف العش تلك الآثار فوصل إلى أن كل من ورد عنه 
الامتناع عن الكتابة من هذا الجيل» كان فقهياً وليس بينهم محدث ليس بفقيه» 
والفقيه يجمع بين الحديث والرأي» فيخاف أن يقيد رأيه واجتهاده إلى جانب 
اخادیتالر سول : 


)۱( انظر جامع بیان العلم ۰۸۸/۱ ومابعدها. 
)۲( انظر تصدیر تقیید العلم» ص ۲۰ . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





ففى هذا دلالة صريحة على أن الكراهة ليست في كتابة العلم» بل في كتابة 
الرأي فكما أن الصحابة خافوا التباس القرآن بالسنّة» كذلك التابعون خافوا من 
التباس السنة بالرآي . 

ويقوي رآینا هذا ما ذکرته عن التابعین من الأخبار» ووردت آخبار آخری 
آمثالها یحثون فیها علی الكتابة» فسعيد بن جبير كان يكتب عن ابن عباس » وسعيد 
يقول : ماكتبت سوداء فى بيضاء» قد تغيررأيه وجعل يردد» الکتاب قیدالعلم''؛ 
وكان يحض على الكتابة ویقول : |ٍذا سمعتم مني شیتاً فاکتبوه ولو في حائط ۲ 
وكانعطاء بن أبي رباح یکتب لنفسه وکان مکحول ونافع یق رآعلیهما الأحادیث» 
مولی الزبیر عن ابن شهاب : آمرنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن فکتبناها دفترا 
دفتراًفبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً . 

وكاد أن يتفق علماء هذ الدورعلى جوازالكتابة» ولكننا لانلبث أن نجدآثاراً 
للذين جاؤوا من بعدهم تدل على كراهة الكتابة وما ذلك إلا لأنهم راعهم أن يروا 
الحديث فى كراريس ودفاتر وأن يهمل الحفظ » فأبوا أن ینکب آهل الحدیث علی 
الدفاتر» فأعادواالآثارالتي لاتبيح الكتابة» يعني لماعاد السب ب أعادواالكراهة . 

ومن ذلك يظهر لنا أن الاختلاف لم ينشأ عن انقسام العلماء إلى حزبين أو 
مدرستين» بل نشأت من تلك الأسباب التي بينتهاء وإذا ما زالت أسباب المنع 


.١ ۰۲ تقييدالعلم» ص‎ (١) 
۲ تقييد العلم» ص۰‎ 2١ 
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مکانة السنة فى الإسلام 





آباح العلماء الكتابة» فاذا ما خیف من الا تکال علی الکتاب و|همال الحفظ » علت 
آصوات المنع ثانية تطالب با لاعتمادعلی الذاکرة» حتیآجمعت الا مةعلی الکتابة 
التي اصبحت من ضروریات حفظ الحدیث لا یمکن الاستغناء عنها» واختفی 
الاستنکار لها» وصار اعتقاد الناس السائد آن الکتابة لا بد منها للحفاظ علی ثروة 
السنة المحمدية . 

وهذا الذي يفهم مما روي عن إسحاق بن منصور قال: قلت لاحمد بن 
حنبل : لولميكتب العلم لذهب. قال: نعم » ولولاكتابة العلم أي شي ءكنانحن؟. 


٦ے‏ موقف الصحابة من الحدیث بعد وفاة الرسول 5 : 


عرف الصحابةآن السنَة مصدر تشريعي بعد الق رآن الکریم فاتبعواالرسول 

فى حیاته وساروا علی هدیه وآخذوا بسنته وتمسکوابها بعد وفاته مات ووقفواعند 

لذلك نهج الصحابة سبیلا قویماً للمحافظة علی الحدیث النبوي واحتاطوا 

في الرواية عنه خشية الوقوع في الخطاًٌ» وخوفاً من أن يتسرب إلى السنة بعض 

التحریف » فحملهم ورعهم وتقواهم علی الاعتدال في الرواية حتی |ن بعضهم آثر 

واشتهر من الصحابة عمر بن الخطاب بشدة انکاره علی من یکثر رواية 
الحدیث ‏ والتزم الصحابة هذا المنهج فلم يرووا الأحاديث إلاحين الحاجة . 


)١(‏ جامع بیان العلم۸۸/۱. 
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مكانة السنة في الإسلام 





وكان بعض الصحابة تأخذهم الرعدة» وتقشعر جلودهم ويتغير لونهم حين 
يرو ون شيئاعن الرسو ل إا كل ذىك حر صأمنهم على الاحتفاظ بالسنةوصيانتهاء 
لا زهدأفى الحديث النبوي ولا تعطياً له فقد تواتر عن الصحابة فزعهم إلى سنة 
الرسول يا إذالم يجدواحكمألحادثة في الكتاب . 

ولكن الذين لا يرتاحون إلى كمال شريعة الإسلام جعلوامن منهج الصحابة 
هذا عموماً وتشدید آبی بکر وعمر خصو صاأذریعة لا ثارة الشبهة حول‌السنت حیث 
إنهم يقولون: إن عمر منع من الإكثار من التحدیث رغبة عنه» وسجن عبدالّه بن 
مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر لإكثارهم من التحديث» وهو وأبو بكر كانا يطالبان 
شاهد ا آخر مع الراوي لقبول الرواية . 

وحيث إنَّهذهكلهاما أريدبها| لا تقليل شأنالسئّة والدعوةإلى عدم الاعتماد 
عليهاء فإنه لا بد لنا من بيان الواقع ووضع الأمور في نصابھاء فأقول : 

١‏ - إن إنكار عمر على من أكثر الرواية وأمرهإياهم بتقليلها إنما أرادبذلك 
آن لا یتسع الناس فيها فيدخلها الشوب ویقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر 
كراهته هذه لأنه لايريد الحديث . 

روى ابن عبدالبر عن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة : أنه خطب يوم 
جمعة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد» فإني أريد أن أقول مقالة» قد قدر 
لي أن أقولهاء من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته » ومن 
خشى أن لا يعيها فإنى لا أحل له أن يكذب على » إن الله بعث محمد ا بالحق وأنزل 
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معه الکتاب فکان مما آنزل معه الرجم . . . الحدیث ۲ . 

فهذا يدل على أن نهيه عن الا کثار وآمره بالاقلال من الرواية عن رسول الله 
إنما كان خوفاً من الکذب على رسول الله َء وخوفاً من أن يكونوا مع الإكثار 
یحدئون بما لم یتقنوا حفظه ولم یعوه لأن ضبط من قلّت روايته أكثر من ضبط 
المستکثر» ولو کره الرواية مطلقاً وذمها لنهی عن الاقلال منها والاکثار آلا تراه 
یقول : فمن حفظها ووعاها فلیحدث بها» فکیف يأمرهم بالحديث عن رسول الله 
وينهاهم عنه» هذا لا يستقيم» بل كيف ينهاهم عن الحديث عن الرسول ويأمرهم 
بالإقلال منه» وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه لمن حفظ ويمنع من لايعي . 

والطاعنون في السنن بإنكار عمر على الإكثار من الرواية يستدلون أيضاً 
بحديث يرويه الشعبي عن قرظة بن كعب» قال : خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم 
دعا بماء فتوضاً ثم قال لنا : أتدرون لم خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا 
وتكرمناء قال : إنمع ذلك لحاجةخ رجت لها . إنكمتأتونبلدة لأهلهادويّبالقرآن 
كدويٌ النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول اللہ وأناشریکک!''. 

وقال العلماء : [نه لا حجة في هذا الحدیث » ولا دليل على شيء مماذهبوا 
إليه من وجوه منها : إن قول عمر كان لقوم لم يكونوا أحسنواالقرآن» فخشي عليهم 
الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل . وقال بعض الناس : إن عمر نهى عن الحديث 
مما لايفيد حكماً و لا يكون سنّة . 

آما الوجه الصحیح : فهو أن الحدیث منقطع لم یسمعه الشعبي من قرظف 


2۲ جامع بیان العلم‎ (١) 
. جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۱۲۰ . وصرار : بالکسر موضع قرب المدینة‎ (۲) 
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EE 
رو کی وک وا ی‎ 


لأن قرظة مات والمغيرة بن شعبة أمير بالكوفة هذا مذكور في الخبر الثالث المسند» 
أن أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب» فذكر المغيرة عند ذلك خبراً مسنداً 
في النوح ومات المغيرة سنة 0٠‏ بلاشك» والشعبي أقرب إلى الصباء فلاشك أنه 
لم يلق قرظة قطء فسقط هذا الخبر» بل ذكر بعض أهل العلم بالأخبار: أن قرظة 
مات وعلييٌ بالكوفة» فصح يقينآ أن الشعبي لم يلق قرظة"'" . 

ثم إن هذا الحديث يعارضه أحاديث أخرى ثابتة» قالابن عبدالبر: روى 
مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز عن قيس بن عبادة قال : سمعت عمربن الخطاب 
يقول : من سمع حديثاً فأداه كما سمع فقد سلم» ويروى عن عمر أنه كان يقول : 
تعلموا الفراتض والسنة كما تتعلمون القران فسوّى بينهما . 

وهو الناشد للناس في مواقف شتى» من عنده علم من رسول الله في كذا؟ 
قال: وكيف يتوهم على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم وهو القائل : إياكم 
والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وهو 
القائل : خير الهدي هدي محمد . وهو القائل: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات 
القرآن. فخذوهم بالسنن فان صحاب السنن آعلم بکتاب اه قال : ولو فرضنا 
آن مذهب عمر ما ذکرنا لکانت الحجة في قول رسول الّه دون قوله » وهو القائل : 
الك هنا اله الله وسو لة تنعل عطا اثر ام سته للامةه آتتهی سرت 

۲ وآما قولهم: إن عمر حبس عبدالّه بن مسعود وآبا الدرداء وبا ذر 
لإكثارهم الحديث فهو غير صحيح » قال ابن حزم في كتابه الإحكام : وروي عن 


(۱) انظر توجیه النظر/۱۸. 
(۲) انظر جامع بیان العلم ۰۱۳۲-۱۲۱۲ 
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عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبى يله وأنه قال لابن مسعود 
وأبي الدرداء وآبي ذر : ما هذا الحدیث؟ قال الراوي عن عمر : وأحسبه أنه لم 
يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات . 

ثم طعن ابن حزم في هذه الرواية بالانقطاع» لأن إبراهيم بن عبدالرحمن 
وهو الظاهر» فإن إبراهيم مات سنة95 أو 40 وعمره خمس وسبعون سنة» فيكون 
قد ولد سنة ۲۱ آو ۲۰ من الهجرة آي فی آواخر خلافة عمر» فلا یمکن سماعه منه 
في مثل ذلك السن » فالرواية غير صحيحة للانقطاع . 

قال ابن حزم : ثم هو في نفسه ظاهر الکذب والتولید» لأنه لا يخلو من أن 
يكون عمر قد اتهم الصحابة» وفي هذامافيه» أويكون نهى عن نفس الحديث وعن 
تبليغ سنن رسول الله إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدهاء وأن لا يذكروها 
لأحد» فهذا خروج عن الإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك» ولئن 
کان سائر الصحابة متهمین بالکذب علی النبي 385 فما عمر الا واحد منهم» وهذا 
المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروایات الملعونة . انتهی "۳ . 
قال لاهل العراق حینما آرسله |ٍلیهم : لقد آثرتکم بعبداله علی نفسي » وبديهي أن 
إرساله إلى العراق لم يكن إلا لتعليم الدين وأحكامه» ومعلومأنأكثر الأحكامإنما 


)۱( الاحکام» ص ۲۹ . 
(٢‏ الاحکام» ص ۲۵۰ . 
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مکانةالستة نيا 
تؤخذ من السنّة فيستبعد أن يحبسه عمر وهو الذي أرسله لتعليم أحكام الدين إلى 
العراق . 

آما آبو الدرداء فلم يبلغ حديثه إلامائة حديث ونيفاًء وأما آبوذرفمهمانقل 
عنه من حديث فهو لم يبلغ جزء ما بلغه المکثرون من الصحابة ؛ ولم یردعن عمر 
أنه تعرض لهم بشيء أمثال ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر بن عبداله» بل 
روي أنه قال لأبي هريرة حين بدأ يكثر من الحديث : أكنت معنا حين كان النبي 35 
في مکان کذا؟ قال : نعم » سمعت النبي يقول : "من كذب علي متعمد ا فليتبوأ 
مقعده من النار» . فقال له عمر : آما ذا ذکرت ذلك فاذهب فحدّث . فکیف یترك 
أباهريرة وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق» ثم يحبس من هو أقل منه حديثاً . 

۳- آمامایقال: إن خطة أبي بكر وعم ر كانت في الحديث أن لا یقبلا حديثاً 
الا مارواه اثنان فأکثر» ویستدلون علی‌هذابما ذکرعن آبي بکر الصدیق آنه لم یقبل 
رواية المغيرة بن شعبة في توریث الجدة الثلث حتی شهد بذلك محمد بن مسلمة» 
ذکره الحافظ الذهبي في تذ کرة الحفاظ في ترجمة آبي بکر» وبماروی مسلم : آن 
عمر استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله بغرة» فقال 
له عمر : إن كنت صادقاً فأتِ بواحد یعلم ذلك » فشهد محمد بن مسلمة آن رسول 





الله قضی به . 

وهو رأي غير صحيح ترده الآثار الأخرى التي تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث 
لم يروهاله إلا راو واحد: 

: فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما‎ - ١ 
أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء (سرغ) بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره‎ 
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عبدالرحمن بن عوف أن النبي بيا قال : «إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا 
فراراًمنها»» فرجع عمر من (سرغ) . وقال ابن‌شهاب : وآخبرنا سالم بن عبدالله بن 
عمر : آن عمر انصرف بالناس لحدیث عبدالرحفن بن عوف" . 

۲ - وروي آن عمر بن الخطاب کان یقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة 
من دیة زوجها شيئاً» حتی آخبره الضحاك بن سفیان : آن الرسول ی کتب |لیه آن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته» فرجم |لیه عمر"" . 

۳ - وروى الشافعي أيضاًعن عمر قال : أذكر الله أمرء أسمع من النبي يللد 
في الجنين شيئاً» فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي» 
- يعني ضرتين -» فضربت إحداهما الأخرى بسطيح فألقت» جنينا ميتًء فقضى 
فيه رسول الله اة بخرة» فقال عمر : لولم أسمع فيه لقضينا بغيره"" . 

٤‏ - وروی أيضاً أن عمر ذکر المجوس. فقال : ما أدري كيف أصنع في 
آمرهم؟ فقال له عبدالرحهن بن عوف : سمعت رسول ال یقول : «شنوابهم سنة 


)١(‏ روا البخاري: (في الطب. باب ما یذکر في الطاعون» وفي الحیل» باب مایکره من الاحتیال 
في الفرار من الطاعون) . ومسلم: (في السلام» باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها؛ 
رقم ۲۲۱۹). وآبو داود: (في الجنائز» باب الخروج من الطاعون» رقم ۳۱۰۳). 

(۲) الرسالة» ص۰۶۲ وقد رواه بو داود: (في الفرائض »› باب في المرأة ترث من دية زوجهاء 
رقم ۲۹۲۷). والترمذي : (في الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة في دية زوجهاء رقم 
۱( وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبى داود وابن 
ماجه وغيرهم : «إنالعقل ميراث بين ورثة القتيل » والزوجةمن جملتهما. ٠‏ 

(۳) الرسالة/ ۰1۲۷ وقد رواه آبو داود: (في الدیات» باب دية الجنین» رقم ٤0۷١‏ » ٤٤٥٥ء‏ 
۶ ) والنسائی : (فی القسامة باب دية جنين المرأة» وباب صفة شبه العمد وعلى من 
دی الأجنة وهو حدیث صحیح۸/ 1۷ ۰۵۱ 0۲). 
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أهل الكتاب)”'' . 


۳ وأراد عمر رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله كه : «رفع القلم 
)۲( 


2 


عن ثلاثة . ےگ فأمر آن لاترجم 
ا وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حدّ عليه» 

3 ۳( 
فهذه آثار صحيحة لا تقبل الجدل أن عمر كا نيقبل أحاديث مرويةعن طريق 
صحابى واحد» وهو الذي كان عليه عمل الصحابة جميعاً . إذاً لا بد من النظر في 
الأخبار التي ذكرت آنفاً والتي تدل على أنهم كانوا يطلبون شاه دا آخر مع الراوي . 
فالرواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يقنع بقول المغيرة رواية 

منقطعة لاتصح» قاله الإمام ابن حزم“ . 

ثم إن هذه رواية واحدة» وقد وجدت فی مقابلها روایات کثيرة تدل على أن 

أبا بكر كان يقبل الأحاديث المروية عن طريق صحابي واحد . 

)١(‏ الرسالة/ 5١‏ . وأخرجه الموطأ: في الزكاة» باب جزية آهل الكتاب» ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع» لأن محمد بن علي لم يلق عمر» ولکن له شواهد» فقد روی البخاري مختصراًء 
وفيه : ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله 
ي أحذها من مجوس هجر» انظر البخاري: في الجهاد» باب الجزية والموادعة مع آهل 
الذمة والحرب . 

۲( الاحکام لابن حزم : ۲/ ۲۶۶ . وأخرجه آبو داود: (في الحدود باب في المجنون یسرق آو 
يصيب حداً» وإسناده حسن» وهو حديث صحیح بطرقه) . 

(۳) الاحکام لابن حزم: ۰۲6/۲ وقد آخرجه عبدالرزاق: (رقم 40۵/۷). والبيهقي: (في 


السنن ۲۳۸/۸). وللتفصیل راجع المحلی لابن حزم (۱۱/ ۰۱۸6 4۰۲). 
0( ال حکام» ص ۲۵۱ . 
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۱ مکانة الستة في الإسلام 

وقال ابن القيم عند ذكر خطة أبي بكر في القضاء : آنه کان!ذاوردالیه حکم» 
نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به » وإن لم يجد في كتاب الله » نظر 
في سنّة رسوله» فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به» فإن أعياه ذلك» سأل الناس : 
هل علمتم أن النبي باه قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه 
ا 


أما رواية أبي موسى في الاستئذان فلا بد من حملها على ماعرفناه من عمر 
من التثبت في رواية الأخبار اجتهاداً منه» وقد أنكره عليه أبِيّ بن كعب حتى رجع 
عن رأيه 

وقد قال الشافعي رحمة الله عليه بعد أن ذكر الروايات الثابتة عنه رضي الله 
عنه الدالة على أنه كان یقبل حدیث صحابي واحد : آما في خبر أبي موسى فإلى 
الاحتياط» لأنأبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله» قال الشافعي : فإن قال قائل : 
مادل على ذلك؟ قلنا : قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحدمن علمائهم 
من حديث أبي موسى » وأنعمر قال لأبي موسى : أماإني لم أتهمك ولكني خشيت 
آنیتقول التاس علی رسو لاله .. 

آما رواية المغيرة بن شعبة في الاملاص فقد رویت عن طريق حمل بن 
مالك کما ذکرتها آنفا وعرفنا آن عمر قبل خبره من غیر تردد وقال : لولم آسمع 
فیه لقضینا بغیره» فلا بد من حمل قول عمر في رواية المغيرة علی التثبت اجتهاداً 
)١(‏ اعلام‌الموقعین 1۲/۱ . 


)۲( الاحکام» ص ۲۵۱ . 
EN "85‏ 
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۷- جهودالمحدئین لحفظ السنة : 


إن الأمة الإسلامية لَمَدِينةللصحابة الأجلاء الذين حفظوالسئّة وبلغوهاإلى 
من بعدهم ولاش ك أن الجهود التى بذلوهاء إنماكانت نتيجةً لإدراكهم الصحيح 
لمقام النبوة واعتقادهم الراسخ بأن کل ما بصدر من النبي و من آقوال وآفعال 


وتقريرات» إنماهو شريعة الله ودینه . 


وقد عبر المسيحي كادفري هجنس عن واقع الصحابة وروحهم الجديدة 
العظيمة التي نفخها فيهم الق رآن ونور النبوة الذي أضاء الجزيرةالعربيةكلهاء فقال : 
إن المسيحيين ينبغي لهم أن يعتر فوا أن محمد بن عبد الله قد نفخ في أصحابه روحاً 
نفقدها في أتباع المسيح حتى في أوائلهم”" . وأُضيفُ على قوله فأقول : إنهينبغي 
لأمم العالم جميعاً أن لا ينسوا أن الروح القوية التي استطاع النبي الأمي أنيوجدها 
في أصحابه» لم يوجد لها مثيل في الدنيا ولا يوجد إلى يوم القيامة . 

وهي التي أشار إليهاعروة بن مسعود الثقفي لما قال لأهل قريش عند صلح 
الحديبية : أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي» والله مارأيت ملكاقط يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب محم محمد 
والله أن یتنخم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
آمرهم ابتدروا آمره» و|ذا توضاً کادوا یقتتلون علی وضوئه وإذا تكلم أخفضوا 


(۱) انظر تدوین الحدیث» ص ۲۰ «بالاأردیة). 


http://kotob.has.it 
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أصواتهم عنده وما يحدقون إليه النظر تعظیما له ۲ . 

بهذه الروح المليئة بالعظمة والإجلال والحب الصادق صحبوا النبي 5 
والتفوا حوله وسعوا بالغ السعي أن يجمعوا في الذاكرة العديمة المثال والكتب 
كل كبير وصغير صدر منە امن الأقوال والأفعال . 

وقد قال علي بن آبي زرعة کما في الاصابة : توفي النبي یه ومن رآه وسمع 
منه زیادةعلی ما ةلف |نسان من رجل و ام رأة کلهم قدروی عنه سماعأورژیة ۲ . 

ویصوّر لنا مدی اهتمامهم بالحدیث النبوي وايمانهم الکامل بآن کل ما 
یتلقونه من الرسول 85 ن هو الا دین له وشریعته» ما روی البخاري عن عمر رضي 
الله عنه قال : كنت أنا وجار لي من الانصار في بني آمية بن زید وهي من عوالي 
المدينة : وکنا نتداوب النزول علی رسول اله م2 ینزل یوماً وآنزل یوماً فاذا نزلت 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغیره و|ذا نزل فعل مثل ذلك "۳ . 

واستمروا على هذا ٍلی آن انتقل النبي 6 الی الرفیق الاعلی کل يحفظ 
ویجمع مسموعاته من النبي وق ومنهم المکثرون» ومنهم المقلون ومنهم من 
وقف حیاته لأخذ العلم من الرسول كك ومنهم من قسم أوقاته بين أخذ العلم 
وغيره من قضايا الإسلام . 

فتوفي النبي يك والدین کامل محفوظ بحفظ الق رآن‌في الکتاب و حفظ السنة 
في الصحف والصدور . 
(۱) _ رواه البخاري في صحیحه کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمسند 4/ ۳۲۰. 


(۲) الاصابة۳/۱. 
)۳( صحیح البخاري» العلمء باب/ ۲۷ (باب التناوب في العلم) . 
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فلما اتسعت رقعة الأراضی الاسلامية» وانتشر الأصحاب فی المدن» 
ومعهم آحادیت سمموها من الرسول 9 حینآمع غیرهنم وآخر وحداتاء واشتدت 
عناية الصحابة بالسَة وجمعها فلم يكن لهم بُذٌ من آن یقطعوا الصحاری ویشقوا 
القفار في آسفار طويلة شاقة لیتمکنوا من الاتصال بصحابي سمعوا آن عنده حدیثاً 
سمعه من الرسول قفا ولم یسمعوه . 

روی الحافظ ابن عبدالبر في (جامع بیان العلم) عن جابر بن عبداله قال : 
بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي وَل فابتعت بتعت بعی رآ فشددت علیه رحلي 
ثم سرت إليه شهراًحتى قدمت الشام » فإذا عبدالله بن أنيس الأنصاري فأتيت منزله 
وأرسلت أن جابر على الباب» فرجع إليّ الرسول فقال : جابربن عبدالله؟ فقلت : 
نعم» فخرج إليّ فاعتنقته واعتنقني » قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من 
رسول الله كلِةِ في المظالم لم أسمعه أنا منه» قال : سمعت رسول الّه 335 يقول : 

, وذکر الحدیی*۱٩‏ 

وروى ابن عبد البر أيضاً : سافر أبو أيوب إلى مصر ليتأكد بعقبة بن عامر من 
الحديث الذي لم يسمعه معه غيره» فلماوصل إليه قال : حدثناما سمعته من رسول 
الله ياه في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك› » فلما انتهی عقبة من رواية 
الحديث أتى أبو أيوبراحلتة فركبهاوانصرف إلى المدينة وما حل رنحله" . 

وفي سنن الدارمي أن رجلا من أصحاب النبي بيا د خل إلى فضالة بن عبد الله 
5 

طلب العلم قال الحافظ في الفتح : أخرجه المصنف : في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى 
في مسندیهما . انظر الفتح ۱۵۹/۱ . 
)۲( جامع بیان العلم ص ۹ . 
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وهوبمصرء فقدم علیه‌وهویمدلناقةله فقال : مرحباء فقال : أماإني لم آتك زائراً 
ولكن سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله لا رجوت آن یکون عندك منه علم» 
قال : ماهو؟ قال : کذاوکذا"؟. 

بول ها اس لت الا کائزار ارک اھ الا EE a‏ 
تهامن الصحابة الصغار والتابعين» والتاريخ يخبرنا أن الرحلات العلمية لم تنته مع 
الصحابة» فإن التابعين لهم با حسان قد سلکوا طریقهم وسافروا و تحملوا المشاق 
لا الاه فة 

روى ابن عبدالبر عن مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب أني كنت لأسير 
الليالي والأيام في طلب الحديث”" . 

وفي الدارمي عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 
رسول اله ی فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة» فسمعناها من أفواههم . 

وعن أبي قلابة قال : لقد أقمت بالمدينة ثلاثاً» مالي حاجة إلا وقد فرغت 
منها إلا أن رجادٌ كانوا يتوقعونه كان يروي حديثاً فأقمت حتى قدم فسألته” " . 

وفي‌سنن آبي داود وآخرجه‌ابن ماجه‌بمعنای قال‌مکحول : کنت عبدآبمصر 
وو بی یی جو می ور إلا عويث عليه فيما أرى؛ 
ثم أتيت الحجاز فما خرجت منهاوبهاعلم| لا حویت علیه فیما آری » ثم أتيت العراق 
فما خرجت منها وبها علم الا حویت علیه فیما آری» ثم آتیت الشام فغربلتها کل 


(۱) منی‌الدارمی ۰۱۶۲/۱ 


)۲( جامع‌پیان العلم» هن ۰45 
)۳( سنن الدارمی ۱/ ۱٤١١‏ . 
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ذلك أسأل عن النفل» فلم أجد أحد ا يخبرني عنه بشيء حتی آتیت شیخاً یقال له 
زياد بن جارية التميمي» فقلت له : هل سمعت في النفل شینا؟ قال : نعم » سمعت 
حبيب بن سلمة الفهري یقول : شهدت النبي جر نفل الربع في البداة والثلث في 

وهذا الظما العلمي هو الذي حمل عبدان علی السفرالی البصرةثماني عشرة 

8 ۶ 5 ی 1 ۲( 

مرةلیسمع مایرویه آهل هذا المصر من السنن التي تفرد بها أيوب " ۱ 

ولم يتمالك المستشرق اليهودي جولدزيهر آمام هذه الجهود الا آن یعترف 
بها فى کتابه (دراسات اسلامیة) فقال : رحل المحدئون من آقصی البلاد إلى 
أقصاهامن الأندلس إلى آسيا الوسطى مشوا على أرجلهم ووصلوا المدن النائية 
والقری البعیدة لیجمعوا الأحادیث وینشروها بین تلامیذهم. فإن الأحاديث التي 
انتشرت في البلاد الإسلامية مع رواتهالم یکن لجمعھابُذمن‌تلك الأسفارالمضینة؛ 
فاستحقوا آن یلقّبوا بالرحالین والجوالین» ولا مبالغة ولا استعارة في وصفهم 
بطوافي الأقاليم» الأناس الذين سافروا من المشرق إلى المغرب . 

وقال: إن أولئك العلماء لم تكن غايتهم من أسفارهم السياحة والاطلاع 
على البلدان» وإنماكانوايريدون اللقاء بالمحدثين والسماع منهم أحاديث الرسول 
کات مثلهم كمثل الطير الذي ينتقل من شجرة إلى أخرى يستعذب (من العذب) 

)۳( . f 2 

بالنقر علی آوراقها ۳" . 
(۱) سنن آبي داود ۱۰۲/۳ . وابنماجه ۰۹۵۱/۲ 
)۲( معجم البلدان ۱/ ۱6 . 


)۳( راجع فصل (طلب الحدیث) من کتاب المستشرق المذکور» ۲ ۰ . (الترجمة 
الانجلیزیة) وتاریخ تدوین الحدیث (بالاردیة)» ص۳۸ . 
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ان 





ثم قیض الّه من بعدهم لحفظ سنة نبیه جماعة من الائمة والمحدئین الذین 
ضحوافي سبیل حفظها بکل ما کانوایملکون من الا نفس والآموال» وقفواحیاتهم 
علی خدمة الحدیث النبوي فحققوا ودققوا وجرحوا وعدلوا ونقحوا وهذبوا 
وصححوا وضعفوا وبلغوا في الا حتباط غایتهلتنقية الا حادیث الصحیحةوتمییزها 
من المفتریات والموضوعات وضعواآصولاوقعدواقواعدلجرح الر و اقوتعدیلهم 
وتحقيق الروايات وتمحيصهاء أصول فيغاية الدقة» وت کوالناثروةعلمية عظيمة 
تسمى بعلم أسماء الرجال» لا یوجد لها مثیل في تاريخ الامم ۲ . 

لقد وضعوا آصولاوقعَدوا قواعد في منتهی الدقة و حققوا کل کلام نقل باسم 
الحدیث » ومخصوا کل لفظ فیه وغربلوه بغربال الحیطة والحزم حتی استطاعوا 
أن يميزوا بين الخالص والنبهرج» ونسبوا كل زيادة موضوعة إلى واضعها مردودة 
عليه . 


وقد كان من أعمالهم في سبيل الوصول إلى غايتهم من حفظ السنّة أنارتقوا 
بالإسناد الذي كان موجود ا في العرب إلى نهاية الكمال الممكن» وأدخلوا عليه 
تحسينات» وهذبوه» وزادوا عليه بما لاعهد به للأولين حتى صار محل إعجاب 
وحيرة من العالم كله . 

وقد كانت هذه الفئة الربانية مكونة منأناسأوليعقليةعاليةوعدالةوتقوى 
وصلاح » من العرب والعجم» فيهم الأحراروالموالي والفرس والرومانوالعراقيون 
والشاميونوالمصريونوالأفارقةوأهل الأندلس والهند. رجالوإناث» واتحدت 


)۱ تاریخ تدوین الحدیث» ص۱۸ ٤‏ 
68 المصدر السابقء ص۱۹ ۰ 
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جهود الجمیع لحفظ السنة . 

وقد دعت جهودهم الموحدةهذه غیر المسلمین أيضاً إلى الاعتراف بعظمة 
ثروتهم الحديثية » فقال محقق آوروبا البروفیسور مارجولیوث : حقیق للمسلمین 
آن یفتخروا بعلم الحدیث ٩‏ . 

وقال المستشرق شبرنجر في مقدمته بالانجليزية علی کتاب (الاصابة في 
أصول الصحابة) المطبوع في مدينة (کلکتة) بالهند عام ١٠۱۸م‏ و٤٦۱۸‏ م: لم 
يوجد في الدنیا لقوم فن عظیم کفن آسماء ال رجال عند المسلمین» الذي تکفل 
بتعريف أحوال خمسمائة ألف شخص . وقدقام المحدثون لأجل هذا العلم بأسفار 
نائية على أ رجلهم » وربماآلاف الأميال لحديث واحدفي عصرلم يو جدفيه وسائل 
النقل والمواصلات الحديثة . 

نقدوا حیاة آلاف من الأشخاص و أصّل وا آصو لا شدیدةمتینةلقبول الحدیث 
ورده» حتی تمکنوا من قلع جذور فتنة الوضع في الحدیث» وجرحوامن دون آن 
یخافوا لومة لائم کل مجروح وکشفوا خبایا جبابرة وطغاة) فإذا أخذت أيّ كتاب 
في علم الجرح والتعديل فإنك تج دأ نكل واضع قدعُدٌَ» وکل کاذب قدذکر اسمه 
وکل حدیث موضوع قدْند» كجوهريٌ ماهر » حتى إن أضاف أح دكلمة في الحديث 
بيّنوها وفصلوها وجمعوا أسماء كل من كان صنيعه هذا . 

ولم يقتصروا على هذاء بل بحثواعن كل ضعيف الذاكرة أو ضعيف الرواية 
وفتشوا عنهم وتحققواعن آمرهم ثم فصلوا ذکرهم بتصانیف وکما آنهم بِيّنوا 
کل موضوع. كذلك ميّزواكل حديث ضعيف أومبهم أومتروك وألفوافي ذلك كتباً . 


)۱( تاريخ تدوين الحديث» ص .7١‏ 
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فإن وجدت فئة بعدهذا التأكدمن قيمة الحديث تنکر صحته و تبث الشبه حوله 


بين المسلمين» فالإسلام يفرض على المسلمين أن يعالجوا المرض وأن يقضوا 
علی الفتنة ۰۳ . 
التصنیف في علوم الحدیث : 

ومن جھود العلماء فی سبيل حفظ السئة» مؤلفاتهم التي لا تحصى ولا تعد 
في كل علم من علوم الحديث حتى قيل إن العناية التي بذلها المؤلفون المسلمون 
لسئة نبيهم لا يوجد لها مثيل في الدنيا. 
قأقول : إنعلم الحديث على قسمين : علم الحدیث رواية» وعلم الحدیث دراية . 
وعلم الحدیث رواية یقوم علی النقل المجرد الدقیق لکل ما آضیف لی النبي تا 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة» وكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين 
على الرأي المختار . 

وعلم الحديث دراية : مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها أحوال 
الراوي والمروي من حيث القبول والرد» أماأحوال الراوي المبحوث عنه» فهي 
معرفة حاله تحملاً وأداءً وجرحاً وتعديلاً ومعرفة موطنه وأسرته ومولده ووفاته. 
وأما أحوالالمروي فهى مايتعلق بشروط الروايةعندالتحمل والأداء» وبالأسانيد 
من اتصال أو انقطاع أو إعضال أو ما شابه ذلك من الأوصاف المذكورة في كتب 
المصطلح . 


۱( راجع تدوين الحديث. ص258 05 . 
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وکانت المباحث المتعلقة بعلم الحديث دراية أنواعاً مختلفة في نشأتها 
وکثر التصنیف اتجه کل عالم الی ناحیة فکثرت العلوم المتعلقة بهذه الدراسة 
التحلبلة . 


5 


ومن آهم تلك العلوم : 

۱ - علم الجرح والتعدیل : وهو علم یبحث عن الرواةمن حیث ماوردفي 
شأنهم مما يشينهم أو یزکیھم بألفاظ مخصوصة وقد تكلم في هذا العلم کثیرون 
من عهد الصحابة إلى المتأخرين من المشتغلين بعلوم الحديث . 

ومن الكتب الجامعة في الجرح والتعديل : طبقات ابن سعد» وقد اختصره 
السيوطي تحت عنوان : (ٍیجاز الوعد المنتقی من طبقات این سعد) وللبخاري 
تواريخ ثلاثة فيها تعديل وتجریح . 

ولعلي بن المديني تاريخ يقع في عشرة آجزاء» ولابن حبان کتاب في آوهام 
آصحاب التواریخ في عشرة آجزاء» وللعماد بن کثیر کتاب التکمیل في معرفة 
الققات والضعفاء والمجاهیل» وألف في الثقات فقط کل من العجلي وابن حبان 
وزین الدین قاسم وابن شاهین . وألف في الضعفاء والمتروکین کل من البخاري 
والنسائي والعقيلي وابن عدي وابن الجوزي . 

۲ - علم رجال الحدیث : وهو علم یعرف به رواة الحدیث من حیث |نهم 
رواة الحدیث . وقد اشتغل بهذا العلم البخاري . وفي طبقات ابن سعد کثیر من 
هذا النوع . وفي القرن السابع جمع عزالدین ابن الاثیر (آسد الغابة) وجاء بعده 
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الحافظ ابن حجر العسقلاني بكتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) وقد اختصره 
تلميذه السيوطي وسماه (عين الإصابة) . 

“- علم مختلف الحديث : وهو علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها 
التناقض من حیث |مکان الجمع بینهما - ما بتقیید مطلقها آو تخصيص عامهاء 
أو حملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك» وقد ألف في هذا العلم الإمام الشافعي 
وابن قتيبة وأبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي وابن الجوزي . 

4 - علم علل الحديث : وهو علم يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة 
من حيث إنها تقدح في صحة الحديث كوصل منقطع ورفع الموقوف وإدخال 
حديث في حدیث وما شابه ذلك » وممن كتب في هذا العلم : ابن المديني والإمام 
مسلم‌وابن آبي حاتم والدار قطني والحاکم وابن الجوزي . 

۰ - علم غریب الحدیث : وهو علم یبحث عن بیان ما خفي علی کثیر من 
الناس معرفته من حدیث الرسولجبعد آن‌تطرق الفساداٍلی اللسان العربي » وممن 
کتب في هذا: آبو عبيدة القاسم بن سلام وابن قتيبة والزمخشري ومجدد الدین 
ابن الثیر واختصر کتابه السيوطي و سماه(الدر النثيرفي تلخیص نهاية ابن الاثیر) . 

" - علم‌ناسخ الحدیث ومنسوخه : وهوعلم یبحث عن الا حادیث المتعارضة 
التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ » وعلى بعضها 
الآخر أنه منسوخ . وقد ألف في هذا العلم : أحمد بن إسحاق الديناري ومحمد 
ابن بحر الأصبهاني وهبةالله بنسلامةومحمد بنموسى الحازمي وابنالجوزي . 

أماعلم الحديث رواية : فقد قلت : إنه يقوم على النقل المجرد الدقيق لكل 
ما أضيف إلى النبي يك من قول أو فعل أو تقرير أوصفة؛ ولكل ما أضيف من ذلك 
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إلى الصحابة والتابعين» وقد صَنّفت في هذا العلم كتب كثيرة» وصل إلينا بعضها 
ولم یصل بعضها الاخر؛ ولا یزال عدد کبیر منها مخطوطاً في المکتبات العالمية» 
وسیعیش لها الجهابذة من العلماء لینفضواعنها الغبار ویحیوابها التراث الاسلامي 
العظیم . 

هذه نبذة يسيرة وتلميح خاطف إلى ماقام به المحدثون من الجهود العظيمة 
فى سبيل حفظ السنّة» وقد رأينا من خلال بحثنا اعترافات المستشرقين الصريحة 
بجهود المحدئین المشکورة وبآن هذاالتراث العظیم الذي لا بو جد لامةمن الامم 
حقیق بنا آن نفتخر به ونحافظ علیه . 

ولاينبغي للمسلمين أن يلتفتوا إلى تلك الشبه والتشكيكات التي يثيرها أعداء 
الدين حول أصالة السنّة المحمدية من وقت لآخريريدو بها أن يطفئوانورالله الذي 
أضاءته النبو ة وأدامه وأبّده المحدثون العظام لتستضيء به البشرية أبد الدهر . 
۸- جهود المحدئین لمقاومة الوضع : 

تعرض الحديث لمحاولات قوية للتلاعب به والدس فيه لمآرب عديدة 
الأنواع » فقدسعى البعض إلى استغلاله لمآربهم السياسية والمذهبية أو الشخصية 
فظهرت حركة الوضع في الحديث التي هددت هذا الأصل الكبير من أصو ل الإسلام 
بالتحريف» ولكن العلماء بذلواجهوداجبارة في تمحيص الحديث ونقده» وتمييز 
الصحيح من الموضوع» فكما أن الوضع في الحديث لم يوجد له مثيل في عالم 
العلم والأدب» كذلك الجهود التي بُذلت لتنقية الصحيح وتمييزه من الموضوع 
والعلوم التي اخترعت للوصول إلى هذه الغاية والوسائل التي أخذت لم يوجد لها 
نظیر في الدنیا ولم يحظ تاريخ قوم ولا أمة بهذه العناية . 
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عام ےت 





فالحركة التي کادت آن تهدم السئة قد أدت إلی نتائج إیجابیة أئرت فيإشادة 
صرح السنة وبناء علوم الحدیث فقد ذهب العلماء لاتخاذمایلزم لحفظ الحدیث 
وتنقيته ومنع التلاعب فنشطوا في تدوینه علی نطاق واسع في فترة مبكرة منذ أواخر 
القرن ال ول وخلال القرن الثاني حتی وصل التدوین آوجه ‏ في النصف الأول من 
القرن‌الثالث . 


وخلال الجهود التي بُذلت في فترة التدوین لتمييز الأحاديث ظهرت قواعد 
نقد الحديث ووضع علم الجرح و التعدیل » فکان من عملهم علم مصطلح الحدیث » 
دق الطرق التي ظهرت في العالم للتحقیق التاريخي ومعرفة النقل الصحیح من 
الباطل» فلولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا آنفسهم للدفاع عن دینهم 
للدفاع عن دينهم وتفرغواللذب عن سّة رسول اليك وأفنوا أعمارهم في التمييز 
بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمةالسنّة وأعلام الهدى, ولولا 
له ثم هو لاء لا ختلط الامر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث» وقد 
قيل لعبدالله بن المبارك الامام الکبیر : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش 
لها الجهابذة : # لاعن برلا لكر وَإِنَا آم لفِظُون» . 

وقدعاش لها الجهابذةوقلعو| جذو ر الفتنة فعد و اکل واضع‌وذکرواکل کاذب 
وکل حدیث موضوع. حتی |ٍن آضاف آحد کلمة في الحدیث بیّنوها وفصلوها» 
وجمعوا آسماء كل من كان صنيعه هذاء فكان كما قال ابن قتيبة : ليس لأمة سئة 
مثل ستتنا . 

وقد نقله البروفیسور نکلسون وآیّده» وکما قال البروفیسور ما رجولیوث : 
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حقيق بالمسلمين أن يفتخروا بعلم الحدیث ٩‏ . 


۹- وضع المحدثين الأصول للتفريق بين السنة الصحيحة والمفتراة : 
نقلت في بحث جهود العلماء لمقاومة الوضع قول الإمام عبدالله بن المبارك 
لما سئل عن الأحاديث الموضوعة أنه قال : تعيش لها الجهابذة < إلا من برلا 
لذَّكْرَ وَإِنَا م حَفِظُوتَ4 وقد عاش لها الجهابذة حقاًء فوضعوا منهجاً دقيقا للتمييز 
بين الرواية الصحيحة والمختلقة المفتراة» وقواعد هذا المنهج كثيرة أشهرها ما 
الأولى : اعتراف الواضع نفسه باختلاقه الأحاديث» كماروى البخاري في 
التاريخ الأوسط عن عمر بن صبيح بن عمران التيمي أنه قال: أناوضعت خطبة 
النبي يكل . 
وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن» 
وأنه وضع في فضل عليٌ سبعین حدیثا وکما آقر آبو عصمة نوح بن آبي مریم 
الملقب بنوح الجامع : أنه وضع على ابن عباس آحادیث في فضائل القرآن سورة 
1 
الشانية : وجود القرائن في الراوي : وهي آن یک ون واضع الخبر مشھوراً 
بالکذب رقیق الدین یختلق الأحادیث والأسانید انتصا رآ لهواه . 
ومن آمثلته : ما آسنده الحاکم عن سیف بن عمر التميمي قال : کنت عند سعد 
)۱( تاريخ تدوين الحديث (بالأردية)» ص ۷۱ . 
(۲) انظر تدريب الراوي» ص ۰۱۸4۰۱۷۸ ۰۱۸۵ 
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ابن طريف » فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال : مالك؟ قال : ضربني المعلم» قال : 
لا خزینهم الیوم «حدثني عکرمةعن ابن عباس مرفوعا : معلمواصبیانکم شرا ر کم 
آقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين)”'" . 

وقد قال ابن معين في سعد بن طريف هذا : لايحل لأحد أن يروي عنه . 

قيل لمأمون بن أحمد الهروي : آلا تری اٍلی الشافعی ومن تبعه بخراسان؟ 
فقال : حدثنا أحمدبن عبد الله : حدثناعبداللهين معدان الأزدي : عن أنس مرفوعاً : 
١يكون‏ في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس » أضرعلى أمتي من إبليس» ويكون 
1 ع 5 9 ع ون 0 (٢(‏ 

وكما فعل محمد بن عکاشة الكرماني الکذاب قیل له : ان قوماً یرفعون 
أيديهم في ال ر کوع وعندالرفع منه» فقال : حدئنا المسیب بن واضح : حدئنا عبداله 
بن المبارك عن يونس بن زيد» عن الزهري » عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن آبیه 
قال: قال رسول اللہ ا : «من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له»” " . 

فهذا مع كونه کذباً من آنجس الکذب. فان الرواية عن الزهري بهذا السند 
بالغة مبلغ القطع بثبات الرفع عند الر کوع وعند الاعتدال» وهي في الموطاوساثر 


قال السيوطي : ومن القرائن : کون الراوي رافضیاً والحدیث في فضائل 
092020 


(۱) تدریب الراوي» ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 

AA AN o O) 
. تدریب ‌الراوي» ص۱۸۱‎ )۳( 

(4) تدريب الراوي» ص ۱۸۰. 
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الشالشة : ماینزل منزلة!قرارالواضع : كأنيحدث عن شيخ بحديث لايعرف 
إلاعندہء ثم يسئل عن مولده- فيذكر تاريخاً معيناً-ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة 
الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه آن الراوي ولد بعد وفاة شیخه آ و آن الشیخ 
توفي والراوي طفل لا يدرل الرواية أوغير ذلك . 

۱ کماادعی مأمون بن أحمدالھروي : أنه سمع من هشامبن عمار فسأله الحافظ 
ابن حبان : متی دخلت الشام؟ قال : سنة خمسین ومائتین » فقال له : فان هشاماً 
الذي‌تروي‌عنه‌مات‌سنةه ؟ ۲ه فقال : هذاهشام بن‌عمارآخر ۳ . 

الرابعة: وجود القرائن في المروي منها : آن یکون في المروي لحن في 
العبارة أو ركة في المعنى» فذلك ما يستحيل صدوره عن أفصح من نطق بالضاد 
عليه الصلاة والسلام . 

ونقاد الحديث يولون عنايتهم ركة المعنى قبل ركة الألفاظ لأنفساد المعنى 
أوضح دليل على الوضع . 

قال الحافظ ابن حجر : المدارفي الركة على ركة المعنى فحیثما و جدت دلت 
على الوضع و ان لم‌ینضم |لیهار کةاللفظ لآن‌هذاالدین کله‌محاسن» وال رکة ترجع 
إلى الرداءة ء آما رکاکة اللفظ فقط فلا تدل علی ذلك لاحتمال آن یکون رواه 
بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح » نعم إن صرحبأنه من لفظ النبي اف کاذب "۳ . 

وقال الربیع بن خیثم : [ن للحدیث ضو ء] کضوء النهار » تعرفه و ظلمة كظلمة 
ا ر 
(۱) انظر کتاب المجروحین ۵/۳ . 


(۳) المصدرنقسه ص۱۷۹ . 
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ومنها: آن یکون مخالفاً للقران کحدیث مقدار الدنیا وأنها سبعة آلاف 
سنة ونحن في الالف السابع فان هذا الحدیث بیّن الکذب» حیث انه یخالف 
صریح القرآن لأنه لو كان صحيحاً لكان كل أحد عالماً» أنه قد بقي للقيامة مقدار 
وسر سادا ی راو مان يكوك : 9 سوک عن 





ع 


کا ص ےھ مرس 


امین مساق کم ایند ری کہا 27 لام لکوت ا رض کک 
الا بغنة 


اک 


4 


26 


ہے ر دم ہے #س 


کک کی موتك كاك حفن عتبا قل زکما جلمها جنک اه الایت(۱) 


بر وود حم م سار 


ويقول تعالى 00 إن الله عند م عِلْم أ 
ومنها : آن یکون مخالفاً للعقل آو الحس آوالمشاهدة ومثاله : مارواهابن 
الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا : «آن سفينة 
نوح طافت بالبيت سبعاً» وصلت عند المقام ركعتين»» وفي التهذيب نقلاعن الشافعي 


رحمه الله : ذكر رجل لمالك حديثاً منقطعاً» فقال : اذهب إلى عبدالرحمن بن زيد 
۳( 


لسَاعَةگه الایة۲۳ . 


يحدثك عن أبيه عن نوح 
ومثال آخر رواه ابن الجوزي أيضاً من طريق محمد بن شجاع البلخي 

عن حسان بن هلال عن حماد بن سلمة عن آبي المهزم عن آبي هريرة مرفوعا : 

«إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها» . 

شجاع» كان زائغاً فى دينه » وفیه آبو المهزم» قال شعبة : رأیته لوأعطى درهماً 

)١(‏ سور:الاعراف: الایة۱۸۷. 

(؟) سورةلقمان: الآيةغ7. 
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لوضع خمسين حديثاً . 
على أمر حقير . 


ومن جملة الآدلة على الوضع : کون الحديث مخالفا للسئة المتواترة أو 
الا جماع القطعي أو أن يصرح بتكذيبه رواة جمع المتواتر» آو آن یکون خبرآعن 


آمر جسیم تتوفر الدواعي علی نقله بمحضر الجمع ثم لا ینقله منهم الا واحد" . 





ص٩۷‏ وما بعدها . 
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اتا 
نتنة انکار الستة 


وفيه ثلاثة فصول : 
٭ الفصل الأول : إنكارالسنة في القرن الثاني 
* الفصل الثاني : تشكيك المستشرقين في 
صحة الحديث النبوي 
الفصل الثالث: أعداء السنة من المنتسبين إلى الإسلام في القر 
الرابع عشر 
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مكانة السنة في الإسلام 
کو سو وی و ا و لوي 





الفصل الأول 
إنعار السنة فی القرن الشافی 


الأسباب التي دعت المنكرين إلى ذلك : 

انتقل الر سول تِّالی الرفیق الاعلی وه ومطمئن علی الا سلام ودعوةالبشرية 
إليه لمات وخى في أصحابه الأجلاء من معرفة الدين وحقيقته» وتمكن عظمة الإسلام 
في قلوبهم و |خحلاصهم في‌الدین» کان و امتحاپین یجمعهم کتاب و احد وشرع واحد 
وحب نبي واحد وكانواكما وصفهم الله عز وجل + مد ل ا الل مما 
یداه عل الکنار رعاء ا ا بم رکم مه تون قضلا ین اه وضو سیمَاهم في 


س ۳۹ 2 هر هر 
وبجحوههم من أثر السجود # 


وقد استمروا على هذا يتعاونون فيما بينهم لنشر الإسلام وإقامة حكومة 
القرآن على وجه الأرض مطيعين طاعة الجندي» لا يعرفون تمرداً ولا اختلافا 
بنائین في کیان الدولة الجديدة والشرع الجدید و الامة الجدیدة . 

ولکن آعداءالاسلام-من البهودوالفرس الذین کانوایعتبرونآنفسهم آحرارا 
وسادة وما سواهم من الأمم عبیدآ وخدماً -لمّا رآ واآن الله قدبدّل عزهم ذلاً علی‌ید 
العرب الذین کانوایستهینون بهم » كبرت عليهم المصيبة» نخضعت آجسامهم 
للاسلام ولکن قلوبهم لم تتنوّر بنور السلام» فحقدوا علیه» وعزموا آن یکیدوا 
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بس 
مكانة السنة فى السلا 
ی اسم 


۳ 
ہت 


له حتی كانت خلافة عثمان بن عفان التي انتهت بقتله ر ضي اللّه عنه‌بم ام ةمنهم . 

ومن ذلك الحين بدأ التصدع في بناء الاسلام ودب الشقاق بين جماعة 
المسلمین» فقدبایع الناس علي بن آبي طالب من بعد قتل عشمان» ولکن الخلافة 
لم تصف له ليوم واحد» فمعاوية بن أبي سفيان الذي قوي شأنه في الشام جعل 
بطالب بدم عثمان و امتنع عن بيعة علي‌حتی یثار للخليفة المقتول» فوقعت حروب 
طاحنة بینهما » وانتهی الامر بموقعة صفین التي آل أمرها إلى التحکیم . 

ومن ذلك الحين انقسم المسلمون ٍلی فرق : 

١‏ - إلى الخوارج : وھم الذین عَدُوا قبول التحکیم کَفراء فکفُروا علیاً 
وعثمان و أصحاب الجَمّل والحكمين ومن رضى بالتحكيم وصوبهماأوأحدهماء 
وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم وأتباعهم 
أئمة الجور على زعمهم . 

۲- والی شيعة : وهم الذین ظلُوا في دائرة الإسلام وشايعوا علياً وقبلوا 
التحکیم وأصبحت لھمعقیدۃخاصة ء یج حون آبابکر و عمر وعثمان ومن شایعهم 
من جمهور الصحابة» ویجر حون عائشة و طلحه و الزبیر ومعاوية وعمروبن العاص 
ومن انحازلهم» بل إنهم يج رحون جمهور الصحابة إلا نفراًممن عرفوا بولاء علي 
رضي الله عنه . 

وعلى هذا قام مذهبهم من رد أحاديث جمهورالصحابة - إلامارواهأشياع 
علي منهم -على أن تكون رواية أحاديثهم من طريق أئمتهم بخلاف الزيديّة الذين 
يعتقدون بصحة خلافة الشيخين . 

- وإلى جمهور المسلمين : وهم الذين لم يتلوثوا ببدعة الخروج أو 
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التشبّع » وحکموابعدالة الصحابة جمیعاً قبل الفتنة آوبعدها ویقبلون‌ر و ایةالعدول 
الثقات منهم- الا ما جاء عن طریق آصحاب علي -فانهم لا یقبلون منها لا ماکان 
من روایة أصحاب عبداللہ بن مسعودہ لأنهم ثقات مأمونون لم یستجیزوا الکذب 
على علي كما فعل أشياعه من الرافضة . 

وكان التشيّع أشدخطرأعلى الإسلام وأخطر ستار لأعداء الإسلام» ورأس 
هذه الفتنةهو عبد الله بنسبأ» اليهودي الذي أظهر الإسلامنفاقاً» وتظاهر بح بَعلي 
وغلافیه حتى زعم أن الله قد حل فيه وبعث دُعاته في الأمصار وكاتب العاملينلغرضه 
وكاتبوه» وعمل في السرَّلبَ ت دعوته في العوام » وقدحاول علي بن أبي طالب القضاء 
على الفتنة فأحرق كثيرأمنهم » وعلى رأي بعض المؤرخين : كان عبدالله بن سبأمن 
بين الذي ن أحر قهم علي رضي الله عنه » ولكن الأمر كان قد استفحل والفتنة تأصلت 
جذورهاء والأفكارالمسومةقدأخذت موقعهافي قلوب الكثيرين منعامة الناس . 

فكأنْ المؤامرة نجحت جزئياًوظهرت لها نتيجتان خطيرتان : 

الأولی : وضع الا حادیث باسم علي بن آبي طالب . 

الثانية : فكرة عدم قبول الأحاديث المروية عن طريق غير أشياع علي رضي 
الله عنه . 

وأخيراً اجتمعت كلمة جمهور المسلمين على معاوية بن آبي سفیان» الا 
أن جرثومة الخلاف السياسي لم تستأصل وشجرة الفتنة التي غرسها أعداء الإسلام 
أثمرت وأينعت ثمارها وتدرج الخوارج والشیعةفي الشدةفي آرائهمافي الخلافة 
وتكفير الصحابة وعدم قبول السنن المروية عن طريق جمهور الصحابة» ومادخل 
القرن الثاني حتى كانت الأمة ثلاث فرق متباينة متناحرة» فكأنهن ثلاث أمم» كل 
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۱ ۱ ۱ مکانة السنة فى الإسلام 
لها عقیدتها ونظرتها الخاصة ٍلی الشريعة وصاحبها والی الصحابة الذین کانوا 
آمناء الأمة . 

فالسنّة التي جمعها الجمهور وحققها آئمته ونقاده» هوجمت هجومأسافراً 
من قبل الشيعة الذين وصموا أحاديث الجمهور بالكذب والوضع» وقدحوا في 
عدالة الصحابة واختلقوا مثالب مکذوبة ومطاعن مصطنعة» فقصدوا بهذا كله 
إزالة اللبنة الأولى التي عليها أساس الحديث النبوي . 

كما أن الخوارج و قفواموقفآشبهآبهذا» فأبواآن‌یعتبرواالسةآساساللتشریع 
وذلك للوصول ٍلی ما یریدونه من التحلل والفوضی في المجتمع الا سلامي فانه 
لا يمكن إلا بعد عدم اعتبار السنّة التي كانت منار الهدى وبها كانت الأمة في حلقة 
واحدة متماسكة . 


الرد على شبههم 
وقدضلت الفرقتان الطريق السوي» ووقعتافي خطأ فاحش » حينما قدحتا 
في عدالة الصحابة رضوان الّه علیهم آجمعین» لتبینا عليه إنكار السئّة حيث إن 
الصحابة هم اللبنة الاولی في السند . 
فقد أجمع أهل السنّة على عدالة الصحابة وتوثیقهم جمیعا! لا من ظهر منهم 
مایجرح عدالتهم ممن لم یستقیم وا بعد وفاة الرسول ِا وهم لايتجاوزون أصابع 
الال 


3 


ج ‏ م 
کے بے مو ور م ع ے ےہ 


5 5 2 او ۾ ےس رر مص 
و قد زکاهم الله تعالی بقوله : #۶ محمد رسول الله والذن ا أشِذَاءُ عل الکنار 


)۱( انظرالروض الباسم» ص ۱۳۰-۱۲۸ ۲ 
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رم 


کیم ءوسو عط میم گر و ہو سو اع کے ےہ ےک سے zz‏ 


ر حماء ينهم تربلهم ر سكن ون ف ا و کا سِیمَاهم في وبحوههم من ر 
هر هر ام 7 Sl (e LF‏ سس ےر و سر ہے سوک 
اود کت کت ممیت 
سم م2 صرسے a‏ آ1 ر 1 

۷ 
وقد شهد لهم الرسول بالفضل جملةً وآحاداً» من ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدري قال : قال رسول اله اة : «لاتسبوا أحدآمن أصحابي» فان آحد کم ل و آنفق 


مثل آحد ذهباً ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه»۲۳۹ ۱ 


ومنهامارواه‌عبدالله بن مغفل وخ رجه‌الترمذي وابن حبان‌في صحیحه قال : 
قال رسول ال : «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن آحبهم 
فبحبي آحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم › ومن آذاهم فقدآذاني» ومن آذاني 


فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن د اغد : 


وقال عبدالل بن مسعود : من کان منکم متأسیا فلیتامن باصحاب محمد بلا 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمةقلوبأ وأعمقهاعلماً» وأقلها تكلفاً وأقومها هديا وأحسنها 
حالاً» قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 

. سورةالفتح : الآية9؟‎ (١) 

(۷) روا البخاري: (في فضائل صحاب النبي کل باب قول النبي 235 : لو کنت متخذا خلیلا) . 
ومسلم: (في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رقم )۲١٤١‏ . . وأبو داود : (في 
السئّة» باب النهي عن سب أصحاب النبي ية رقم /579) . والترمذي : (في المناقب » باب 
فیمن سب أصحاب النبي رقم ۳۸۲۰ . 

)۳( رواه الترمذي : (في المناقبء باب فیمن سب أصحاب الني گل رقم ۳۸۱۱). ورواه آیضاً 
آحمد : (في المسند 6 / ۸۷) . وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 


http://kotob.has.it 





اه 


في آثارهم فانهم کانواعلی الهدی المستقیم "۲ . 

وقال الحافظ آبو زرعة الرازي : إذارأيت الرجل ينتقص أحداًمن أصحاب 
رسول الله بيا فاعلم آنه زندیق» وذلك آن الرسول حق والق رآن حق و ماجاءبه حق» 
وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة» وهولاء الزنادقة پریدون آن یجرحوا شهودنا 
لیبطلوا الکتاب والسنّة» والجرح بهم أولى”" . 

فلا يتكلم في الصحابة إلا من قد أعمى الله قلوبهم » ولا يبسط لسانه في أحد 
منهم إلا وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه . 


تد 


ظھور فرقة ضالة آخری أنکرت السنّة 

قلنا سابقاً إن اليهود والفرس والأعاجم الذين كانوا في حزن شديد على 

زوال عرشهم وقيصريتهم التي ثلمها الإسلام ودك صروحها والذين كانت قلوبهم 

ملؤها الدغل والحقدعلى الاسلام ونبیّه عملوامنآول یومهم لهدم کیان المجتمع 

الاسلامي» فکانت الموامرات السرية والجمعيات الخطيرة تبيض وتفرخ إلى أن 

دخل القرن الثاني الذي ابتدأت فيه الحركة العلمية وترجمت الكتب الفارسية 

وفلسفتها ومنطق اليونان الوثنية فوجد أولئك الأعداء لهم فيها أكبر معين» فعمدوا 

إلى محاربة الإسلام بسلاح سمّوهعلم الحكمة والمعقول» فصاروا يوردون الشبه 
على النصوص النبوية بل الآيات القرآنية . 

وأقام رؤوس الإلحاد والزندقة حرباً شعواء على الحديث وأتمته وأطلقوا 


.0١/5تاقفاوملا‎ )١( 
. ٩ الکفایة» ص‎ 68 
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ألسنتهم بالسوء في أصحاب الرسول؛ وأخذوا يقبحون أهل الحديث» ويعيبون 
عليهم طریقتهم» ویحطون من قدرهم ویرمونهم بالعي والبلاهة وکل نقیصت 
يريدون بذلك كله تقليل شأن الحديث وأهله وإلغاء اعتباره في التشریع الاسلامي 
كي يتمكنوا من الوصول إلى نشر الفوضى والإباحية والفسق والفجور بين أفراد 
الأمة الاسلامیة . 


الردعلى زندقتهم 

وقد قام كثير من أئمة المسلمين وعلمائهم بالرد على شبههم التي كانوا 
یثیرونها حول السئة وشخصیات الصحابة والرواة المخلصین» منهم الإمام ابن 
قتيبة الذي ذکر لنابعض ما کانوایرمون به آهل الحدیث من شناعات في كتابه (تأويل 
مختلف الحديث) الذي ألفه للرد على تلك الفئة الضالة . 

فقدأخذيذكررؤوس المعتزلة واحداً واحداً» فإذا بالنظام شاطر من الشطار 
يغدو على سكر ويروح على سكر»ء ويبيت على جرائرهاويدخل في الأدناس ويرتكب 
الفواحش والشائنات وهو القائل : 

حتى انثنيت ولي روحان في جسدي والزَّقٌ مطرّح. جسم بلاروح 

ثم ذکر خرقه لإجماع الآئمة في مسائل كثيرة واستهزاءه بالصحابة والخلفاء 

اليو 


(۱) تأويل مختلف الحديث» ص 7١‏ . 
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ی و ل 
نا سح 





وذکر آب الهذیل العلاف فقال : [نه کذاب فاك ۲۳ ثم ذكر عبيدالله بن الحسن 
وبکراً صاحب البکرية وما هما علیه من الضلال والفساد "۰ ثم ذکر هشام بن 
الحکم وقال : فنجده رافضيآغالياً» وهو القائل في الله بالأقطار والحدود» وأشياء 
يُتحرّج من ذكرها” " . 

ثم قال : ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الإسلام والاستهزاء 
به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله تعالى ويؤمن به» وهو 
القائل حينمارأى قوماًيتعادونيوم الجمعةإلى المسجد : انظروا إلى البقر» انظروا 
إلى الحمير» ثم قال لرجل من إخوانه: ماذا صنع هذا العربي (يعني النبي كَللِ) 
ال 

ثم ذكر محمد بن الجهم البرمكي فقال : نجد مصحفه کتب (آرسطاطالیس) 
في الکون و الفساد و الکیان و حدودالمنطق‌بها» یقطع دهره‌و لایصوم‌شهررمضان . 

قلت : إذا كان حال القوم كماذكر من الفسق والفجور والدناءةوبذاءةاللسان 
والتكبر على الله والاستهزاء بالرسول وأصحابه والعمل لبثٌ الفوضى والانحلال 
في المجتمع الإسلامي» فنحن لا نستغرب ما ذکر عنهم من تقبیح آهل الحدیث 
والحط من قدرهم ورمیهم بالشناعات و الدعوةس رآ و جها رآٍلی فلسفتهم و علومهم 
التي لا خير فیها والترغیب عن السنة المحمدية . 
(۱) تأویل مختلف الحدیث ص ٣٤‏ . 
)٢(‏ المصدرالسابقء ص 55-55 . 


202 المصدر السابق» ص۸٤‏ : 
)٤(‏ تأویل مختلف الحدیث» ص1۹ . 
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وقد تصدى أيضأللر د على شبههم وأباطيلهم تجاه السنة الإمام الجليل محمد 
بن إدريس الشافعي» فقد جاء في أول كتابه (الأم) حوار بينه وبين بعض أصحاب 
هذه الآراء . وذكر العلماء أن السائل كان معتزلياً. وكذلك الإمام محمد بن نصر 
المروزي‌في کتابه (السنة) ۳ . 


)١(‏ انظر تاریخ التشریع الإسلامي للخضري» ص ۱۵۵. وانظر لزاما کتاب الرسالة للامام 
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مكانة السنة في الاسلام 
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الفصل الثاني : 


تشکیك المستشر تین في صحه الحدیث النبوي 


كلمة عن الاستشراق: 

قبل الدخول في الکلام علی المستشرقین وتشکیکهم في الحدیث النبوي» 
أرى أنه لا بد من كلمة عن الاستشراق وخباياه العامة ليسهل فهم ماسوف أكتب عن 
المستشرقين وجهودهم محاولةللقضاء على الإسلام» ولتكونمقدمةللدخول في 
الكلام عن تشكيكهم في صحة الحديث : 

لايعرف بالضبط من هو أولغربي عني بالدراسات الشرقية ولافي أي وقت 
كان ذلك» ولكن المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين تثقفوا في مدارس الأندلس 
- بان عظمتها -علی علماء المسلمين‌في مختلف العلوم وترجموا القرآن والكتب 
العربية إلى لغاتهم » ولما عادو االی بلادهم نشروا ثقافة العرب وموّلفاتهم وآسسوا 
المعاهد للدراسات العربية . 

ولم ینقطع منذ ذلك الوقت وجود آفراد درسوا الاسلام واللغة العربية في 
البلاد العربية والاسلامية وترجموا القرآن وبعض الکتب العربية العلمية والادبية 
حتی جاء القرن الثالث عشر الهجري » قرن استیلاء الغرب علی العالم الا سلامي 
ونبوغ عدد من علماء الغرب في الاستشراق واغارتهم علی المخطوطات العربية 
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في البلاد العربية والاسلامية بالشراء من آصحابها الذین لا یقذرونها والسرقة من 
المکتبات العامة . 

وفي الربع الا خیر من القرن التاسع عشر عقد آول موتمر للمستشرقین في 
باریس عام ۰۸۱۸۷۳ ثم توالی عقد المتمرات . 

والدوافع التي شجعتهم علی الدراسات الشرقیه هي الدوافع الدينية 
والسياسية» فقد کان همهم الاول الطعن في الاسلام وتشویه حقائقه لکونه 
الخصم الوحید للمسيحية في نظر الغربیین » وبالااخص فی العصر الحاضر بعد آن 
رآوا الحضارة الحديثة قد زعزعت آسس العقيدة عند الغربیین؛ فشدّدوا الهجوم 
لصرف آنظار الغربیین عن نقد عقاتدهم وکتبهم المقدسة» وکذك کانوا یهدفون 
من وراء الطعن في الا سلام |ٍلی توهین العقيدة الا سلامية والتشكيك في العلوم 
الاسلامية وآدابها وترائها . 
الثقة بعقید تهم ودينهم ويرتموافي آحضان الغرب یستجدون منه المباديء العقدية 
والمقاییس الأخلاقية. 
موارد البلاد الإسلامية بأبخس الأثمان وقتل صناعتها المحلية . 

وهناك دافع آخر تجلى في عصرنا الحاضر» ففي كل سفارة من سفارات 
الدول الغربية ملحق ثقافي أو سكرتير يحسن اللغة العربية ليتمكن من الاتصال 
المستشرقين نفر قليل جداً أقبلوا على الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على 
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مكانة السلة فى الإسلام 





حضارات الأمم وآدیانهاوثقافتهاولغاتهاوقدندروجودهم. لأ نأبحاثهم المجردة 
عن الهوی لا تلقی رواجاً لاعند رجال الدين» ولاعند رجال السیاسةء ولاعند 
عامة الباحثين فهي لاتدر عليهم ربح ا ولا مالاً . 

فلا يعرف إلى هذا إلا من يملك موارد مالية خاصة يرغب أن يتقدم في بحثه 
00:0 

التشكيك في صحة الحديث النبوي 

ومن بين أهداف المستشرقين من الدراسات الإسلامية : التشكيك في صحة 
الحديث النبوي الذي اعتمدته الامة الاسلامية ویتذرع هولاء المستشرقون‌بما دخل 
على الحديث النبوي من وضع ودس » متجاهلین تلك الجهود التي بذلها علماءنا 
لتمییز الحدیث الصحیح من غیره‌عن طریق قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري» 
ممالم يعهدعشر معشارهفي التأكدمن صحة الكتب المقدسةعند الغربيين . 

والذي حملهم على ركوب متن الشطط في دعواهم هذا ما رأوه في الحديث 
النبوي من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة» وهم لا یعتقدون بنبوة الرسول ول 
فادعوا أن هذا لايعقل أن يصدر كله عن محمد الأمي» بل هوعمل المسلمين خلال 
القرون الثلاثةالاولی» فالعقدة النفسيةهي عدم تصدیقهم بنبوة الر سول ومنها 
تنبعث کل تخبطاتهم وآوهامهم . 
(۱) انظر لزاماً الاستشراق والتبشیر لابراهیم خلیل» ص ۰۱ 1۲ . والغزو الفكري للدکتور 

عبدالستار فتح الله » ص ۰۹۰ ۰۹۱ والمستشرقون لنجیب العقيقي ۵٩۱/۲‏ و ٠٠٤۹/۳‏ . 


والغارة علی العالم الاسلامي» ص ۰٩‏ ۰۲ ۱ . والتبشیر والاستعمان لعمر فروخ» 
ص ۰۲ ۲۵ . والمستشرقون» لعلي حسن الخربوطلي» ص ۸۲ . 
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فعملوا جاهدین لتشكيك المسلمین في دینهم عن طریق الطعن في الحدیث 
ورواته‌باسم البحث الحر» وتوهين القوي‌من الحدیث و تقوية الضعیف آوالموضوع 
وتفخیم الصغیر وتحقیر العظیم وتشویه الحقائق والتعامي عما تقضي به الادلة 
والبراهین . 

ویتضح لنا هذا (ذا استعرضنا آحوال المستشرقین» فکل من تطرق في 
موّلفاته للعلوم الإسلامية كان قسيساً متعصباً و استعماریا للیما آو یه و دیا حاقدا 
فمثلاً جولدزیهر""" الذي دس علی الاسلام وکاد له وعرض حقائقه مشوهة في 
مؤلفاته كان يهودياً حاقداً على الاسلام» وسترى هذا واضحاً عند ذكر آرائه في 
السئة ورواتها. 

وکذلك المستشرق (شاخت)"""الذي یحمل رسالة جولدزیهر في العداء 
للاسلام هو بالتالي بهودي هولندي؛ وکذلك الاخرون الذین آرادوا من بحوثهم 
ومولفاتهم العلمية آن یکیدوا للاسلام فٍذا حققت تاریخهم لمعرفة الغاية من 


مكانة السنة في الإسلام 





وليبزج وفييناء ورحل إلى سوريا سنة 181/7 م» وتتلمذ على الشيخ طاهر الجزائري » وتضلع 
في العربية علی شیوخ الأزهر» عرف بعدائه للاسلام وبخطورة کتاباته عنه» ألف کتاباً (عن 
الظاهرية ومذهبهم وتاریخهم) ثم (دراسات |سلامية)» في جزئین » و(العقيدة والشريعة في 
الاسلام) و مذاهب المسلمین في تفسیر القرآن» وهو من محرري داثرة المعارف الاسلامية . 
بالدس علی الاسلام والکید له . درس في جامعة القاهرة - فاد سابقاً - من محرري دائرة 
المعارف الاسلامية» ودائرة معارف العلوم الاجتماعية» وآشهر کتبه: آصول الفقه 
جولدزیهر . 
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مكانة السنة فى الإسلام 





دراستهم العلوم الاسلامية تجدهم آعداء آلداء لا سلام وعلومه؛ ولذلك نجدآن 
کل من خاض فی هذا الميدان بروح علمية إما أنه أسلم ولما آنه لم یتمالك وخضع 
قلبه للحقيقة واعترف جهاراًبعظمة الثروة العلمية الاسلامية وصحتها وآصالتها . 

فقدأدى بحث المستشرق الفرنسى الفنان (أتين دينيه) الخالص لوجه الحق 
إلى اعتناقه الإسلام ودفاعه عنه» ولأجل ذلك أنصف (توماس أرنولد)المسلمين 
في کتابه العظیم (الدعوةٍلی الاسلام)۳ . 


الأهداف التى دعتهم إلى ذلك 

أما الأهداف التي دعتهم إلى ذلك والتي كانوا يرمون إليها من دسائسهم في 
الحديث النبوي فهي كثيرة» أذكر بعضاً منها : 

أولا: أنهم كانوا يعرفون أن الحديث النبوي بيان وتفسير للقرآن الكريم 
فإذا عزل القرآن عن البيان النبوي صار المسلمون يتخبطون فيه خبط عشواء وبهذا 
يتمكنون من إبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم . 

ثانياً: التشكيك في رسالة نبينا بل بأن يلقي في روع المسلمين أن النبي كَل 
لم يكن إلا مبلغاً للق رآن وانتهت مهمته بنزول القرآن كله . 

ثالثاء محاولة إقناع السذج من المسلمين بأن التشريع الإسلامي مستمد من 
اليهودية كما يدعي جولدزيهر وشاخت . 


الدين» على عكس مخالفيهم معهم. الكتاب العظيم الذي يعتبر من أدق وأوثق المراجع في 
تاريخ التسامح الديني في الإسلام» لم يذكر فيه حادثة إلا أرجعها إلى مصدرها. 
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رابعاً : التشكيك في قيمة الفقه الاسلامي الذاتية . 

خامساً : تشكيك المسلمین في قيمة الحضارة الاسلامية . 

سادساً: اضعاف لقة المسلمین بترائهم وبث روح الشك في ما لدیهم من 
عقائد صحيحة وقيم رفيعة ومثل علیاً. 

سابعاً : تضييق دائرة الإخاء الإسلامي في حدود إقليمية وذلك بفقد رابطة 
الهدي النبوي التي تسعهم جميعاً» ولهم أغراض أخرى تتفق كلها في محاولة القضاء 
على الشريعة الإسلامية . 

شبهاتهم والرد علیها 

آما شبهاتهم حول الحدیث النبوي ورواته فکثيرة جدا؛ وكيف لا تكثر وقد 
كان غرضهم الأساسي من کل جهودهم العلمية بث الشبه فیه واضعاف معنویته 
في نظر المسلمين» ولكن الله قد كفل حفظ دينه» فكما قيض في القرون الأولى 
علماء ربانيين خلصواالسئة النبويةمن الدجل والافتراء فبقي وجهها مضيئاًمتلالئا . 

وكذلك أوجد الله في هذا العصر علماء مخلصين صکوا و جوه المستشرقین 
بحججدامغةو أدلة قاطعة وكشفوادسائسهم وصانواالسثّةمندنس الكذب والافتراء . 
وكل جهد في هذا السبيل مشكور عند الله إن شاء الله . 

وفي الصفحات التالية آذکر بعض افتراءاتهم مع الردعليها في ضوء الحقائق 
التاريخية» لتری کیف آن الحق یعلو ویدفع الباطل فیزهق . 


> چو 
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مكانة الستة في الإسلام _ 





مع جولد زیهر في الحدیث ورواته 
لقد ریت بعد الاطلاع علی الشبه التي آثیرت وتثار حول الحدیث النبوي 
آن مرجع آغلبها هو المستشرق اليهودي جولدزیهر» وآن الذین جاؤوامن بعد من 
المستشرقين والمتطفلين على موائدهم من المنتسبين إلى الإسلام يأتون بنفس 
الشبه التي جاء بها زيهر بزيادة أو شرح» وقليل منهم من أتوا بأشياء لم يشر إليها 
اليهودي المذکور لذا أحببت أن يكون نصيبي من رأسهم وأن أعرض آراءه مع 
دحضها بالواقع و الحقیقة . 


جولد زیهر یتهم أنمة الحدیث بالوضع 

لقد علمنا فیما قبل الجهود المبذولة من قبل المحدئین العظام للقضاء علی 
حركة الوضع في الحديث النبوي من عهد ال سول الی القرون المتأخرة» ولکن 
المستشرق البهودي لایرضیه صفاء جبین الاسلام» فيدعي آن حركة القضاء علی 
الوضع قدبدأت بعد ظهوره‌في الحدیث بأمدطويل في القرن الثاني والثالث الهجري . 
یقول فی الدراسات الاسلامية : 

إن الطريق التي سلكها العلماء الأتقياء لمنع تسرب الموضوعات وللقضاء 
على فتنة الوضع كانت طريقاًغريبة في تاريخ الأدب حيث إنهم بدؤوا لهذا الغرض 
الديني يستعملون الأحاديث الموضوعة والمدرجة التي ذكروا فيها العذاب الأليم 
للوضاعين» ويقول : إنالحديث : من کذب علی متعمد أفليتب وأمقعدهمن النار) » 
وما في معناه من الأحاديث الأخرى إنما كانت من وضع المحدثين ليتمكنوا من 
ردع الوضاعين . وهو الذي قال: إن هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث قد 


http://kotob.has.it 





مكانة السنة في الإسلام 





جاءت مرویةمن ثمانین طریقاًعلی التقریب ومنھا مایصل إلی عثمان بن عفان وإلی 
الصحابة الأجلاء ال خرین رضي الّه عنهم ۲ . 


|ٍن المستشرق‌بهت هذا کله ولم یدعمه‌بدلیل کعادته‌دائمآفي ذکر الادعاءات 
دون دلیل» وقد جاء المستشرق شبرنجر ونشر تحقیقه حول هذا الحدیث آعني 
حدیث : من كذب عليّ متعمد ا فليتب وأمقعدهمن النار»» في جريدةالاتحادالاسيوي 
الصادرة في مدينة کلکتا بالهند عام ۰ء فقال : إنە لا مجال للشك فی صحة 
هذا الحدیث ‏ فإنه مروي بأسانيد متعددة ومن طرق مستقلة » وكذلك الأحاديث 
التي في معناه مروية بأسائيدكثيرة لايعتريها الشك”" . 


وقد اعترف جولدزيهر نفسه بن الحدیث : «من کذب علی متعمداً فلیتبوا 
مقعده من النار!۰ مروي من ثمانین طریقاً ومرفوع إلى النبي ية ومتواتر» ومن 
الصحابة الذین رووہ مر فوعاعبدالل بن عمروبن العاص و الزبیربن العوام وآبوهريرة 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
وأبو سلمة» في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه . 

فهل نشك بعد هذا كله في أن افتراءاته كلها نتيجة لحقده علی الاسلام( ۳ 
وقد ساق الإمام السيوطي طرق هذا الحديث وجمعها في كتابه (تحذير الخواص 
من أكاذيب القصاص) فبلغ سبعاًوتسعين طريقاً» ثم نقل عن أبي بكر محمد بن 
)١(‏ انظر (دراسات إسلامیة) للمستشرق المذکور (ج ٢‏ فصل ۲ ص ۰۱۳۲ ۱۳۳) (التر جمة 

الانجلیزیة). 


69 تاریخ تدوین الحدیث » ص ۹۳. 
(۳( المصدر السایق » حاشیة» ص ۰۹۶ ۹۵ . 
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مكانة السنة فى الإسلام 


عبدالوهاب الاسفرائيني”'' أنه قال: ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة 
المشهود لهم بالجنة غير حديث «من کذب علي . کس 
ثم قال المستشرق بعدهرائه المذكور : إن طريقة المحدثين هذهلهو موضوع 
نے لعاف الین 
والواقع أننا بعد ما علمنا أمانة علمائنا وجهودهم العلمية في سبيل مكافحة 
الوضع» نضطر أن نقول: إن المستشرق المذكور بإتيانه بما لا يصدقه فيه أحدء 
جعل نفسه عرضة لعلماء النفس لیعلموا مدی ما بلغ من الخبث واللؤم . أوالحمق 
والبلاهة . 
جولد زيهر يتهم علماء الإسلام 
بوضع الأحاديث انتصارالارائهم 
اكتشف المستشرق الألماني شبرنجر كتاب الخطيب البغدادي (تقييد 
العلم) فعقد مقالاً موسعاً نقل فيه نصوصا منه» ليثبت أن الحديث كتب منذ عصر 
الرسول يله واعتمد جولدزيهر على هذا المقال وأضاف إليه نصوصاً أخرى 
فأثبت أن القول بأن الحديث كان يتناقل حفظاأً وَهْمٌ وخطأء ثم تأمل في الأخبار 
التي عرضها سلفه شبرنجر نقلاً عن الخطیب وغیره» فرآی و جوب الا قرار بوجود 
التفاضل بین المذاهب والأحزاب. والاعتراف بآن منهم من بهمه آن یثبت عدم 
کتابة الحدیث لیتخذ من ذلك حجة على عدم صحته وتشتت آمره» وتلك طائفة 
(۱) هو محمدبن آحمدین عبدالوهاب آبوبکر الاسفرائيني الحافظ البارع . انظر تذكرة الحفاظ» 


ص ٠١55‏ ۹ 
زفق انظر كتاب تحذير الخواص من صفحة 8 إلى صفحة 16 . 
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حملت اسم أهل الرأي . وليس لنا إلا أن نعترف بأن خصومهم وهم أهل الحديث 
يضر بهم هذا القول» ثم نعرف بعد ذلك أن الأحزاب المتفاضلة لم تتورع من وضع 
الأحاديث والأخبارتأًييداًلماتذه ب إليه. 

يقول : إننا إذا أقررنا بذلك وعرفناه» تبين لنا أن تناقض الأحاديث الواردة 
في (تقييد العلم) أثرمن آثا رتسابق أهل الحديث وأهل الرأي إلى وضع الأقوال التي 
توید سابق نزعاتهم في هذا الشآن" , 

وقد تصدی المحقق الدکتوریوسف العش في مقدمته لکتاب (تقیید العلم) 
لهذا الرأي وبيّن خطأه ببراهين لا تحتمل النقاش» إذ أثبت أن النزاع حول جواز 
الكتابة أو المنع منهالم يكن ضر بأمن التسابق بين أهل الحديث وأهل الرأي» وإنما 
كان ذلك راجعاًإلى تطور موقف الصدر الأول من تقييد العلم محبة وبُغضاً. 

قال" : إن ذوي العلم يعرفون أن الكتابة كانت قليلة في عرب الجاهلية 
ونشأة الإسلام» وأن من كان يكتب لم يكن يحسن الكتابة بل يبذل وقتاً طویلاً في 
عدد من الأسطر يتكب عليهاء فلا يفرغ منهاء إلا وقد أفرغ جهده معهاء وإذاكان 
الأمركذلك, أيؤثر الرسو لك حديثهعلى القرآن» فيدع الصحابةيضيعو نفراغهم 
به » فيهملون تدوين كتاب الله . ثمآلایخشی|ن کتب الحدیث مع القرآن في الصحف » 
أن يختلط به ویلتبس والقوم لیسوامن الحذاقة في الکتابة بحیث یفصلون بین الق رآن 
والحدیث برمو زآوتصنی فآوتنسیق» فسبب المنم|ذن خشیة الا نکباب علی الحدیث 
دون القرآن وخوف التباسه به » حتی |ذا بطلت آسباب تلك الخشية بطلت الکر اهة 
)١(‏ مقدمة تقیید العلی للدکتور یوسف العش» ص ۱ . وانظر کذلك (دراسات سلامیة) لجولد 


زیهر الفصل السابع» ص ۱۸۰-۱۸۱ . (الترجمهة الانجلیزیة) . 
)۲( مقدمة تقیید العلم» ص ۱۸ . 
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وصح الجواز» وقد صح أن الرسو لوك أجازهذا لعبدالله بن عمرو بن العاص الذي 
کان یحسن الکتابةویتقنھا''ٴء وکان قد جمع القرآن وبولغ في ذلك فقيل : قرأه في 
لیلة ۲ » يقول أبوسعيد الخدري : وقدامتنع عنإكتاب أبينضرة : أتتخذون الحديث 
قرآناء أتجعلونه مصاحف تقرؤونهاء إنالانكتبكم» ولا نجعلها مصاحف "۳ . 
وهذا ابن عباس يقول: آلا نکتب في الصحف لا الرسائل والقرآن** . 
ويبدو صريحاً من ذلك أن الصحابة الأولين أبوا أن يجعلوا الحديث شبيهاً 
بالق رآن یکتب بالصحف فیشبه بکلام له ویضاهی به» وهذا عمریترك کتب السنن ؛ 
لملایتر لك کتاب له ویلتبس بشيع» کل هذا حصل قبل آن یجمع الق رآن‌في المصاحف 
ویکثر کتابه ویقوی شآن|تقان الکتابة» وهوایضاح لنهي الرسول عنها . 
واذا کان‌هذاالموقف صحیحاً» وجب أزيتغير رأي الصحابةإذابطلت أسباب 
منعهم» ولقد كان الأمر كذلك بعد أن جمع القرآن في المصاحف آو في الکراریس 
وکثروراقوه» قال آبوسعيد الخدري : کنالانکتب لا القرآن‌والتشهد "۳ ویدل‌ذلك 
على أنهم آصبحوایکتبون غیرهما ؛ وهذا عبدالّه بن عباس يتخذ صحفا فيها قضاء 
علي . ویضع کریب حمل بعیر من کتبه '» کل ذلك بعدآن کرهالکتابة ونهی عنها . 
وقل مثل ذلك عن جميع الصحابة الذين عاشوا إلى العصر الأموي كزيد بن 
)١(‏ انظرفتح الباري لابن حجر /١‏ 185 . 
(۲) انظر حلية الأولياء /١‏ 7/86. 
(۳) تقييدالعلم» ص ۳۷۔ 
(4) المصدرنفسه. ص ۰1۲ ۳ . 
(0) توجیه النظ ص ۹۳۸. 
)٦(‏ تقیبدالعلمء ص۱۳۱ . 
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ثابت ووائلة بن الاسقع وآبي هريرة ومعاوية ومروان وغیرهم . وباختلاف العصر 
وحاجاته یژول تناقض آقوالهم منعا ثم |باحة . بطل خوف الانكباب على كتابة غير 
القرآن دونه فبطلت الكراهية» ولم يعد التباس بين القرآن و الحدیث فجازت کتابة 
الحديث حتى إذا عاد الالتباس عاد النهى . 

آسمع الضحا یقول : لاتتخذواللحدیث کراریس ککراریس المصاح ف ۲۲ 
وهاك لین وابراهيم ومجاهدآمن التابعین الأْولین یکرهون ما کره » إذيصبح العلم 
مضاهياً للقرآن في الأشياء التي یکتب علیها . فسبیل جیل الصحابة المتأخرین 
والتابعین الأولين إباحة تقييد العلم بشروط ‏ تمتنع معها الکر اهية المأًثورة عندهم 
عن النبي كَل والصحابة الأولين . أما من ورد عنهم الإمتناع عن الإكتاب من هذا 
الجيل فيؤول امتناعهم بما لا يخالف ما انتهينا إليه» فهم جميعاً فقهاء كعبدالله بن 
عمر وإبرا هيم التيمي وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعبيدة 
وطاوس والقاسم وغیرهم» ولیس بینھم محدث لیس بفقیه والفقیه یجمع بین 
الحديث والرأي» فیخاف تقیید رأيه واجتهاده إلى جانب أحاديث الرسول كَل . 
إنما أقول برأيي» وحرق سعيد بن المسيب صحيفة كتبت عنه لأن فيها رأيه . وقيل 
لجابربن زید : إنهم يكتبون رأيك؟ فقال : تكتبونماعسى أن أرجع عنهغداً . وكذلك 
يعلل تناقض موقف هذا الجيل من التقييد» فماروي عنهم في النهي يجب أن يحمل 
على كتابة الرأي إلى جانب الحديث (وهو أمر لم ينتبه إليه الخطيب) . 

ویتابع جیل التابعین سبیل من قبله بل أخذ يُدوّن الحدیث ویجمعه » وعلی 


)۱( تقييد العلم» ص ٤۷‏ : 
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رأسه عمر بن عبدالعزيز والزهري على أن كتابة الرأي لا تزال فيه مكروهة . 

وینشاً جیل الخالفین في عصر مليء بالکتب؛ وفشت فيه الكتابة لكنهم ما 
کادوا یغادرونه الی عصرهم منذ سنة ۱۲۰ بالتقریب حتی نری عدداً کبی رآمنهم 
يخالف نشأته فيطلب هجران الكتاب يريد كبح جماح الاسترسال والانهماك في 
التدوين الذي طما بحره فخرب بعض أصقاع النشاة الأصلية للعلم . 

اسمع الأوزاعي يندب الحالة التي أفضى إليها العلم » فیقول : لماصارالعلم 
إلى الكتب ذهب نورهوصارإلى غير أهله . وهذا ابن عون ينعي أثرالكتب» فيقول : 
هذه الكتب ستضل الناس . ويستشهد ابن علية البصري بحال الصحابة فيقول : 
إنماكرهواالكتابة لأن من كان قبلکم اتخذ وا الکتب» ااا فكانوايكرهون 
أن يشتغلوا بها عن القرآن . 

والحق يقال : إن بعض ما خشيه الرسول تا والتابعون الأولون؛ وهو أن 
يضاهى كتاب الله بكتاب غيره في شكله وكثرة تداوله» قد وقع فعلاً» فهذا خالد 
الكلاعي من هل الجیل السابق الذي آباح الكتابة یتخذ مصحفاً له آزرار وعری 
يودع فيه علمه . 

وزاد المتذمرين من الكتب تذمراً» أن الحفظ قد خف كثيراً حینما اعتمد 
الناس على الكتاب وساءت الذاكرة وظهر الاضطراب في الرواية بلا كتاب» رأوا 
ذلكء فعمدواإلی الاعتصام بالحفظ وترك الکتابةء کسعید بن عبدالعزیز وسفیان 
الثوري وعاصم بن ضمرة» وحماد بن سلمة وآرادوا آن یأخذ الناس بعقیدتهم في 
الاعتماد علی الحفظ » ولکنهم وجدواسدآمنیعاً أمامهم بني من عادة استحكمت 
وحاجة قاهرة وبدعة لابد منها وحصلت مشادة بینهم وبین من یکتبون . 
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ولعل هذه المشادة مما دعا ج ولد زيهر إلى القول بأن العلماء انقسموا إلى 
طائفتين متخاصمتين في شأن جو از الكتابة أوعدمهاء على أنه لم يصب . حين قال : 
إن من ادعى عدم جو از الكتابةهم أهل ال رأي» وأن مخالفيهم هم من أهل الحديث» 
فالخلاف لم يكن بين هاتين الفئتين» لأن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كعيسى 
ابن يونس وحماد بن زيد وعبدالله بن إدريس وسفيان الثوري» وبينهم من أقرهاء 
كحماد بن سلمة والليث بن سعد وزائدة بن قدامة ويحيى بن اليمان وغيرهم . 

ومن المحدثين من كره الكتابة» كابن علية» وهيثم بن بشير وعاصم بن 
ضمرةوغيرهم » ومنهم من أجازهاء كبقية الكلاعي» وعكرمة بن عمار ومالك بن 
أنس وغيرهم . وبذلكيبدوواضحاأنتطورتقييدالعلمدرج بمراحل معقولةوافقت 
رغبات العصور وحاجاتهاء وأنالأخبارالتي روت تفاصيله لم يدخل إليها الوضع 
رغم ظاهر تناقضها (انتهى ببعض التصرف) . 

وقد عالج هذا الموضوع علماء آخرون في ضوء الأحاديث والآثار التي 
ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه (تقييد العلم) حيث تعرضوا للأحاديث والآثار 
التي تروى في إثبات كراهية كتابة الحديث وإباحتهاء وانتقدواالأحاديث التيتروى 
عن النبي يا في المنع عن کتابة الحدیث وتکلموا علی الاثار الأخری» ثم جمعوا 
بينها جمعاً يطمئن إليه القلب . 

فإن الأخبار المروية عن منع كتابة الحديث وإباحتها والتي ذكرها الخطيب 
في كتابه » على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : خاص بذكرالأخبارالتي تتعلقبكراهةالكتابة » وهي موزعة 
على ثلاثة فصول : 
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الفصل الأول: في بيان منع الرسول ِا عن كتابة العلم . 

والفصل الثاني : خاص بالصحابة الذين نقل عنهم كراهية كتابة العلم وهم 
ستة : آبو سعید الخدري وعبداله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة 
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

والفصل الثالث : خاص بذكر الأخبارالتيتدل على كراهية كتابة العلم وهي 
منسوبة إلى اثني عشر تابعياً» وهم أبو إدريس وأبو العالية والنخعي والأعمش 
والضحاك وعبید الّه بن عبد الّه وعبيدة السلماني وعمروبن‌دینارو القاسم بن محمد 
وابن سیرین والمغيرة ومنصور . 

وآما القسم الثاني : ففیه ذکر ثلاثة من الصحابة الذين نُسب إليهم كراهية 
كتابة العلم مع بيان علة الكراهية على لسانهم » وهم : ابن عون والأشعري وابن 


مسعود. 
لا وآما القسم الثالث : ففيه ذكر الأخبار والآثار التي تدل على جواز الكتابة 


وعند!معان النظرفي الا خباریتبین آن کل من رژوي عنه المنع رژوي عنه الجواز 
أيضاً» وهذا محمول علی اختلاف الظروف والاأزمنة» والا فالجواز هو الاأصل» 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول بيه «آنه أجاز الكتابة وأشار على بعض 
اللأصحاب بالكتابة والاستعانة بها» . 

فقد قال الرسول كك : «اکتبوا لأبي شاه»"۰ وقال لعبداله بن عمرو بن 


. مر تخريجه في الباب الرابع من الکتاب‎ (١) 
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العاص : «اكتب» فوالذي نفسي بيده ماخرج مني إلا الحق»”''؛ وقدسئل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليه رسول الله بك عهداً لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال : لم يعهد لي النبي يلي عهد أغير ماعهده إلى الناس» إلا ما كان في كتابي هذاء 
وأخرج صحيفةمن جفن سیفه ۲۳۲ . وقد ذکر هذه الصحيفة کییر من الرواة۳ . 

أما الأصحاب الثلاثة الذين تسب إليهم روايةالمنععن النبِييَكلدفْهِم : أبوسعيد 
الخدري وأبو هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » فقدروى عنه روايتان : 

آولاهما: عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كَل قال : «لاتکتبواعنی» ومن کتب عنی غیر الق رآن‌فلیمحه . و حدئوا 
عني ولا حرج ومن کذب علي قال همام احسبه قال متعمداً فليتبوأ مقعده من 

والثانية : عن طریق عبدالرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخدري قال : «استأذنا النبي كيا في الكتابة فلم يأذن لنا»”*' . 

وأجابواعنهما بمايلي : 

۱ - قال الحافظ في الفتح : من الأئمة من أعل الحديث وقال : الصواب» 
وقفه على أبي سعید قاله البخاري وغیره ۰۲۳ يعني الصواب أنه من قول أبي سعيد 
)۱( مر تخريجهفي الباب الرابع من الكتاب . 

(۲( مر تخریجه في الباب الرابع من الکتاب . 
(۳( مر تخريجه في الباب الرابع من الكتاب . 
۹2 مر تخریجه في الباب الرابع من الکتاب . 


. مرتخريجه في الباب الرابع من الکتاب‎ )٥( 
فتح الباري۲۰۸/۱.‎ )٦( 
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نفسه ‏ وغلط بعض الرواة فجعله عن آبي سعیدعن النبي» وقدآوردابن عبدالبرفي 
٠‏ 1 5 ہے f‏ .- ۰ ۰ 5 ات (۱) 
كتاب العلم قريبأمن معناهموقوفاعلىآبي سعیدمن طرق لم یذکر فبھاالنبي کا . 
١‏ - الراوي في الرواية الثانية (عبدالرحمن بن زيد بن أسلم) مجمع على 
ھا 00 

۳۔ وفي حالة الافتراض بأن حديث أبي سعید مرفوع وصحیحء فهو 
منسوخ» لأنه متقدم وحديث أبي هريرة(أنعبد الله بن عمر وكا نيكتب وأنا لاأكتب) 
وحدیث آبي‌شاه في آواخرحياةالنبي و آوالنهي خاص بکتابة غیر القرآن "۳ . 

أما حديث أبي هريرة» فهو أنه قال : «خرج رسول الله ونحن نكتب الأحاديث»› 
فقال : ماهذا الذي تکتبون؟ قلنا : آحادیث نسمعها منك قال : کتاب غیر کتاب 
الله؟ أتدرون» ماضل الأمم قبلكمإ لا بما اكتتبوامن الكتب مع كتاب الله تعالى*“ . 
على ضعفه» وقد حكم الذهبي على هذه الرواية بأنها منكرة”” . 

وأمازيد بن ثابت» فقد دخل على معاوية» فسأله عن حديث» فأمر إنساناً 
آن‌یکتبه » فقال لەزید : (إنر سول ال أمر ناأن لا نکتب شیئأمن حدیثہ) نسحا 
فهو عن طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب» وكثير غير قوي 
)۱( جامع بیان العلم ۱/ ۱۶ . 

.۵11- ۵16/۲ انظر میزان الاعتدال‎ )٢( 
۱ انظر الباعث الحثیث» ص۱۳۴‎ (۳) 

0 مر تخريجه في الباب الرابع من الكتاب . 
)٥(‏ میزان‌الاعتدال ۲/ ٥٩٥‏ . 

. مرتخريجه في الباب الرابع من الکتاب‎  )3( 
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: 0( 
والمطلب لم يدرك زیدا'''. 


جولدزيهر واراؤه الأخرى 
حول السنة وبعض رواتها 


تعرض جو لدزيهر للسنة النبوية في كتابيه : (العقيدة والشريعة في الإسلام) 
و(دراسات إسلامية) بأساليب مختلفة وهاجم عليها بطرق شتى وحاول أن يقدم 
لقُّرائهصورة مشوهة لها مستخدماأسلوبه الماك رالعذب» ومجانباًالحق والصواب . 

قال في كتابه : (العقيدة والشريعة) : والسنّةهي جوهر العادات وتفكير الأمة 
الإسلامية قديماً. . . ثم قال: ولانستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال 
المتأخرة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القدّم» وهذهإما قالها الرسول أو 
من عمل رجال الإسلام القدامى» ولكن من ناحية أخرى فإنه ليس من السهل تبيّن 
هذا الخطر المتجددعن بعد الزمان والمكانمن المنبع الأصلي بأنيخترع أصحاب 
المذاهب النظرية و العملیة آحادیث لایری عليه شائبة في ظاهرهاء ويرجع بها إلى 
الرسول وأصحابه . 

ثم قال : ولم يستطع المسلمون أنفسهم أن يخفواهذا الخطر ومن أجل هذا 
وضع العلماء علمآخا ص ]له قيمته » وهوعلم نقد الحديث لكي يفر قوابين الصحيح 
وغير الصحيح من الأحاديث» إذا أعوزهم التوفيق بين الأقوال المتناقضة» ومن 
السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست کوجهات النظر عندنا التي تجد 
لها مجالاً كبيراًفي النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة 


.۳۵ والأنوارالكاشفة» ص‎ . 178/٠١ انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
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غیر مشکوك فیھاء ووقف حیالھا لا یحرك ساکنا''' ۔ 

وقال (في دراسات إسلامية) : وهكذا كان للحديث في القرن الأول وجود 
مضطرب ومعارضة ساکتة للحکام الذین کانوایعملون في اتجاه‌معارض ‏ الأتقياء 
حسنوا ونشروا الا حاديث التي کانت محفوظة بًیدیهم منذ العهود الاولی » آو التي 
حصلواعلیهاعن طریق الا خباروالاعلام وهم وضعواأیضاحادیث جديدة کانوا 
یتوقعون قبولهافي وسط محدود فقط . 

ثم قال : وهذا لا يُفضينا إلى الاعتقاد أنَ العلماء الذین کانوایعملون للمعار ضة 
في هذه الفترة» هم وحدهم كانوا يعملون لنشر الحديث» فإن الحكام أيضاً لم 
يكونواغافلين» |ذا آرادوانشر فکرة واسکات الا تقیاء کانوایعرفون كيفية اکتشاف 
حدیث یناسب غرضهم کان علیهم آن یعملوا ما کان معارضوهم یعملون من 
اختراع آحادیث » وقد قاموابهذا العمل فعلاً . 

وهناك حقائق عديدة تشیر إلى أن كبار المسؤولين في الحكومة كانوا سبباً 
لوضع الأحاديث› وخاصة بعد أن تأكد لدينا أنه وجد من بين العلماء الأتقياء 
أشخاص كانوا أداة (في أيدي الحكام) لوضع الأحاديث» فلا غرابة في أن 
الموضوعات الجدلية في الإسلام سواء كانت سياسية أو قانونية» تجد في جانب 
كل منها عدداًمن الأحاديث التي تؤيد كلا منها وهي مروية بأسانيد موضوعة . 

إن النفوذ الحكومي لوضع الأحاديث ونشرها والقضاء على ما يعارضه بدأ 
مبکراء فقد آمر معاوية المغيرة بن شعبة : لا تهمل في آن تسب علیاً وآن تطلب 
الرحمة لعثمان وآن تسب آصحاب علي وتبعدهم وآن لا تسمع لهم - آي لما 


)۱( راجع العقيدة والشریعة» ص ۳-۲ . 
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يقولونه وينشرونه كأحاديث -» وعلى الضد من هذا تمدح أهل عثمان وتقربهم 
الأحاديث التى تؤيده . 

ثم قال : عندما أراد الخليفة الأموي عبدالملك أن يوقف الحج إلى مكة 
المكرمة لأنه كان خائفاً من منافسة عبدالله بن الزبير أن يكره الشاميين المسافرين 
إلى الأمكنة المقدسة بالحجاز على مبايعته» فقد التجأ إلى حيلة» وهى اتخاذمبداً 
الحج إلى قبة الصخرة بالقدس وآصدر آم رآبآن الطواف الواجب یمکن القیام به 
فى المکان المقدس بالقدس وبنفس آهمیته حول الکعبةفی الشریعةا لااسلامية . 

وقد أسند تبرير هذا الاصلاح السياسي في الحياة الدينية [لی العالم التقی 
(الزهري). وذلك بان یضع حدیثآوینشره‌مرفوعاٍلی النبي : أن هناك ثلائة مساجد 
يمكن للناس أن يزوروهاء وهي المساجد بمکة والمدينة والقدس . (اليعقوبي 
۲ شم ذکر کیف استطاع الأمویون آن‌ینشرواالاحاديث التي آرادوانشرها 
وکیف آنهم استغلوا آمثال الزهري‌لهذاالغرض وقال : یمکن الاستدلال علیه بما 
رواه الخطيب البغدادي : 

فقد روی عبدالرزاق (ت۱ ۱ ه)بطرق متعددة وهو تلمیذ معمر بن راشد 
(ت ۱۵۳ ه) الذي هو تلمیذ الزهري : آن الاموي |براهيم بن الولید (ت۱۲ه) 
جاء إلى الزهري مع كتاب كان كتبه» واستأذن منه لنشر الأقوال الموجودة فيه 
كأحاديث مروية عن الزهري . فأذن له الزهري بسهولة قائلاً : من غيري يستطيع 
آن یحدئك بهذه الاحادیث . 

وهکذا استطاع الأموي أن ينشر محتويات مخطوطة علی آنه تعلمها من 
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الزهري . هذا الخبر يؤكد تماماًرغبة الزهري في تحقيق رغبات الحكومة بواسطة 
الوسائل الدينية (وقد ذكرنا قبل هذا مثالاً لهذا الأمر) وكان تقواه بعض المرات 
يوقعه في التوقف ؛ ولكنه لم يستطع دائماً أن يقاوم ضغوط الدوائر الحكومية وقد 
احتفظ لنا معمر كلاماً مميزاً للزهري (هؤلاء الأمراء أكرهوا الناس على كتابة 
أحاديث) . (أكرهنا عليه هؤ لاء الأمراء) هذا الكلام يمكن فهمه فقط على افتراض 
رغبة الزهري في استخدام اسمه (الذي كان له احترام كبير بين المسلمين) لرغبات 
الحكومة . 

ثم استطرد في الكلام عن الزهري» وأنه كان دائماً في ركاب الأمراء» وفي 
مجالسهم وقصورهم یعلم‌آولادهم وینزل عندرغباتهم » وأنەتولی القضاء'''. 

هذه بعض آراء جولدزیهر حول السئّة وعلمائها» آكتفي بها لاناقشه في 
النقاط التي وردت فیها » لنری كيف آنه كذب و افتری‌ولم یل جهدآفي الاتیان بکل ما 
يساند رأيه في السنّة وأهلها من دون أن ينظر ويتأكد من صحة ما نقله» وكيف أنه 
حرّف الكلم عن مواضعها ليلقي في أذهان النا س أن السنّة النبويةإنهي! لامجموعة 
أكاذيب لا تمت إلى الصحة والصدق بصلة» فإذا اكتشفنا زوره وكذبه فيما نقلناه 
آنفاً» سهل علینا آن نقيس عليها غيرها من أكاذيبه » ونعلم أن هذا الإنسان بعيد كل 
البعدعن المنهج العلمي والصدق والأمانة . 

وفيما يلي خلاصة ماورد في العبارات السابقة من التهم الموجهة إلى السنة 
وعلمائها: 
١۔‏ إن الأحاديث نتيجةللتطور السياسي والاجتماعي في المجتمعات الإسلامية 


1 ١٦۸ راجع (دراسات إسلامية)» الترجمة الإنجليزية من ص ": إلى‎ (١) 


http://kotob.has.it 









مكانة السنة فى الإسلام 





08٣ 


ے٢‎ 


۳ 


4- 
گے 


الأحادیث الموضوعةلیست من صنع المتآخرین فقط » بل الصحابة وآتباعهم 
أيضاًوضعوا الأحاديث . 

أصحاب المذاهب النظرية والعملية في الإسلام وضعوا أحاديث لتأييد 
مذاهبهم ونسبوها إلى الرسول وأصحابه . 

نظرية النقد عند المحدثين نظرية ضيقة» لاتتعدى النظر في السند» ولذلك 
نجد كثيرأمن الأحاديث غير الصحيحة صحيحة حسب النقد الإسلامي . 
علماء الإسلام وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام . 

الحكام المسلمون أيضاًوضعوا أحاديث لتأييد أفكارهم السياسية ولإسكات 
الأتقياء . 

معاوية بن أبي سفيان أمر المغيرة بن شعبة باضطهاد الأحاديث التي تؤيد 
علي بن أبي طالب وأصحابه» ونشر أحاديث تؤيد أفكار الحكومة . 
عبدالملك بن مروان أمر بالطواف حول قبة الصخرة . 

الزهري وضع حدیث : «لا تشدوا الرحال لا ٍلی ثلائة مساجد» . 


3 نزول الزهري عند رغبات الآمویین في وضع آحادیث» ومن الأدلة عليه ما 


رواہ عبدالرزاق عن إبرهيم بن الوليد الأموي وحصوله الإذن في نشركتاب 


-١‏ التحقيق من كلامه الذي نسبه إلى الزهري «ه و لاء الأمراء أكرهواالناس على 
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ببيان الواقع وذكر الأدلة الصحيحة التي تقضي على هذه الشبه وتبيّن لنا زيغهاء 
فأقول وبالله أستعين : 

١‏ - الجواب عن الشبهة الأولى : أن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة 
الثابتة قاطعة بأن السنّة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وآتم التسلیمات - 
مصدرثان للتشريع الإسلامي . وقد أخبرنا الله سبحانه بأنه أكمل لناديننا وأتم علينا 
نعمته ورضي لنا الإسلام دينا"'' . 

فلا يعقل أبداً أن تكون السنّة لم تکمل في حياة النبي یف ومن ثم لم تحفظ 
في الذاكرة والكتب وبواسطة الأعمال السارية في المجتمعات الإسلامية حسب 
السنن الثابتة من الرسول 395 . 

وهو الثابت عند المسلمین بالتحقیق» ولذلك نجدالر سو لح ثآصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين دائماً على المحافظة على السنّة ومن ذلك قوله كي : 
«تر کت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهماء كتاب الله وسنتي»» وقوله 4 : 
«نضر الله امرءأأسمع مقالتي فوعاهاء فأداها کم سمعها» ۳ . 

ومن الأدلة القاطعة أيضاً على كمال السنّة في حياة النبي کل : آن الصحابة 
تفرقوافي مختلف بقاع الاأرض وانتشرواغرباًوشرقاحاملین معهم دعوةالاسلام» 
یعلمون المسلمین الجدد شعائر الاسلام وشرائعه من فرائض وسنن وأخلاق 
وآداب» ولم يوجد فرق في تلك الأعمال بين المسلمين الذین تلقوها من الصحابة 
في المغرب الأقصى والمسلمين الذين تلقوهامن الصحابة الذي وصلوا إلى أقصى 
)١(‏ قال تعالی : « ام أَ كت لک بتک ات لک نسم وَرضیت کم الاسکم یی 4 (سورة 

المائدة : الاية ۳). 
 )۲(‏ انظر تخریج الحدیئین في فصل (ثبوت حجية السنة بالأحادیث)» ص ۰۷۸۷۵ 
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الرىب فلوكانت الأحاديث نتيجة للتطور السياسي والاجتماعي في العصورالتي 
تلت عصر النبي و لما وجد هذا التوافق المذهل في تلك العمال» ولکان 
المسلمون في كل بقعة على طريقة تختلف عن الطريقة يقة التي علیها المسلمون في بقعة 
أخرى من أرض الله . 

نعم هناك آمر آخرء وهو آن القرآن الكريم جاء بالقواعد الكلية» كما أن 
آحادیث الرسول تلا تج تضمنت أصولاً وقواعدَ للاستفادة منها في البحث عن حلول 
المشاکل والقضایا التي قد تحدث في العصور المتأخرة حتی يأتي یوم القیامف 
فالمسلمون استخد مواتلك القواعدالكلية الم وجودةفي الق رآن و السنة» واستنبطوا 
منها حکاماً لأمورهم الدينية والسياسية والاجتماعية» وهذهالاستنباطات ليست 
أحاديث ولم يقل عنها أحد من المسلمين أنها أحاديث . 

وقد يأتي شخص مثل جولدزيهر وأعوانه ويحاول إيهام المسلمين الذين 
لیس لديهم معرفة بهذه الأمورأنها أحاديث عن النبي كك وضعها المسلمون ونسبوها 
إليه » وهذاكذب وافتراء وتمويه للحقائق 

وإذاكانيقصد المستشرق اليهودي وجودالأحاديث الموضوعةمن الزنادقة 
والملاحدة ومن بعض ضعاف النفوس من المنتسبين إلى الإسلام» فقد عرف هو 
وأعوانه أن المحدثين نقّواالأحاديث الصحيحة وميزوهامن المكذوبات على النبي 
كك . وأنه لا يوجد في الدنيا حديث إلا وقد فتش عنه المحدثون وغربلوه وعرفوا 
حقيقته وجمعوا الموضوعات والأحاديث الضعيفة في كتب خاصة بهاء فالأمر 
واضح - والحمد له . 

واذا عرفت هذا فاعلم آیها الاخ المسلم آن آعداء الاسلام المستشرقین 
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كبر عليهم أن تبقى هذه الثروة المباركة مقبولة معترفاًبها في الأوساط الإسلامية» 
أصلاً ثابتآللتشريع الإسلامي» ولذلك تجدهم يجروندائمأوراءالأباطيل والأكاذيب 
والحكايات المذكورة في الكتب التي لا اعتبار لها عند المحدئین» كي یتمکنوا 
من إضاعة الحق بين خباياهم الشيطانية . 

؟ - أماادعاؤهبأنالأحاديث ليست من وضع المتأخرين فقط » بل الصحابة 
وأتباعهم أيضاًوضعوا الأحاديث ۱ 

فهو قول لايسندهدليل صحيح ولايؤيدهنقل ثابت عند جمهور الأمةالإسلامية» 
فإن عدالة الصحابة أمر مفروغ من النقاش فيه لدى جمهور أهل السئة والجماعة» 
فان جمیع الصحابة عدول عندهم سواء من لابسَ الفتن ومن لم پلابس . 

قال ابن حزم رحمه الله : نقول بفضل المها جرین الا ولین بعد عمرین الخطاب 
قطعاً إلا آننا لانقطع بفضل آحد منهم علی صاحبه . . . ثم بعد هولاء آهل العقبت 
ثم آهل بدر. ثم آهل المشاهد کلها مشهداًمشهداً» فأهل كل مشهد أفضل من أهل 
المشهد الذي بعده حتی یبلغ الأمر إلى أهل الحديبية» فکل من تقدم ذکره من 
المهاجرین والأنصاررضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان» فإننا نقطع على غيب 
قلوبهم آنهم کلهم مومنون صالحون ماتوا کلهم علی الایمان والهدی والبر» 
كلهم من هل الجنة لا یلج آحد منهم النار البتة "۱ . 

وقد وردت آیات کثيرة في القرآن الکریم تدل علی آن الصحابة کانوا في 


ہر و ےس ےد ہہ 


٦ ۰ ۰ ۰‏ و سے کے ع جهن 7 
ذروة الایمان والائتمان» قال تعالى 7 والسََون 2 ۳ رب أؤلتيك المقربون ریا في 


(۱) _انظر (الفصل في الملل والأهواءوالنحل) ۲۲۵۰۲۲4/4 . 
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جت ایر . 
وقال تعالى : « # امد ر اله عن آلمرمیرت د ساوک ت الكجرة 


یر می ہا 


وو کو سی >> مم ہے سك سه بج | )۲( 

عم ماف فلوبوم انزد الس تة ليم وأقبهم محا رب . 

۰ عم مه مہ ںہ ہم مس م موم م رصح ۶ رھ ی 
وقالتعالى : # وألبقور کت آلاولون من المینجرن والاصار وا زین أتبعوه 

راخ کہ کے و جو مر هجو )۳( 

پحسدر رضو الله عنهم ورضوا عنه 5 
ولذلك قال الخطیب : وجمیع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على 

بواطنهم ٍلی تعدیل آحد من الخلق لهم"* . 
وکما ورد تآحادیث ثابتة صحیحة تشھد بعدالة الصحابة وفضلهم . منها : 

ما رواه الامام آحمد بسنده ٍلی آبي سعید الخدري قال : قال النبي 292 : «لا تسبوا 

آصحابي. فوالذي نفسي بیده لو آن آحد کم آنفق مثل آحد ذهباًما درك مد آحدهم 

ولا 1 7 
وروی بسنده آیضاآن نسیرین دغلون قال : سمعت اپن عمریقول : لاتسیوا 

اُصحاب محمد فلمقام آحدهم ساعة خیر من عمل آحد کم عمره ۳ . 

.۱۲-۱۰ سورةالواقعة: الاية‎ )١( 

)۲( سورة الفتح : الایة۱۸ 2 

.٥٠١ سورۃالتوبة : الأیة‎ )٣( 

63 الکفایةء ص۲۸ ٦۹۰‏ . 

: رواه البخاري(۷/ ۲۱)؛ وآبو داود: (6/ ۲۱)؛ وآحمد : (في مسنده ۳/ ۱۱)؛ والترمذي‎ )٥( 
وانظر فضائل الصحابة للإمام‎ .)٦۷/۱( : وابن ماجه‎ ؛)۱۹٦۷‎ /٤( : ومسلم‎ ؛)١۹٥/٥(‎ 
آحمد۵۱/۱.‎ 

() فضائل الصحابة ۱/ ۵۷؛ وقد آخرجه این ماجه ۱/ ۵۷. 
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والأحادیث فی جملتھالمتردإلابواسطةالاأصحاب الذین کانوامع الرسول 
قبل الفتح ء آما الذین آسلموا بعد الفتح فلم یتحملوا من السنة مثل ما تحمل 
الصحابة الذین لا ز موا الرسول ی ومن تعرض منهم للرواية مثل حکیم بن حزام 
وعتاب وغيرهماء فقدعر فوا بالصدق والديانة وغاية الأمانة . 

فإنسير الصحابة رضواناللهعليهم أجمعين مفصلة في كتب التراجم واشتهر 
الذين تحملوا الروايات بكل أوصاف الصدق والأمانة والضبط والعدالة. 

آما وجود المنافقين والكاذبين في عهد الرسو لكل فلا دليل فيه على أنهم 
كانوا رواة لأأحادیث الرسول ی لانهم کانوا معروفین لدی النبي 37 ولدى 
أصحابه بأعيانهم وآوصافهم . ذکر الصحابي کعب بن مالك رضي الّه عنه- وهو 
أحد الثلاثة الذين خُلّفُوا في غزوة تبوك - حالة المدينة ومن بقي فیها من الناس 
متخلفین عن الغزوة المذكورة: كنت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول 
كه فطفت فيهم › أحزنني أني لا آری الا رجلاً مغموصاً علیه التفاق أو رجلا ممن 
عذرالل من الضعفاء!''. 

وفیه دلیل قاطع على أن المنافقين كانوا معروفين وكانوا قلة ذليلة تعيش في 
انعزال وفي جوها الخاص ۳ . 

وهولاء لم یکونوا رواة لاأحادیث الرسول ی ولم ینقل عنهم شيء في 
کتب کتب السئْة وهذا لیس ادعاءٌ مجرداً من الدليل» فإن من يتتبع الأحاديث في 
الكتب المقبولة لدى المسلمين» لن يجد فيها حديثاً واحداًمن رجل كان أمره مريباً 


. )79/515 انظر البخاري : (كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
.۱۱١ منھج النقدعند المحدثین/‎ )٢( 
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في عص ر الرسو ل اة » بل جل الصحابة الذین آکثروامن الروایةعن النبي کلیعتبرون 
من آکابر الصحابة وآجلتهم وآشهرهم لدی الرسول وآصحابه بکل صفة یمکن آن 
یتصف بها آي |ٍنسان عظیم في الدنیاء وهکذا الباقون من الصحابة آمرهم معروف 
وعدالتهم مشهورة وحياتهم مكشوفة لنافي كتب التراجم . 

فلا آدري من آين الا دعاء بان الصحابة وضعوا الاحادیث . 

وهکذا التابعون فهم مصداقاً لقوله تعالی : 


لمع ب مومع ع إعس ےل ص کو صموہ رر عم ۱(۰ 
ويي أتبعوهم بِإِحْسَنٍ رض أله عم روا © الآية''". اتبعوا 


أصحاب رسول الله ككفي جميع أخلاقهم وأعمالهم » وجمعوا الأحاديث النبوية 
وكتبواما وصل إلى علمهم من الأخبار وبذلوا فيها جهودهم . 
قال السخاوي : إن احتمال الضعف بالواسطة حيث كان تابعياً - لاسیما 
فی الصحابة و کبار التابعین ضعیف |لا الواحد بعد الواحد کالحارث الأعو ر٣‏ 
والمختار الکذاب"* . 
)١(‏ سورةالتوبة: الآية .٠٠١‏ 
(۲) فتح المغيث١15/1.‏ 
(۲) هو الحارث بن عبداله الهمداني الاعور» من کبار علماء التابعین علی ضعف فیه » وقال 
الشعبي : حدثني الحارث الأعور وكان كذاباً» وقال ابن المديني : کذاب. وقال ابن معین : 
ضعیف . انظر میزان الاعتدال 1۳۵/۱ . 


(4) هوابن آبي عبيد الثقفي الکذاب. قال الذهبي: لاينبغي آن يروي عنه شيء؛ لأنه ضال مضل » 
كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه » وهو شر من الحجاج أو مثله . میزان الاعتدال< 
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فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني» کان في آوائله من آوساط التابعین 
جماعةمن الضعفاء الذین ضعّف و اغالبً من قبل تحمّلهم و ضبطهم للحدیث ‏ فتر اهم 
یرفعون المرفوع ویرسلون ولهم غلط "۳ . 

ولکن یا تری هل وقف النقاد من التابعین موقف المتفرج من آولئك الضعفاء 
أو آنهم کشفوا ضعفهم وبینوا حالهم؟ التاریخ یقول لنا: آنهم شمروا عن ساعد 
جدهم وکشفوا کل من کان لدیه نوع من الضعف وبینوه للناس» وهذا کله مدون 
في الكتب » معروف لدى النقاد » فهذاسعید بن المسیب(ت ۹۳ ه)سیدالتابعین) 
وعامر الشعبي (ت 4 ۱۰ ه) الذي اعتبره یحیی بن سعید القطان آول من فتش عن 
الاسناد» وابراهیم النخعي وهو صيرفي الحدیث» والزهري (ت 6 ۱۲ه) الذي 
قال فيه عمرو بن دینار : ما ریت آبصر منه في الحدیث» والاعمش (ت۱4۸ه)» 
وشعبةبن الحجاج(ت ۱۱۰ ه). وسفیان الثوري(ت ۱۱۱ ه)» وحمادین سلمة 
(ت ۷٦۱ھ)ء‏ وحماد بن زید (ت ۱۷۹ ه). واللیث بن سعد (ت ۱۷۵ه)۰ 
ومالك بن آنس (ت ۱۹۷ه). 

هولاء وآمثالهم الا خرون الکثیرون لم يتركوا أمرّ ضعيفف إلا بینوه» وهذا 
کله موجود في الکتب المعتبرةلدی المسلمین . 

والتابعون الذین رووا لنا الاأحادیث معروف آمرهم مدونة حالتهم من 
العدالة والامانة» ‏ وکذلك الا"حادیث الثابتة الصحيحة لدی المسلمین المعتبرة 
لدی علماتهم » معروفة آیضاومدونة في الکتب المعتمدة . 


./٤ 3‏ 
)١(‏ انظرفتح المغیث ۳۱۸/۳ والاعلان بالتوبیخ ص ١77‏ . 
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فکیف یسوغ لانسان ذي ضمیر حي - وان کان یهودیاً - أن يقول ذلك 
القول المفضوح الذي جاء به جولدزيهر» وإنما أراد أن يلقي كلمة كاذبة ليفرغ 
حقده ضد الإسلام . 

آماز عمه آ نآصحاب المذ اهب النظرية و العمليةفي الا سلام وضع وا حادیث 
لتأيبد مذاهبهم ونسبوها إلى الرسول ی وأصحابه . 

فهو كلام فيه تمويه وإغماض وتجاهل للجهود التي قام بها المحدثون: 
وشرح هذا الرد على مايأتي : 

: لقداعترف المسلمونبوجودالوضع في الحديث لأسباب شتى ومنها‎ - ١ 
مرض العصبية من بعض ضعاف النفوس لإمام من الأئمة أولمذهب فقهي أوعقدي‎ 
. معين فوضعت أحاديث في فضائل الأئمة‎ 

ولكن الأمر الذي أصبح جلياً ولم يعد افیا على كل من له صلة بعلوم 
الحديث وتاريخهاء أن هذه الأحاديث كشفت وأصبحت ممقوتة لدى المحدثين 
الأعلام واشتهر أمرها ودونت في الكتب الخاصة بها . 

۲ - من المعلوم‌لدی علماء السنة آن کتب الفقه‌لیست کتب السّة بلالسئة 
لها کتب معروفتة. فٍذا آراد الانسان آن یبحث عن حدیث ‏ فعلیه آن بر جع الی 
مصادرها الأصلية . 

ثم إن نقاد المحدثين لم يتركوا تلك الأحاديث المنتشرة في كتب الفقه» بل 
کشفوا أمرها وبينوا حالها للأمة الإسلامية» فما كان منها صحيحة قبلت» ومالم 


٠"‏ - ثم إذا اختلف أحد واستند إلى أحد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
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رد عليه قوله» وإذا استند إلى حديث صحيح حسب فهمه؛ ومُخالفه أيضاً يستند 
إلى حديث صحیح » فقد ذكر العلماء أن سبب اختلافهم في بعض الأحاديث أنه 
قد يرى العالم اشتهار حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله 
صحيح فيأخذ به فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد 
غير صحيح كما في مسألة القهقهة في الصلاة . وقدیبلغ العالم حدیث من طریق 
واحد» ويرى أن أهل العلمخالفوهفيمسكعنه» فيجيءغيرهفيبحث فيجد الحديث 
ثابتاً ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به» وأن الذين لم يأخذوابه لم يقفوا عليه أو 
نحو ذلك مما يبين أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة . 

5- الاختلافات الفقهية بين الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء لميكن مردها 
هوى في النفس حتى اضطروا إلى وضع الأحاديث» وإنما جاءت لأسباب كثيرة 
ذكرها العلماء» ومن أهمها: تعدد الفعل الذي حكاه الصحابة مرتين في ظرفين 
مختلفين» فهذا يحكي ما شاهده في ذلك الظرف» وذلك يحكي ما شاهده في 
ظرف آخر. 

ومنها : آن یفعل النبي م2 الفعل علی وجهین لبيان الجواز» فكل يروي ما 
شاهده . 

ومنها : الا ختلاف في‌فهم المراد؛ فهذ افهم ال وجوب وذلك فهم الاستحباب . 

ومنها : آن‌یسمع الصحابي الحکم الجدید الناسخ لا ول ولم‌یسمعه الا خر . 
فيظل يحكي الحكم الأول على ماسمع . 

ثم إن هذا الخلاف لم يكن في أمور الدين والعقيدة ولا في أركان الإسلام 
وإنما كان في أمور فرعية . وإذا كانت قد ظهرت أراء تمس العقيدة فقد تبرأ منها 
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العلماء المخلصون ومن معتنقيها ونفوهم عن حظيرة الإسلام . 

كما ذكروا أسباباأخرى أيضاوهي : اشتر اك الألفاظ واحتمالاتهاللتأويلات 
الكثيرة والحقيقة والمجاز والخلاف العارض من جهة العموم والخصوص› 
والخلاف العارض من جهة الرواية» والعلل التي تعرض للحدیث والخلاف العارض 
من جهة الا جتهاد والقیاس» ومن قبل النسخ» ومن قبل ال باحة والتوسع ۲۲ ۱ 

فالمقصود آن الاختلاف الموجود بين بعض الأحاديث لا يدل على أنها 
موضوعة وضعها أصحاب المذاهب الفقهية» وإنما هو لأسباب علمية عرفها 
المسلمون وليس من بينها وضع العلماء الأحاديث لتأييد آرائهم كمازعم المستشرق 
اليهودي . 

أما زعمه بأن نظرية النقد عند المحدثين نظرية ضيقة لا يتعدى النظر في 
السند فقد ردد رأيه هذا كثير من المستشرقين غيره» منهم : غاستونويت» كاتب 
مقال(الحدیث) في التاریخ العام للدیانات» فقال : وقددرس رجال الحدیث السنة 
تقان! لاآن تلك الدر اسة کانت م و جهةلی السند و معرفة ال ر جال و التقاتهم وسماع 
بعضهم من بعض» ثم قال : لقد نقل لنا الرواة حدیث الرسول مشافهة ثم جمعه 
الحفاظ ودونوه !لا أنهؤلاء لم ينقدوا المتن» ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث 
قدوصلناكماهوعن رسول الله » من غير أن يضيف إليه الرواة شيئاً عن حسن نية في 


أثناء روايتهم ال : 


)١(‏ راجع التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لأبي محمد عبدالله بن 


السید البطلیوسی المتوفی سنة ۵۲۱ همن‌ص ۱۱ الی ۲۲۱ . 
)٢(‏ التاریخ العام للدیانات (الاسلام)» ص ۳۹۵. 
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E E 


وأقول في الرد على هذه الدسيسة اليهودية : إن الباحث المنصف إذا أمعن 
نظرهفي المباحث التي تطرق لهاعلماء المصطلح لوجدأنهاتحتوي على مادةغزيرة 
ذات صلة قوية بنقدالمتن بالإضافةإلى العنايةبالسند ورجاله والجوانب التاريخية 
لعلم الحديث وتدرجه حتى أصبح علماً متكاملاً يتضمن كل ما يمكن أن يفكر فيه 
العقل البشري من المباحث النقدية» بل الباحث المنصف في نهاية المطاف يصل 
إلى نتيجة حتمية وهي أن نقاد المحدثين لم يكن نصب أعينهم إلا المضمون أي 
المتن» وآن کل مباحثهم النقدية سواء کانت في واقع الأمرتدور حول نقد المتن . 
والوصولإلى الصحيح من الذي نسب إلى الرسول اة هوالذيكانوايهدفون إليه . 

فهم عندما يعرفون الحديث الصحيح» يقولون: الصحيح هو ما اتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن مثله» وسلم عن شذوذوعلة . 

فقولهم : وسلم عن شذوذوعلة» راجع إلى نقد المتن كما هو راجع إلى نقد 
السند لآن الشذوذ قدیکون في السند» وقد یکون في المتن» کما آن العلة قد تكون 
في السند » وقد تکون في المتن . 

والحسن لذاته الذي يرقى إلى درجة الصحيح لغيره؛ لا ينظر فيه إلى كثرة 
الطرق والأسانيد فقط بل يلاحظ فيه من أول الوهلة أن يكون خالياً عن الشذوذ 
والعلة» وقدعلمنا أن الشذوذوالعلة قديكونانفي المت نكماقديكونان في السند . 

ولذلك فرق العلماء بين قولهم : حديث حسن الاسناد آو صحیح الاسناد» 
وقولهم: حدیث حسن آو حدیث حسن صحیح » لأنه قد يكون حسن الإسناد أو 
صحیحه دون المتن لشذوذ آ و علة فیه یطلع علیها الجهابدة . 

وهم قسموا المقلوب إلى قسمين : مقلوب متناً ومقلوب سنداً وکذلك 
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المضطرب والمدرج والمصحف وزيادة الثقة» فإن العلماء يتناولون في هذه 
المباحث المتون بالدرجة الأولى» فإنالاضطراب قديكو ن في المت نكما قديكون 
في السند» والإدراج قد يكون في المتن كما قد يكون في السند» والتصحيف له 
صور کثیرة تتعلق بالمتن» وقد عني به النقاد و صنفوا في ذلك کتباًکثيرة . 

وكذلك الحدیث الموضوع. فان القواعد الموضوعة للکشف عنها آکثرها 
يعود إلى البحث عن حقيقة المتن . 

منها : أن يكون في المروي لحن في العبارة» أو ركة في المعنى» أو يكون 
مفاده‌مخالفاللعقل ضرورة و استدلالاً» ولايقبل تأويلاً أوأنيكونالمرويمخالفاً 
لدلالة الکتاب القطعية آو الستة المتواترة آو الاجماع القطعي آو دلیل العقل ولم 
يقبل التأويل ليوافق ما خالفه . 

أو أن يكون المروي خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر 
جمع عظیم » ثم لا یرویه!لاواحد» آویکون المروي قدتضمن الا فراط بالوعدالشدید 
علی الم رالصغی رآ والوعدالعظیم علی الفعل الحقیر 7 . 

وقالوا: ان مرسل الصحابة مقبول رغم انقطاع السند» لأن المتن الذي 
یحکیه الصحابة لایعقل آن یکون مخترعاً لأنهم عدول با جماع المسلمین ۳ . 

وقالوا: لایطلق الحکم بصحة حدیث ما » لجوا زآن‌یکون فیه علة في متنه "۳ . 
وفي هذا كله دلالة واضحة علی آن المحدئین عنوا بالمتن تماماً کما عنوا بالسند 
)١(‏ انظر الباعث الحثیث» ص ٦۷۔‏ ۸۷؛ والمنار المنیف ص ۱۹ وما بعدها؛ ومعرفة علوم 

الحدیث» ص ۱۲ ؛ وتدریب الراوي» ص ۱۸۰-۱۷٩‏ ۰ 


)۲( انظر التبصرة لابي (سحاق الشيرازي» ص ۳۲۹؛ وفتح المغیث ۱/ ۱۶۷ . 
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وأن مقاييسهم لنقد السند لا يمكن أن تفصل عن مقاييسهم في المتن . 

فكيف يبيح المستشرقون لأنفسهم أن يفتروا ويقولوا بأنه لا اهتمام لدى 
المحدثين بنقد المتن» وإنما هو مغالطة لمجرد الطعن في الحديث ورجاله والنيل 
من نصوصه ومتونه . 

4 - وأما ادعاؤه بأن علماء الإسلام وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم 
للحكام الأمويين فقيه تمويه للحق» لأن العلماء الذين خدموا السنة النبوية 
ونقحوها و جمعوهافي الکتب لمیکن‌بینهم وبين الأمويين أي نوع من العداءء لأن 
الأمويين كانوا في غنى عن هذا النوع من إثارة العلماء ضدهم» کما آن العلماء 
المشتغلين بالسنّة لم يرواما يدعو إلى إقامة العداء بينهم وبین الأمویین ء وإن وجد 
شيء من هذا بين بعض العلماء مثل سعيد بن المسيب وجفائه تجاه عبدالملك كما 
يرويه لنا التاريخ واستياء بعض العلماء من الحجاج بن يوسف لظلمه وعنفه مع 
خصوم بني أمية» فهذا لم يكن يدعوهم إلى وضع أحاديث . 

لقد وجد العداء بين الأمويين وبين المعتقدين في إمامة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وبينهم وبين الخوارج للأسباب المدونة في كتب التاريخ » ولكن هل 
يستطيع المستشرق أن يثبت لنا أن الذين جمعوا الأحاديث النبوية ودونوهافي الكتب 
ونقحوها ومیزوا بین الصحیح منها والضعیف. کانوا من الخوارج والعلویین . 

إن الأئمة المعروفين بهذا الشأن في جميع المدن الآسيوية في تلك الآونة 
معروفة حیاتهم واتجاهاتهم ومدونة معتقداتهم في کتب الرجال» آمثال الزهري 
وعطاء بن ¿ آبي رباح ومجاهد وعبید بن عمرو وعبداله بن آبي مل مليکة والحسن 
E‏ اه 
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سعد» وخلق كثير غيرهم » في البصرة والكوفة والشام ومصر واليمن وفي بغداد؛ 
فهل يستطيع أنيثبت لنا المستشرق أن هؤلاء كانوا على عداء مع الامویین» وآنهم 
کانواجماعةکذب وزور ‏ لميكن لهم هدف في الدنيا| لاالتزويروالغش وبناءعمارة 
الإسلام الشامخةعلى الدجل والكذب ووضع أحاديث على لسان نبيهم لمعارضة 
009 ولنفرض أنه وجد عداء بينهم وبين الأمويين- حسب زعم المستشرق - 
فهل لم يجدوا للتعبير عن عدائهم غير سبيل وضع الأحاديث؟ 

الواقع أنه فرية لا أساس لهاء ولايستغرب مثل هذا القول من الشخص الذي 
لم يسلم صحابة الرسول الذين أجمع المسلمون على عدالتهم من طعنه واتهامه 
إياهم بالوضع والكذب على الرسول كما مربنا البيان بقوله والردعليه . 

إنهراءههذاعار من الصحة مثل هرائه السابق» ولاشك أنه حينماكانيكتب 
هذه الأسطر كان يعرف بطلان دعواه» ولكنه إذا عمى القلب وهان الإنسان عند 
نفسه لا يخجله الكذب» ولا يمنعه شيء من البهتان والافتراء» لأنه يريد أن يصل 
إلى غايته مهما كانت الوسائل التي يضطر إليها . 

إن نظرته الواسعة في العلوم الإسلامية وأئمتهاء لم تدعه أن يجهل مدى 
ترفع أولئك النفوس الزكية التي نسمي أصحابها (المحدثين) عن الكذب في الحياة 
العادية» ومدى استنكارهم لجريمة الكذب على الرسولوكة» كمالميجهل باليقين 
أخذ المحدثين جميع الوسائل الممكنة في الدنيا لتنقية أحاديث الرسو لمن الأكاذيب 
والأباطيل وأن منهم من قال بكفر من يفعل ذلك وقتله وعدم قبول توبته . 

لاشك أنه عرف هذه الحقائق» فإذا قال بعد هذا كله ما قال» فلا شك أنه 
معذور لدى ضميره» لكفره برسالة محمد كَل كيف يُظَنَّ (بالبناء للمجهول) أن 
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يهودياً يسكن داخله ويهداً خاطره» وهويرى هذه الثروة الثمينة للأحاديث النبوية 
تبني مع القرآن الكريم صرحا خالدآللتشریع الاسلامي . 

٦‏ ۔ أما ادعاؤه بأن الحكام المسلمين أيض ا ًكانوا يضعون الأحاديث لتأييد 
آفکارهم السیاسیة و لاسکات الا تقیاء . 

فهو ادعاء لايستند إلى دليل » وذلك لاننا عندما نراجع دواوین السنة النبوية 
لا نجد من بینها حديثً واحدآروي عن طریق عبدالملك آویزیدآو الولید بن عبدالملك 
آ و غیرهم من آمراء بني أمية وانما الرواة غیرهم» وقد ذکرت مرارآوتکرا رآ آن حياة 
آولئك الرواةمدونة في کتب ال رجا وآن المحدئین لم یقبلواالر و اية من آي شخص 
لمسوامنه أي نوع من الجنوح إلى العصبية أو نق صا في العدالة الواجب توفرها 
في الرواة . 

وقدحاول المستشرق‌تبریر کلامه‌في موض عآخرمن کتابه "بالامورالاتية ‏ 
١‏ - أن الخليفة الأموي كان يخطب للجمعة جالساً» استناداً إلى ما رواه له رجاء 

ابن حيوة أن عثمان وعلي كانا يخطبان جالسين . 

؟ - وأن الأمويين جعلوا خطبة العيد قبل الصلاة . 
۳ - وأن معاوية بن أبي سفيان زادفي درجات المنبر. 
٤‏ - وأنه جعل لنفسه المقصورة . 

أماقوله : ان الخلفاء الامویین کانوایخطبون جلوسآیوم الجمعة فقداختلف 
علماژنافیه قال الشوكاني : وقد نق لعن أبي حنيفة : أنالقيام سئّة وليس بواجب”" . 
)٢(‏ نیل الأوطار ۳/ .٠۰٣‏ 


http://kotob.has.it 


قلت : وان ذهبنا مذهب الجمهور قلنا بو جوبه . 

فقد روی لنا الشعبي قال : نما خطب معاوية قاعداً حیث کثر شحم بطنه 
ولحمه ۳ وقال آبوالملیحعن میمون : أول من جلس على المنبرمعاوية » واستأذن 
الناس ذ ف ای ۳ فکان جلوسه عند الخطبة لعذر وبعد الاستئذان من 
مت ولم يستدل بحديث وضعه هو أو أعوانه لهذا الغرض 

وقد قيض الله لنصرة سنّة نبيه من صدع بالحق وأنكر على الخطبة قاعداً» 
فقد روى لنا الإمام مسلم والنسائي وابن أبي شيبة عن كعب بن عجرة» أنه دخل 
المسجد وعبدالرحهن ل انظروا إلى هذا الخبيث 
پخطب قاعدا» وال تعالی یقول  :‏ ولا روا ر أو ها افوا إلا وا 

۳ 1 

كما روى مسلم عن جابر بن سمرة : أن رسول الله كك كان يخطب قائماًء 
ثم يجلس » ثم يقوم فيخطب قائماً» فمن أنبأ أنه يخطب جالساً فقد کذب . فقد وال 
صلیت معه آکثر من آلفي صلا:(*) . 

وقدراجعت کلام المستشرق في الترجمة الانجليزية فوجدت آنه لم یذکر 
على لسان رجاء بن حيوة : أن الرسو لكلل والخلفاء کانوا یخطبون جالسین» فما 
ذکره الشیخ مصطفی السباعي نقلاً عن الدکتور علي حسن عبد القادر مما آملاه‌علیه 


. ۱۵۰ مصنف ابن أبى شيبة » الصلوات . من کان یخطب قائماً ۲/ ۱۱۳؛ والبداية والنهایة۸/‎ )١( 

)۲( البداية والنهایة۸/ ۰۱۵۰ 

(۲) مسلم: (الجمعة. حدیث ۳۹). والنسائي: (الجمعة ۱)۰۲/۳. (المصنف: الصلوات 
۲.ء 

20 مسلم : الجمعت حدیث/ ۳۵. 
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في الدرس هو خلاف ما جاء في کتاب المستشرق"'" . 

الذی ذکره المستشرق هو : آن رجاء آکد آن عثمان رضي الله عنه كان يلقي 
ا ا کک ا و ی چو فد ي 
أمية) قالت : إن علياًكان يخطب جالساً . 

وقدذكرفي تعليقه على الكلام المذكورتحت رقم (5) وعزاه إلى كتاب أبي 
المحاسن المجلد الأول ص54 7» أنرجاء لم يضع الحديث» بل هوالذي أوضح 
آن الناس وضعواهذا الحدیث لیژیدوافعل الأمویین ۲ . 

ما آن الدکتورعلي حسن جاء بالکلام المذ کور من عندنفسه لیضخم الدلیل 
علی زعمه أوأنه أخطأفي الترجمة . وأي كان الأمر فإن كتاب المستشرق لا يوجد 
فيه آن رجاء روی : آن الرسول 2 والخلفاء کانوا یخطبون جلوساً. 

و الوذ وھوأن رجاءأکدأنعثمانكان یلقی الخطبة الثانیة جالساًء 
فهذا لا يمكن أن تصح نسبته إلى رجاء وهو من هو في آعلی الدرجة من العدالة 
واا 

ثم كيف يعقل أن يختلق مثل هذه الرواية وهو يعلم تماما آن المجتمع منذ 
عهد الر سول تعودآن‌یری الخطيب في الجمعة قائماً» وأ نالأحاديث الصحيحة 
تكذبه» فهل كان من الغباوة في هذه الدر جة (وحاشاه آن‌یکون کذا) آن عرض نفسه 
للجرح والنقد من المحدئین النقاد حتی یصبح لا مكانة له في الاوساط العلمية 
0 ای ماکاستترة نله رات اسلا 3 مان اي نمی 

حسن» ص 1917 . 


(۲) انظرالتعلیق رقم / ٩۱/۲/١‏ . 
۳( راجع تهذیب التهذیب ۳/ ۲۹۵ ؛ وتذکرة الحفاظ ۱۱۸/۱ ۰ 
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و و و وم مور هه 
TT‏ و 





وأما قوله : آنهم جعلوا خطبة العید قبل الصلاة» فقد روى لنا ابن أبى شيبة : أن 
عمر هو الذي بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة» وذلك عندما كثر الناس في زمانه» 
فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس» فبدأ بالخطب2؟ . 

وقال ابن حجر في الفتح : روى ابن المنذر بإسنادصحيح إلى الحسن البصري 
قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عثمان 
فعل ذلك أحياناً» وقد ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبدالرزاق وابن 
أبي شيبة وصحح إسنادها ثم حمل على أن ذلك كان وقع منه نادرأ" . وقدروى 
ابن أبي شيبة أن عبدالله بن الزبير خطب قبل الصلاة”” . 

فعلمنا آنه قد حصل من عمر وعثمان وابن الزبير أنهم خطبوا قبل الصلاة 
ولو نادراً وأن ذلك يدل على أنه إذا فعله مسلم متأولاً فإنه قديكون مخطتاً» ولكنه 
لا یکون خارجاعن الدین أو مغيرأفيه» وقد اعتذر مروان‌عن ذلك أنه فعله مضطراً 
لأن الناس لم یعودوایستمعون!لی خطبهم بعد انتهاء الصلاة ولم يستند إلى حديث 
صحیح آو موضوع . 

آما اعتبار المستشرق زیادة معاوية بن ان سفیان‌في درجات المنبر واتخاذه 
المقصورة دليلاً على استناده(لی حدیث موضوع فهو قول أراد به الإكثار من الأدلة 
على دعواه الكاذبة» لأنه لم يذكر في أي مرجع أن معاوية استند في أعماله هذه إلى 
حديث» وإنما الظروف والأحوال هي التي اضطرته لهذه الأعمال. 
(۱) المصنف لابن أبي شيبة ٠۷١/۲‏ . 


(۳) المصنف ۱۷۰/۲ . 
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فكما أن النبي ية كان يخطب أولاً بجانب جذع النخل » فلما تزايد الناس 
فى المسجد اتخذ منبر آمن ثلاث درجات كذلك رأى معاوية أن يرفع المنبر فجعله 
ذاآربع درجات . 

آماا لمقصورة» فقد صرح لنا ابن خلدون في مقدمته أنه اتخذها بعد أن تآمر 

(١) ۶‏ 
الخوارج عليه وعلى علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص"' ۱ 

۷- وآما زعمه آن معاوية بن آبی سفیان آمر المغيرة بن شعبة باضطهاد 
الأحاديث التي تؤيدعلي بن أبي طالب وأصحابه ونش ر أحاديث تؤيد أفكار الحكومة» 
فقد أشار إلى أنه استفاد من تاريخ الطبري» وعند الرجوع إلى الكتاب المذكور 
وجدت أن العبارة عنده كما يلى : 

لا تحجم عن شتم علي وذریته » والترحم علی عثمان‌والاستغفار له والعيب 
علی آصحاب علی والاقصاء لهم وترك الاستماع منهم» واطراء شيعة عثمان 
والاصغاء البهم والاستماع منهم "۳ . 

وهي - على فرض صحة نسبتها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما - 
معاوية أمر المغيرة لتقريب مؤيدي معاوية منه والتودد إليهم وإيعاد شيعة علي 
وأولاده وعدم السماع لمعارضيهم يهم» ولكنها لم تدل على أن معاوية أمر بوضع 
الأحاديث ونشرها. 

فجاء المستشرق إلى العبارة المذكورة وزادفيها, بين القوسين : (أن لاتسمع 


)۱( مقدمة این خلدون» ص۲۹۹ . 
(۲( تاریخ الطبري ۱۶۱/۲ ۲ 
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لهم أي لما یقولونه وینشرونه کأحادیث) ليصل إلى غرضه البغيض وقد قال في 
بداية هذا الكلام : إن النفوذ الحكومي لوضع الأحاديث ونشرها والقضاء علی 
ما يعارضه بدأ مبکرا فقد آمر معاوية المغيرة بن شعبة الخ . فالعبارة الموجودة 
عند الطبري لا يوجد فيها شيء يشير إلى ما ادعاه المستشرق» وهذامن أكبر الأدلة 
علی کذبه» وعلی آنه كان يهدف الوصول إلى غرضه مهما كلفه الأمر من الكذب 
ار 
- أمازعمة أن عبد الملك أمرالتامن بالطواف حول قبةالصيخ :27 فقن 
yT‏ من المؤرخ الشیعي ء الیعقوبي (المتوفی ۲۹۲ھ) حیث قال : 
ومنع عبدالملك أهل الشام من الحج » وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا 
بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج!ٍلی مکة» فضح الناس و قالوا : 
تمنعنا من حج بیت الله الحرام وهو فرض من الله عليناء فقال لهم : هذا ابن شهاب 
الزهري يحدثكم أن رسو ل الله قال : «لاتشدوالرحال!لاإلىثلاثةمساجد : المسجد 
الحرام ومسجدي ومسجدبیت المقدس ) وهویقوملکم‌مقام المسجدالحرام‌وهذه 
الصخرة ةالتي يرو ى آنرسول الله يوضع قدمه عليهالماصعدإلى السماء تقوم‌لکم 
مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة » وعلق علیها ستور الدیباج وأقام لھاسَدَنَةٌ 
وأخذالناس بأنيطوفواحولهاكمايطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك أيام بني أمية”" . 
وأقول رداعليه 
|ٍن اليعقوبي مورخ من آعیان الشیعة ۳ والحزازات السياسية التي و جدت 


() انظر ص 6 6 من التر جمةالانجليزية لکتاب المستشرق «دراسات اسلامیة) . 
(0_ تاریخ اليعقوبي ۳/ ۸۷. 
(۲) انظر معجم المولفین ۱۱۱/۱ . 
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بين الشيعة والأأمويين معروفة لدى الجميع » وأنالشيعة وضعوا أحاديث في مناقب 
علي وبحثوا عن مثالب بل اختلقوها للأمويين ومؤيديهم» فلا يستبعد أن تكون 
هذه الرواية التي ساقها اليعقوبي من تلك الروايات الشيعية المختلقة لتشويه سمعة 
الأمويين» وخاصة بعد أن نرى المؤرخين الآخرين لم يذكروا عن عبدالملك أنه 
أمر بالطواف حول الكعبة» بل المصادر التاريخية تختلف في تحديد الشخص الذي 
بنی الصخرة فابن الا ثیروابن کثیر یذ کران‌لناآن الذي‌بناهاه و الولیدین عبدالملك» 
وعلی هذاتکون القصة بأسرها موضوعة ۲ . 

ويفهم مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد الملك هو الذي بنى 
الصخرة وأنه أراد أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة ليرغب 
الناس في زيارة بيت المقدس ويشغل بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير» قال وأما 
أهل العلم من الصحابة والتابعين فلم يكونوايعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة" ''. 

وهذا مخالف لما ذكره أئمة التاريخ » و إن سلمناه فهو لا يدل على أنه بناها 
ليحج الناس إليهاوليطوفواحولهاء وإنما يدل على أنه بناها ليرغب الناس في زيارة 
بيت المقدس . ولايعقل أب دأ نعبدالملك بناهاليحج الناس إليهاء وليطوفواحولها 
بدلاً من الكعبة المشرفة» لأنه كفر صريح» لايمكن أن يصدر منه» وهو الذي أمر 
بإعادة بناء الكعبة كما كانت عليه في عهد الرسول 5 بعد انتصاره علی ابن الزبير 
سنة۷۳ه. 

ولا یمکن أن یسکت علی کفره هذا کبار التابعین والعلماء الذین کانوا لا 
يخافون في الله لومة لائم» فأين ذلك الإنكار؟ وأين ذكر هذا المطعن بين المطاعن 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير /٤‏ ۶۱۳۷ والبداية والنهاية ۰۱۱۵/۹ 
)۲( انظر مجموع الفتاوی ۲۷/ ۱۲ ۱ 
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مكانة السنة فى الإسلام 





التي ذكرها خصوم الأمويين عن عبدالملك وغيره من أمراء بني أمية؟ 

۹- وأما ادعاؤه أن عبدالملك أسند إلى الزهري وضع الأحاديث ومنها 
حديث : «لا تشدواالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث . 

فقد رد عليه المستشرق البروفيسور (هورواتش) "في مقالة له نشرت في 
مجلة الثقافة الاسلامیةج ۲١ص‏ / ۷۔۳۸ ردفیھاعلی جولدزیھرورأیەفی عبدالملك 
والامام الزهري و حدیث : «لا تشدواالرحال»» قال : ان الزهري کان آعلی وأرفع 
من الوضع والافتراء بل الواقع آنه کان في خلاف مستمر مع الخليفة عبد الملك» 
وکثی رآمن المرات کانایحتدّان في الکلام آکثر من اللازم» وآن‌الحدیث : «لاتشدّوا 
الرحال»!لی آخره لیس من وضعه بل الأمرالذي لاشك فيه أنه كان يرويه مع إيمان. 
كامل منه بصحة صدوره من الرسو ل يكلو" "' . 

وقد نقلت هذا الكلام ليكون الرد على كلامه بكلام مثله من المستشرقين» 
ولا فنحن المسلمون نعتقد في صحة هذا الحدیث وفي براءة ساحة الزهري من 
الوضع من قبل آن یخلق المستشرق اليهودي وذلك لان الحدیث المذکور مروي 
بطرق کثيرة» وعن عدد من الصحابة الجلاء وب و اسطة عدد کبیر من الرواة الثقات 
غير الزهري . 

فقد رواه من الصحابة : 
۱ - آبوسعيد الخدري : وعنه کل‌من : قزعة وًبوالوداكوشهربن حوشب وعکرمة 
(۱) کان شغوفاً بأسماء الرجال» وهو الذي أشرف على طباعة الطبقات لابن سعد» وهو شخصية 


معروفة في الأوساط الأوروبية. 
(۲( تاریخ تدوین الحدیث› ص ٠٠١۰۱۰۲‏ . 
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مکانةالسنة نی السلام__ 





مولی زیاد وعطیة؟. 


(۲ 
یو 


١‏ - وأہوبصرۃالغفاري : وعنەکل من : عمربن عبدالرحمٰن وم رثدبن عبیدا 
۳ وابیهریرة :وه کانمن : آبو سنلمقوسلمانالاغروشعیدوعته‌الزهري ۰ , 
۶ - وابن عمر : وعنه : نافع"*. 
۵ - وعلي : وعنه : حجية بن علي . 
1 - وعبدالین عمرو : وعنه: قزعة*؟. 

فنری آن الزهري و احدمن الرواةالذین روواهذا الحدیث من الصحابة‌ولیس 
هو وحده راوي هذا الحديث» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو حديث 
مستفيض متلقى بالقبول» أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبو NEO‏ 

٠‏ - أما ادعاء المستشرق أن الزهري كان ينزل عند رغبات الأمويين في 
وضع آحادیث» فهو محض افتراء وکذب يعلمه كل من اطلع على سيرته وجرأته 
في الحق وعدم خضوعه لرغبات الأمراء الأمويين . 

وقبل أن أناقش المستشرق في أدلته على زعمه هذاء أذكر شيئاً مما ذكره 
)١(‏ مسندأحمد: (۳/ ۰۳۰۷ ۰۵۳۰۵۱:۵ ۹6۰۷۷۰۷۱۰۱ والبخاري: (الصوم/ 1۱۷). 


ومسلم: (الحج/ 4۱5). ومجمع الزوائد6/ 6). 

(۲) مسند آحمد: (۳۹۷/۳۷/7). ومسندالطیالسی: (/۱۳۶۸). 

)۳( مسند أحمد: ۷/٦(‏ و٢/‏ ١٥٥٦ء‏ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۳۷۸). والبخاري: (فضل الصلاة / .)١‏ 
ومسلم : (الحج/ ۰۵۱۱ .)٩۱۳‏ والتسائي : (مساجد/ ۱۰) . والدارمي : (الصلاة/ ۰۱۳۲ 

)€( مجمع الزوائد 6/ 6 . 

۰۹۸ ۰۹۷ المعجم‌الصغیر/‎ )٥( 

۰۱۹۱ این ماجه : الاقامة/‎ )٦( 

(۷) انظر الفتاوی 1۰۵/۲۷ . 
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مکانة السنة فى الإسلام 


نقاد المحدثين عن هذا الامام وجلالته وصموده في وجه الباطل» حتی یتبین جلیاً 
أن الزهري لم يكن ذلك الرجل الذي يلين للأمراء ویغیر معالم الحق» بل هو من 
القلائل الذين فدوا الإسلام على وجه العموم» والسنّة النبوية بصفة خاصة بكل 
ماکانوایملکون من النفس والنفیس . 

فهو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب پن عبداله بن الحارث بن 
زهرةالقرشي الزهري المدني» ولدسنة ست وخمسين» توفي أبوهوهوشاب حَدَثٌ 
حفظ القرآن في ثمانينيوماً» وطلب الحديث في أواخر عصر الصحابة وسمع سهل 
ابن سعد وأنس بن مالك وسّنيئاً أباجميلة وأبا الطفيل . وأكثر من صحبه منهم سعيد 
ابن المسيب» جلس إليه ثماني سنوات متواصلة قال : مست ركبتي ركبة سعيد بن 

قال ابن سفیان : كان ابن شهاب أعلم أهل المدينة . 

وقال عمربن عبدالعزیز : ما رأّیت أحدا حسن سوق للحدیث - |ذاحدّث - 
من الزهري . 

وقال آحمد بن حنبل : الزهری آحسن الناس حديثاً وأجود الناس إسناداً . 

وقال اللیث بن سعد : ما رآیت عالماً قط آجمع من ابن شهاب ولا آجمع 
علمآمنه. 

وقال إبراهيم بن سعد: قال لي أبي : ماوعى العلم أحد بعد رسول الله وك 
ماوعاهابن شهاب» وهو أول من دعا الناس إلى التمسك بالأسانيد. 

فقدروى لنا الوليد بن مسلم قال : قال الزهري : يا أهل الشام ما لي أرى 
آحادیتکم لیس لها أة ولا خطم؟ 
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وفد الی الشام لول مرة في زمن مروان» ثم اتصل بعبدالملك بعد مقتل 
عبدالله بن الزبير» وهو الذي دوّن السنّة في الدفاتر لأول مرة في عصره على طلب 
عمر بن عبد العزيز» وقد تفرد بسئن لولاه لضاعت» فقد أخرج مسلم في صحيحه 
من كتاب (الأيمان والنذور) للزهري نحو تسعين حرفاً يرويه ولا يشاركه فيه أحد 
بأسانيد جياد . 

والتاريخ يحدث لنا أنه لم يكن من آولتك الذین یذلُون عند السلطان. فقد 
روى لنا ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق» والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي 
تاريخ الإسلام عن الأوزاعي قال : ما أدهن ابن شهاب قط لملكِ دخل عليه . 

وعن الشافعي قال : حدثناعمي قال : دخل سليمان بن يسار على هشام فقال 
له : ی و کبره‌نهم؟ فقال له : عبدالء بن ین بن سلول» ان 
له : کذبت هوعلي بن آبي طالب. قال : آمیر المومنین آعلم بمایقول . 

فدخل ابن شهاب فقال : يا ابن شهاب من الذي تولی کبره منهم ؟ فقال له : 
عبدالله بن أَبِيَ» فقال له : كذبت هوعلي بن أبي طالب . 

فقال له : أنا أكذب!! لا أبالك» فوالله لونادى مناد من السماء : أن الله أحل 
الكذب» ماكذبت» حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله 
وعلقمة بن وقاص کلهم عن عانشة : آن الذي تولی کبره‌منهم : عبدالّه بن ی . 

فلم يزل القوم یغرون به» فقال له هشام : ارحل» فوالله ما كان ينبغي لنا أن 
نحمل عن مثلك (انتهى) . 

فأنت ترى أن الزهري لم يكن ليسكت عن الحق وأن الصلة بينه وبين هشام 
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کانت آوهی من آن تمس دینه وآمانته*؟. 

وقد حاول المستشرق آن یستدل علی خضوع الزهري لرغبات الاآمویین 
بما ذکره من أن إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك استآذنه لرواية صحيفة وضعها 
أمامه فأذن له من غير تردد كثير» وأراد أن يلقي في أذهان قرائه أن إبراهيم المذكور 
لم يكن من تلاميذه» وأن الصحيفة المذكورة لم تكن من مسموعاته عن الزهري . 

وهذاخلاف الواقع» فإنإبراهيم المذ کور کانمن تلامیذه سمع عنه‌مرویاته . 
ذکر لنا الحافظ الذهبي : قال معمر : ریت رجلاً من بني أمية يقال له إبراهيم بن 
الوليد جاء إلى الزهري بكتاب عرضه عليه» ثم قال : أحدث به عنك» قال : آي 

۱ ۲ ۰ )۲( 
لعمري فمن یحدثکموہ غیري ۶ 

وتری آن کلمة (عرضه علیه) وقول الزهري (فمن یحدنکموه غيري) لدلیل 
واضح على تلك الأحاديث كانت من مسموعاته عن الزهري» فأتى إليه ليستأذنه 
بروايته كعادة المحدثين» فنظر فى الكتاب وأجازه بروايته . وقد ثبت أن تلاميذ 
الزه ري كانوايعرضو عليه أحاديثه التي سمعوهامنه » فيتأملهاويّجيز لهم بروايتها . 

ثم إن إبراهيم بن الوليدهذالم أجد له ترجمة في تهذيب الكمال ولافي كتاب 
الثقات لابن حبان ولا في التاریخ الکبیر للبخاريآوالجرح والتعدیل لابن آبي حاتم» 
لم یذکر الحافظ المزي اسمه في تهذیب الکمال ضمن تلامیذ الزهري الذین رووا 


مکانة السنة في الإسلام 





)١(‏ راجع تاريخ مدينة دمشق» قسم الزهري» تحقيق شكر اللہ بن نعمة الله» وتذكرة الحفاظ 
للذهبی ۱۱۳-۱۰۸۱ ؛ وتهذیب الکمال نسخة مصورة من المخطوط / المجلد الثالث ؛ 
والتاریخ الکبیر للبخاري ۱/ ۱-۲۲۰ ۲۲ ؛ وتاریخ ابن خلکان 6/ ۱۷۷ ؛ وسير أعلام النبلاء 
۰۵ ۳ والبداية والنهاية ۹/ ۳۸۶؛ وتاریخ الفسوي ۱/ ۱۳۷-۱۲۱ . 

(۲) سیرأعلام‌النبلاء ۰۳۷۱/۵ 
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مكانة السنة فى الإسلام 





عنه الأحاديث . 

وهذايعني آن الرجل لیس من رواة الحدیث . ولا یوجد له حدیث في كتب 
البيثة المعتن 5 ۱ 

أما القول الثاني الذي حاول أن يتمسك به للاستد لال على خضوع الزهري 
لرغبات الأمويين وعلى وضعه للأحاديث» فهوماروي عن الزهري قوله : كنانكره 
الكتاب حتى أكرهنا عليه الأمراءء فرأينا أن لا تمنعه الناس”!" . 

وقد ورد قوله هذا في كثير من المراجع التاريخية» فقد روى الحافظ ابن 
اک قال مرزوق ابن أبي الهذيل: كان الزهري لا يترك أحداً يكتب بين يديه » 
قال : فأكرهه هشام بن عبدالملك فأملى على بنيه » فلما خرج من عنده» دخل المسجد 
فاستند إلى عمود من عمده ثم نادی : پا طلبة الحدیث» قال : فلما اجتمعوا البه 
قال : ٍني کنت منعتکم آمرآبذلته لأمیر المومنین آنفا هلم فاکتبوا» قال : فکتب 
عنه الناس من پومئذ ۳ . 

قال آبو الملیح : كان هشام هو الذي أكره الزهري على كتابة الحديث » فكان 
الناس یکتبون بعد ذلك "۳ . 

وقال ابراهیم بن المنذر : قال ابن شهاب : کنا لانری الکتاب شيئاً» فأكر هتنا 
عليه الأمراء» فأحببنا آن نواسي بین الناس . 

وقال معمر : سمعت الزهري یقول : کنا نکره الکتاب حتی آکرهنا علیه 
)١(‏ تقبید العلم» ص ۰۱۰۷ ومصنف عبدالزاق بلفظ قریب من‌هذا ۲۹۸/۱۱ . 


69 تاريخ مدينة دمشق / قسم الزهري» ص ٩۹۱‏ ۰ 
(۳) البداية والنهایة۳۸۸/۹. 
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55 ااا مکانةالستةفی‌الزسلام 


الأمراءء فرأيت أن شیاه 


وهذا لا دليل فيه على أن الأمراء أكرهوا العلماء على وضع الأحاديث» وإنما 
الدليل فيه على أن العلماء كانوا يكرهون كتابة الأحاديث وكانوا يعتمدون على 
ذاکرتھمء وکانوایدعون تلامیذھم إلى الحفظ ويحثونهم على هذاء ومنهم الإمام 
الزهري» فلما طلب منه الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك أن يكتب أحاديثه 
لأولادہء أملاهاعليهم » ثم جاء إلى سارية من سواري المسجدودعا طلبة الحديث 
ليملي عليهم ما كان منعهم منه حتى الآن» ولكنه الخبث الدفين هو الذي لقنه أن 
يستدل بهذا القول على ماذهب إليه» من غير أن يفكر في صحة الاستد لال أوعدم 
صحته» ومن غير أن یدرك آن الزهري لو وضع آحادیث تحقیقا ل رغبة الآمویین لما 
جاء إلى الناس يعلن فيهم ويدعوهم إلى كتابتها . ولما سکت الناس علی هذا وقد 
كان في القوم من كان يضاهي الزهري في العلم . أو أنه يريد أن يقول : إن الجميع 
کانوامتفقین مع الزهري علی آن یضع لهم آحادیث ویملیها علیهم » الحق آن عداوة 
الاسلام آعمت قلبه فلايدري کیف یتصرف ؟ 


(۱) تاریخ الفسوي۱/ ۰۱۳۷-۱۳۳ 
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مكانة السنة فى الإسلام 





الفصل الثالث : 
أعداء السنة من المنتسسين إلى الإسلام 
في القرن الر ایح عشر 


بعث الرسول یل مبلغاً عن الله أحكامه وأوامره ونواهيه ومؤسساً نظاماً 
متكاملاً للحياة الفردية والاجتماعية على أسس وقواعد سليمة منرٌّلة من عند الله » 
لذلك فرض الّه علی المومنین طاعته تا وجعل ذلك من طاعته تعالى» فالرسول 
بلغ عن الله وأسس للأمة الإسلامية نظاماً متکاملاً للحياة» ممتداًإلی جمیع شعب 
الحياة» مقدما حلول جميع المشاكل والقضايا البشرية . 

وقدعر فنا فيمامضى من الفصو ل أن أعداء الإسلام في الماضي من الروافض 
والشیعة الغلاة والمعتزلة والخوارج والزنادقة ذلت آعناقهم لحکومة القرآن ولکن 
قلوبهم بقیت علی الکفر و النفاق فحاولوابطرق‌شتی القضاء علی الا سلام و آصوله . 

كذلك في القرن الذي نحن فيه » وجدزحف عدائي ساف رضد الم سلام وشریعته 
وذلك بالطعن في سنة الرسول» وهم ینتهون ٍلی ما انتهى إليه أسلافهم الضالون 
من ضرورة الا کتفاء بالقرآن» وکآن ال بعث رسوله المصطفی یحمل کلماته و کتابه 
دون بیانه» وهم بموقفهم هذا یکذبون القرآن نفسه ذ یقول تعالی : « وأرآناً ال 
آل کر لین لاس مان لهج . 

وقد ظهرت هذه الفئة في كل قطر إسلامي » وهم یتفقون في الغاية من بث 
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مكانة السننة في الإسلام 





الشبهحولالسنّة المحمديةوإناختلفو افي العلل والأسباب والأساليبو العبارات. 

١‏ - فالأغلبية الغالبة منهم مرتدون عن الاسلام منکرون لرسالة الرسول 
العربي یقولون بأفواههم كلمة الإيمان ويخفون في صدورهم الكفر والضلال ولو 
تستی لهم الاعلان بکفرهم لفعلوه» ولكن الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها 
والمنافع و المناصب التي بستخلونها تحول دون ذلك فلایبوحون‌به» لاأنهم‌یعلمون 
آن المجتمع الاسلامي الذي جُلَّه على الخير والهدى يحبون نبيهم ويؤمنون بکون 
سئّته أصلاً مع القرآن للتشريع الإسلامي لا يتحملونهم بل يفتكون بهم ويقضون 
عليهم إذا أعلنواكفرهم » فهم يخفون عداءهم ضد الإسلام ويعملون للوصو ل إلى 
هدفهم من وراء الستار ببث الشبه حول آصوله ومبادثه . 

۲ - آماالقسم الثاني‌منهم فهم یجهلون حقائق التراث‌الاسلامي‌ولایعرفون 
ینابیعه الصافية !ما لقصورهم آو لقصور المجتمع الذي عاشوا فیه فتربوا و قلوبهم 
فارغة عن تعالیم الاسلام» ماعرفواعن القرآن |لا اسمه ولم یعرفوا مقام الرسول 
العربي الذي لانبي بعده! لا کزعیم من الز عماء خدم قومه‌و و طنه» ولاتلك‌المبادي 
والأسس التي علیها یقوم بناء صرح الاسلام الذي لا ریب آن البشرية لن تسعد الا 
بتطبیقه في حیاتها الفردية والا جتماعية . 

ووْجُهوا تو جيهاغربيًا بحتاً و ربوا على تقدیس آفکار الغرب وتعظیم آصول 
تقافتهم و حضارتهم فنشأوا نشأتهم العلمية وقد ارتسخت في قلوبهم ارتساخاقوياً 
أنَ النظريات والأفكار التي قدّمها الغرب وأصول الحضارة والثقافة ونظام الحياة 
التي استوردت من الغرب لهي عقلية منطقية وجديرة بالاعتناء والتمسك بهاء 
وأنه من الجهل والغباوة أن تنتقد تلك الأفكار للتفريق بين حقها وباطلها في ضوء 
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تعالیم الاسلام» بل لابد من تفسیر الاسلام وشرعه وفق الافکار الغربية لمسايرة 
الأمم الراقیة . 

فلما و جدواآن السئة المحمديةآکبر عاثق دون تحقیق رغبتهم» لكونها هي 
التي تفسّر القرآن وتبیّنه وهي التي تقدم للمسلمین نظام الحياة المتکامل وهي التي 
تهديهم إلى الطريق السوي وتقدم لهم الحلول الجذرية لمشاکل الحیاة رأوا أنه 
لابدمن هدم الأصل » وذلك بإنكار حجيته بأي أسلوب كان» كي يتمكنوامن تأويل 
ايات القرآن كيف ما يشاؤون ويسهل عليهم جعل الإسلام موافقاً للأفكار الغربية 
وخاضعالها. 

۳۔ وفئة أخرى انخدعوا بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدّعيه أعداء 
الإسلام الغربيون (المستشرقون) وآخرون يرغبون في الشهرة والتظاهر بالتحرر 
الفكري من ربقة التقلید کما یدعون . 

وکماآنهم یختلفون في الاسباب کذلك یتعمدون تنویع آسالیب الانکار 
باختلاف البلادوظروفها الخاصة . ففي البلا دالعربية مثلاً يقولون : إننانقول بحجية 
السنة» ولکنهالم تصل الینا کمااصدرت عن الرسول وعلی هذا یقتصرون» وذلك 
ما بقدحهم في عدالة الصحابة » اللبنة الأولى في السندء وإماباعذارآخری لاتقف 
آمام الحقيقة والواقع طرفة عین» ومنهم من یفرق بین السنة الفعلية فیراها حجة 
دون القولية . 

آما في غیر البلاد العربية فقد وجدت منذ ربع قرن آو آکثر في القارة الهندية 
فئة ضالة تزعم : أن محمدألم یکن الا واسطة لتبلیغ الق رآن وبه انتهت مهمته . 

وهم فئة لم یحظوا من علوم الشريعة بنزر یسیر . ولزرع هذه الفتنة بین 
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المسلمین آخذوابالأمور الاتية: 

() نقلوا الشبهات التى أثارها المستشرقون حول السنةإلى اللغةالأردية» وأضافوا 
علیها قلیلاً من عند آنفسهم» وحاولوا إقناع الأمة بأنه على فرض حجية السنة 
فإن الرسول لم يترك سوى القرآن شيئاًيوثق به . 

(ب) وغربلوا كتب القصص والروايات للبحث عما يناسب غرضهم » فجمعوا 
الأكاذيب والإفتراءات التي نشرتها الفئات الضالة من قبلهم لنفس الغرض » 
وجاؤوا إلى كتب الأحاديث فأخذوامايوفي بحاجتهم وتركوامايزيل الإبهام 
وارتکبوا الخیانات العلمية الکثيرة» ثم نادوابالمسلمین آن آنقذوا الاسلام 
من هذه الخرافات » ویعنون الاحادیث . 

(ج) وادعوا آن النبي 26 قد انتهت مهمته بتبلیغ القرآن . 

(د) وقالوا: ان الشريعة الاسلامية لا مصدرلهاغیر القران . 

(ہ) وآثاروا الشبه حول فقهاء الامة ومحدئیها ومفسریها وأئمتهاء وقالوا: إن 

الرجوع الیهم لفهم القرآن غیر لاتق . 

(و) وألفوا قاموساً من نوع خاص حرفوا فيه الکلم عن مواضعها وغیروا معاني 
الا صطلحات الق رآنية وفسرواآیات الق رآن‌بمالم يعهد في القرون التي مضت› 
والعجیب آن الذین تولوا هذا الامر عرف عنهم : آنهم لا یستطیعون آن یتلوا 
آيات من القرآن غير معجمة» ويدعون أن العرب قد نسوالغتهم » فاذا خالفونا 
في فهم القرآن فهم المقصّرون! . 

وقد اشتهر في الأوساط الإسلامية أنهم يسعون لإيجاد إسلام جديد للأمة 

الإسلامية يتلخص أصوله فيما يلي : 

الأول : أن لا يكون لأحد أملاك شخصية وإنما الحكومة المركزية هي التي 
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تديرها وتتصرف فيهاء وتقوم بتقسيم الأرزاق بين أفراد الشعب » ويسمون هذا 
الأصل (بنظام الربوبية) ويقولون: إن القرآن غايته إقامة هذا النظام» ولكن الأمة 
الإسلامية لم وفق في فهم هذه الغاية من الق رآن الکریم خلال القرون الثلاثة عشر» 
وكأنهم يريدون أنيقولوا : ٍن (مارکس) وصاحبه (انجلز) هما اللذان فهما القرآن 
ودعوته الصحيحة ! 

الثاني : أن يحل جميع الاأحزاب والجماعات» ولا یسمح للمسلمین آن 
ينظموا الجمعيات حتى لا يقدروا على مزاحمة الحكومة المركزية بعد أن سلبت 
من أيديهم الموارد الاقتصادية . 

الثالث : إن الله والرسول الذين دعا القرآن إلى الإيمان بهما والرجوع إليهما 
في كل أمرإنما المرادبهما(مركز الملة)الذي له أنيفسرالقرآنكيف مايشاء» وليس 
لأحد أن يعارض النظام أو القانون الصادر من قبل المركز بأنه مخالف للقرآن”'' . 

تطفلهم على مائدة المستشرقين 

آما الشبه التي پثی رها زنادقة هذا القرن حول السنة وحجیتها» فهي في الواقع 
شبه قديمة موروثة من أسلافهم القدامى من الشیعة والخوارج و المعتزلة و الزنادقق 
الذین قدحوافي عدالة الصحابة واتهموا الا ئمة و المحدئین بالحمق و البلاهةوالکذب 
والخیانة وهم على علم ویقین آنهم كاذبون ولكنهم لم يجدوا بدا من هذاكله. 

فالشيعة الذین اتهموا الصحابة بالخيانة ودنسوا آلسنتهم بالبذاءةوالتفاهقف 
واليهود والزنادقة الذین تستروا وراء التشیّع» والخوارج الذین کفروا الصحابق 


. ۲۱-۱۸ راجم کتاب مكانة السلّة التشريعية بالأردية » لابي الاعلی المودودي رحمه اله» ص‎  )۱( 
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والمعتزلة الذین‌هم مجموعةمن الملاحدة و الفسَمَةوالزنادقة ۰ ۰ . کان علی هوّلاء 
كلهم أن يقضوا على هذا الأصل الذي يسد عليهم الطريق إلى ما يريدون بثه ونشره 
في المجتمع الإسلامي من الفساد العقائدي والأخلاقي» وانحلال المجتمع 
واشتغاله بأمور تافهة» فکان علیهم آن یفعلوا ما فعلوا وآن یقولواما قالوا. 

فلما جاء دور المستشرقین وآرادوا استعمار المسلمین فکریا وجدوافي 
الشبه المتناثرة في کتب الشيعة والمعتزلة آکبر معین لهم علی تحقیق غايتهم 
فصاغوها في قالب جدید من العبارات البراقة وترتیب جذاب » فوجدوالها آذاناً 
صاغية وقلوباً واعية من آولئك الزنادقة الجدد الذین آشرت الیهم فقاموا مقام 
آساتذتهم حیناًیزیدون وحینا ینقصون وحینا آخریغیرون آسلوب الحجاج . 

ولقد أعجبني ما قال فيهم الأستاذ الشيخ محمد الغزالي في مقدمة كتابه 
(ظلام من الغرب) : هناك مستشرقون مصریون ولدوافي بلادنا هذه» ولكن 
عقولهم وقلوبهم تربت في الغرب ونمت أعوادهم مائلة إليه» فهم أبداتبع لماجاء 
به » ٍنهم من جلدتنا ویتکلمون بلسنتنابید آنهم خط رعلی کیاننا لآنهم کفار بالعروبة 
والاسلام. . . آعوان عن اقتناع آو مصلحةللحرب الباردة التي يشنها الاستعمار 
بعد الحرب التي فرق بها أمتنا الكبيرة خلال قرن مضی . 
20 وهم سفراء فوق العادة لإنجلترا وفرنسا وأميركا دول التصريح الثلاثي 
الذي خلق إسرائيل وحماهاء والفرق بينهم وبين السفراء الرسميين أن هؤلاء لهم 
تقاليد تفرض عليهم الصمت وتصبغ حركاتهم بالآدب» أما أولئك المستشرقون 
السفراء فوصفتهم الأولى أن يثرثروا في الصحف وفي المجالس وأن يختلفواكل 
يوم مشكلة موهومة» ليسقطوا من بناء الإسلام لبنة» وليذهبوا بجزء من مهابته في 
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النفوس» وبذلك یحققون الغاية الکبری من الز حف المشترك الذي تکاتفت فيه 
الصهيونية والصليبية في العصر الحدیث . 

إن هذا التفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على مستقبلنا من الاعداء 
السافرین» فان النفاق الذي برعوا فيه یخدع الاغرار بالاأخذ عنهم » وقد یقولون 
كلمات من الحق تمهيداً لألف كلمة من الباطل تجيء عقيبها . اه . 


الرد على شبههم 

ومن الذین تولواکبرهذاالضلال شخص یدعی (محمود آبوریة) الذي أّف 
كتاب (أضواء على السنّة المحمدية)» ولم يكن عمله فيه إلا جمع ما کان من الشبه 
متناثراً في كتب الشيعة والمتكلمين والمستشرقين» وقد قرأت فيه مجرداً عن كل 
ماأكؤمن الحب للحدي التبوي » فوجذت أنهلو يات بكي ءلم يوجدعتداسلافف 
وإنما الذي فاقهم فيه أنه أكثر خبثاً ودناءة واستهزاء بالصحابة الأمناء والمحدثين 
العظام» وأج رأ على الكذب والبهت والخيانات العلمية . 

ومنهم الدكتور (أحمد أمين) في كتابه (فجر الإسلام) في بحث (الحديث) 
فإنه أيضاً نقل شبهات المستشر قين » ولكنه كان لبقأ وأشد تحر زأحيث بث السموم 
في أسلوب هادىء وحاو لأ نيصل إلىغايته من غير أن يثير الأمة الإسلاميةضده . 

وقد اطلعت في مجلة المنار عدد ۰۷ ۱۲ علی مقال الدكتور توفیق صدقي 
بعنوان (الاسلام هو القرآن وحده) ویدعو فیه المسلمین اٍلی الزهد في السنة . وقد 
مدحه بعض المولفین أنه مخلص في دينه » ولكني لم آعرف حقيقة هذا الا خلاص 
وهو يدعو إلى هدم الدين» فما الدين إلا ما قال الله وقال الرسول . وآناس آخرون 


)۱( ظلام من الغرب . 
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كثير ون تج رأوا على دين الله وقالوا فيه مالم يقله آحد قبلهم . 

أما الشبهات التي يثيرونها غالباً فهي حول عدالة الصحابة و كتابة الحدیث 
والرواية بالمعنی وکون نقد المحدئین مقصوراًعلی المتن وأمثالها من الشبهات 
المتداولة بين الفئات الضالة في جميع الأدوار . 

وقد استوفيت جميع هذه الموضوعات في أمكنة مناسبة من الرسالة» يمكن 
الرجوع إليها بواسطة فهرس الموضوعات» فلا أرى حاجة إلى إعادتهاء مع أن الله 
قدقيض لنصرةدينه من تصدى للردعلى هذه الأباطيل أمثال الشيخ العلآمةعبدالرحمن 
بيحيى المعلمي في كتابه «الأنوار الكاشفة لمافي كتاب أبي رية من الأكاذيب والأباطيل 
والمجازفة»» والشيخ الكبير عبدالرزاق حمزةفي كتابه(ظلمات أبي ريه) وكلاهما 
في الرد علی کتاب آبي رية» والدکتور مصطفی السباعي في کتابه (السنّة ومکانتها 
في التشریع الإسلامي) الذي حطم صنم الاستشراق الذي كانيعبدفي البلادالعربية» 
وقد كان رحمه الله من كبار المدافعين عن السئة في هذا الزمان . والصفحات التي 
كتبها عن أبي رية وكتابه لهي أثقل بكثير من كتب ضخمة . وأذكر أنه كتب منذ أكثر 
من عشرين سنة مقالة بعنوان (سنطاردك يا أبارية إلى جهنم) نشرت في مجلته 
(حضارة الإسلام)» وكان لها أثر عظيم في الأوساط العلمية الإسلامية . 

وأنا اكتفاء بهذه الكتب وأمثالها الكثيرة (كالحديث والمحدثون) لأستاذنا 
الشيخ محمد محمد أبو زهو و«السنة قبل التدوين» و«أبوهريرة»و«أصول الحديث» 
للأستاذ محمد عجاج الخطيب و(علوم الحديث ومصطلحه) للدكتور صبحي 
الصالح وكتب آخرى يصعب ذكرها جميعاً الآن» أرى أن أتعرض لبعض الشبه 
الأخرى التي أثيرت حول السنّة ولم آجد في الكتب الموجودة الردالشامل عليهاء 
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لعلي بالردعليها أكون قد شاركت العاماء الأجلاء في الدفاع عن السنّة وباللهالتوفيق . 

يقول منكرو السنّة : إننا لا نقول بکون السنّة مصدراً للتشريع» بل نقول : 
اذ التي 25 كان م امور يانيع القراد له تا : قل ِلہا اقم ما بو من 
ري ری . كما آننا مآمورون باتباع القرآن لقوله تعالی : 3 ا 
رگ الاية 

وان القول بحجية السة يستدعي القول بعدم کمال التشریع بالقرآن الذي 
قال الله تعالى عنه أنه جاء بکل شيء مفصلاً وذلك في قوله تعالی  :‏ أَفَبر اسیو 
نی عکما وهوالزی رل کم کلب لکلب متَصّ ۲۱۹ الایة. 


وقالوا: الأمالفارق ہن لمؤمن والکائر ا المؤمن من یحکم ارآ 


والکافر من لا یحکم به قال تعالی: « ومن لم سکم یم آنزک له لک هم 
1 گنرون ۲٩۱46‏ . 

وکان الکفار یطلبون شیٹا آخر غیر القرآن حتی نزل فیھم : ٭ اور یھ 
أا آنزلت یک الکتب بل عنه م۳۹ الاید . 

وقال تعالى عن القرآن : # وتَمّت کلمت رک صد فا وعد لا الآية. 


قالوا فعرفنا آن القرآن قد کمل به التشریع الاسلامي» وآن طاعة الرسول 


(۱) سورةالاعراف: الاية۲۰۳. 
(؟) سورةالاعراف: الایة۳. 
)۳( سورةالأنعام : الاية )۰۱۱ 
)٤(‏ سورۃالمائدہ : الایة ١٤‏ . 
(ہ) سورةالعنکبوت :الایة 5١‏ 
)٦(‏ سورالأنعام: الایةه۱۱. 


http://kotob.has.it 


المأموربهافي قوله تعالی : من بح سول مدع اه لا 
المرادبها : آن الدولة ومسوولیها یقیمون المجتمع الا سلامي علی الخطط 
المستنبطة من القرآن» کما آقامه النبی 2 مستنبطاً من الق رآن . 
وقدذكر القرآن هذه الحقيقة بألفاظ صريحة في قوله تعالى : « مادا 
رشولکد خلت ون قبلو الرسل آفَایٰن کات ويل اتقام ع أُعقبَكة 74" الآية . 
فهو صريح في أن النبي اة قد انتهت مهمته بتبليغ القرآن» وكان في أعماله 
6 0 و 
ولبشريته كان يجتهد فیخطیء کما قال تعالی : ۶ ڈل إن ضَالت فَإَا اضضل 


کت ی وان مح سم و سرع رم کے ور 


اھتدیت فما وی لت نم سمی قر 





0 


وكان يعاتب على أخطائه الاجتهادية في أمور الدين» قال تعالى : #عَهَا أللَهُ 
کر وت ھر ی یبن الک ارت سنا ننک الكزيت». 


ر 


قال تعالى : # يها ألبَى لِم حرم مآ حل أله ۳ 


وی وی ی و اه الکنی (:) ومابذریك لیر ©> أو یگ 


سک و جم هه 5 سے ا 2 1 1 - 
فتتفعة لدي را ما من ) ستغول قات امم تصد وما عَليّكَ n‏ 


(۱) سورةالنساء: الآية ٠8م‏ 
© سؤرة ال عمران + الأية 18 
(۳) سورةفصلت: الآية". 
)٤(‏ سورۃسبأ: الأیة .٠٥‏ 
رص سورةالتوبة : الاية ۳ . 
)٦(‏ سورالتحریم: الایة۱. 
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معا اد ہو سو 





سین لم وشو یخی زی امت وج 0 


سعی ارا وهو 

قالوا: فهذه أدلة قاطعة على أن النبي كك کان بش ر آمحضاً بعد بلاغ الق رآن» 
والقولبأنأعمال النبي کانت تکون وفق الوحي‌یفتح المجال للقول‌بآن المجتمع 
الذي أقامه النبي لم یکن في وسع رجل عادي وأآنه لا بد من ٍتیان الانبیاء بعده از 
لاقامة مثل ذلك المجتمع الذي آقامه النبي وا . 

وأقول رداً على هذه الشبهة : إن القول بعدم -عجية السنّة خلاف عمل الأئمة 
السائد طوال أربعة عشر قرناً» فالأمر الذي لا خلاف فيه أن المسلمين في جميع 
الأدوار اعتبروها مصدراً للتشریع» فالقول بعدم حجيتها يفضي إلى القول بأن 
الأمة المسلمة جمعاء كانت مخطئة في اعتبارها مصدرا للتشریع » وأك الشردمة 
القليلة التي لا خلاق لها في علوم الشريعة هي التي فهمت حقيقة الدین . ان القرآن 
الذي يستدلون به على الباطل قدق رأه ملايين المسلمين ف يكل عصر ومئات الألوف 
منهم قد أفنوا حياتهم في فهم دقائق القرآن» ولم ينقل عن أحد منهم ما یتشدقون به 
من قصر وظيفة الرسول على إبلاغ القرآن فقط . 

وأما ادعاؤهم أن النبي يَكِةِ كان قاضياً وحاكماً وشارعاً باجتهاد منه لا بأمر 
من الله فيُسألون : هل كانت هذه الصلاحيات لهي لأن المسلمين انتخبوه زعيماً 
لهم وأنهم كانوا يملكون سحبها منه؟ وهل المهاجرون والأنصار عقدوا مجلساً 
بعد الهجرة قرروا فيه كون النبي يك زعیماً لهم وقائداً ومشرعاً» وهل كان يجوز 
أن يختار مسلم آخر في حياة الررسول و ليقوم بالأعمال المذكورة؟ وهل وجدت 
في حياته بالمدينة لجنة تشريعية کانت تقوم بالتقنین في ضوء تعالیم القران؟ . 


(١)‏ مو وة ۸,۶۶۶ ل 
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مكانة السنة في الإسلام 





لاشك أن الإجابة على كل واحد من هذه الأسئلة تکون بلاء لأن النبي گلا 
تولى هذه الأعمال كلها بأمرمن الله وأنهلم يأت بعمل إلاوهومؤيدبالوحي. وليفتح 
أولئك الذين يحملون الق رآنعلى غير محمله قلوبهم ولیستمعوا!لی الایات الق رآنية 
الى دين كانه الوسر ل التشريعية» یقول تعالی : « و عم رتم لاد من 


صل 


رتا اة ملم لك ورتا متاس کا وب عتا نك أ الوب الوم ا ربا انمت 

بهم رسو نم یتلوا عم ءایك وم لککب وک یرک 4( الآية . 
ویقول تعالی : « کنا آزساتا کم رمولا منم یتلوا کم ءاییکا 

کم لمکم الکب وا لکمه ویملمکر تا تم ککووا لبود ۳ الاید . 


۲ ۱ 1 ل ب دي ہے و و وہہ و ام رر ےھ وت 
ویقول تعالی  :‏ قد من أله عل ألموّمني د بعت فيم رسو من افيه يتوا 


ھ 


لیم اجه ورکیم یمهم الککب والحکمهة ۲ الایة. 
7 و م ےب ہک تی ا با و کی رحوہ ہہ سك اس 

ویقول تعالی : ٣‏ هو ای بعت فی امن رسولا منم یلوا یم #ایه. 
نونمم الکتب ولیک۹1٩‏ الآية. 

فالذي یفهم من هذه الایات آن له بعث الر سول ی لثلاثة مقاصد : 

الأول : أن يعلم الناس الکتاب. والثاني : آن یعلمهم الحکمة والثالث : 
أن يزكي الفرد والمجتمع آي برببهم تربية صالحة لیتخلقوا بالا خلاق الحسنة 
)١(‏ سورةالبقرة: الایة۱۲۹. 
(۲) سورۃالبقرة: الآیة .۱٥١‏ 
(۳) سورةال‌عمران: الابة۱16: 
(4) سورةالجمعة: الآية؟. 
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مكانة السنة في الإسلام TS‏ - 


ویجتنبواعن المفاسد. 

فالأمر الذي لا مرية فيه أن تعليم القرآن بكل ما فيه من الأحكام والتدابير 
التي اختارها الرسول لتربية الفرد والمجتمع كانت أموراًزائدة على إسماع القرآن 
والالما کانت فائدة لذکرها مستقلة . 

فالقول بأن الرسول قام بتعلیم الق رآن وتربية الاأمة من عند نفسه لا بوحي من 
الله إنما هو إنكار للرسالة التي يتضمن مفهومها المقاصد الثلاثة الآنفة الذكر . 





الر سول 2 شارح لکتاب اللہ 
وقد کان الرسول ی شار حا للقرآن الكريم وراك ايان ن اللہ ء قال 
تعالى : # وَأَنرلنا لب الک شبن لاس ما رل | لیم الا 
فهو شارح للقران» وبديهي آن بیان الکتاب وتوضیحه زائد علی مجرد 
[سماعه وهو قد یتطلب الأفعال والحرکات» والاية صريحة في آن النبي یا هو 
المفسر للق رآن» يعني حينا بقوله» وآخر بفعله وثالثابتقريره كَل . 


الرسول 5 آسوة للامة الاسلامية 


قال تعالی : # فل ِن شیب ال فا مود : بكم اه ویر كز دوب و 
0 ۶7 یہ 0 لا یں الکفرن4'''. 
ہے چے رک ہے رو پر سے سو کر 
وقال تعالی : 0 کان کم فی سول له م ا 6 ب 


(۱) سورةالنحل: الايةه؟ . 
)٢(‏ سورۃآل عمران : اس ۲۵۲ ۲ 
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مكانة السنة فى الإسلام 





ووم لكر 4 الآية . 

فالایتان في ٍیجاب اتباع الرسول یا وفي أن محبة الله مشروطة به» بل في 
أن عدم اتباعه كفر بالله . ومن الجهل والبلاهة القول : إنمعنى الآيتين اتباع القرآن» 
فإنه لو كان الأمر كذلك» لكان يقال : فاتبعوا القرآن دون القول : فاتبعوني» ولم 
يكن معنى لكون الحياة النبوية أسوة حسنة للمؤمنين . 


الر سول 55 مشروع بوحي من الله 
وقال تعالى : # يَأْمُرُهُم بالْمَمَرُوفٍ ويم تن ی گر یل 27 


یکت ونر عبط ايت ريسع عنم ضرم وال الى كانت 
فالآية صريحة في أن الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليست محصورة في 

القرآن» بل النبي وك أمر ونهى وحذل وحرّم بإذن من الله» وهذا الذي جاء بوضوح 

آکثر في قوله تعالی  :‏ وما ءال NS‏ د عند فانکھوا واش ن 2۳ 
د تابي 

فقط » والذي يدعي هذا فهو محرّف لكلام الله وكأنه قائل لله أناك أخطأت في ذكر 

الرسول بدل القرآن . 

.7١ةيآلا سورةالأحزاب:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف: الآيةلا6١.‏ 

(9) سورةالحشر: الآية/ا. 


http://kotob.has.it 


مكانة السنة في الاسلام ...بت 


الرسول يلد قاض 
في الق رآ نآيات كثيرة صرح الله فيها بأن النبي بكي كان قاضياً مأمو رامن الله» 
0 5 برس و وسر وپ ےر ہےر رت ام ہر روص و سے سم یر ص 
منها قوله تعالی : *# لا آنزآنا إِليَكَ الكتب باحق لح بين الاس ما أرك 
سه" الآية . 
٠ /‏ : ثء ساس فى e‏ 8 ۱ 4 کے 4 
7 وقوله تعالی : ٭ وقل ءَامَنت د نز له من ححتب وآمرت لاعرل 
بتک الآية . 
سر ل وم یی مر ام سره د اي رمرم زر سم مر مرو 2 
وقوله تعالى : ٭ اما کن قول المَوَمیی إِذا دعوا ِ لَه ورسولو لحك بينم أن 
7 وا ےر 3 سم 
ولو سوعتا وأطعتا) الي . 
وقوله تعالی : « فلا وريك لا ومنوت ی موك فی ما شر هم 


ص 


مس + ھر ؛. ک2 و گر نا بر مس و مردے ک ور ہے مر ر٤‏ 


£ 


فالآيات هذه صريحة في أن النبي بيا كان قاضياً مأمورأمن الله وبوحي منه» 
وأن الإيمان بالرسالة لا يتصور إلا مع الإيمان بكونه قاضياً من الله » وان مصدر 
القضاء اثنان : القرآن والرسول» وإنعدم الإيمان بهماعمل المنافقين» وفي الآية 
الأخيرة تصريح بأن الذي لايعترف بحاكمية الرسول» بل الذي يجد في قلبه حرجاً 
من قضاء الرسول فإنه يفقد إيمانه ويخرج من زمرة المؤمنين» فهل لأحد أن يقول 
بعد هذا أن الرسول لم يكن قاضياً من الله » ثم يبني عليه فيقول : إن أقضية الرسول 
)١(‏ سورةالنساء: الآية8١٠١.‏ 

(۲) سورةالشوری: الاية۱۵ . 


(۳) سورۃالنور : الأیة ١٥‏ . 
)٤(‏ سورۃالنساء: الأیة٦٦.‏ 
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لا تکون مصدرآللتشریم؟ 
الرسول اة کان حاکما من الله 
وكذلك القرآن صرح في آیات کثيرة آنه ی كان حاكماً مأموراً من الله وأن 
منصبه‌هذا کان جزءآمن الرسالت قال‌تعالی : 9# وم ا رسَول الا کم 
بادت ان ۳4 الاية. 
وقال تعالی : « اا الین ما یو له یوار و ال منک إن 


سس رج زرو 1 


1 رم ہے کرو ےی )۲( 5 
رع فی سیو فر دوه کی ااا نون باه ولو ال گر الآية. 





وقال تعالى : وما کان لم 5 2290 
ابره من رهم ومن بعص أله ا ضکلامینا ۳ . 


وآيات أخرى كثيرة تدل دلالة واضحة على أن النبي ية كان حاكماً بو حي 
من الله مأموراً منه» وأنه كان جزءاً من رسالته . والآية الثانية فيها ذكر ثلاثة ثة أنواع 
من الطاعة : طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمرء وأنالرسول ليس بداخل 
في جماعة أولي الأمرء وأنهيمكن النزاع مع أولي الأمردون الرسول» وآن المرجع 
في القضایا هو اله ورسوله فإن المرجع لو كان الله وحده لما كانت فائدة في ذكر 
الرسول مستقلاً» وأن المرادمن الرجوعإلی الله هوال رجوع!لی کتاب ال » والرجوع 
إلى الرسول هو الرجوع إليه في حباته والی سئته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» بل 
الواقع أن السنّة هي التي كانت مرجعاً في آخر العهد النبوي» فإن الدولة الإسلامية 
)١(‏ سورةالنساء: الآية54. 


(۲) سور:الساء: الایة۵۹. 
(۳) سورةالأحزاب: الآية75. 


http://kotob.has.it 


مكانة السنة فى الإسلام 





شملت الجزيرة العربية كلها وكان من الصعوبة بمکان الرجوع الی الرسول يلا في 
کل أمرء فلابد آن الحکام و القضاة کانوای رجعون |لی سنة الرسول 95 ذا لم یجدوا 
الحکم في الق رآن . 
آما دعواهم آن القول بحجية السنّة يُفضي إلى القول بأن القرآن لم يكمل 
الدين» فهي نتيجة عدم معرفة قاعدة قانونية عالمية» وهي أن لجنة التقنين العليا 
تقوم بتقعيد أسس كلية وأصول عامة وأحكام مجملة, ثم يأتي شخص معين وإدارة 
خحاصة تقوم بشرح القواعد » وبيانالأصول» وتفصيل الأمورالفرعية . والتفاصيل 
الفرعية هذه» الصادرةعن الشخص آو الادارة تعتبر باتفاق عقلاء العالم جزءآمن 
القانون» وإذا كانت ملائمة مع غاية التشريع » ولا يقول أحد أن اللجنة العليا كان 
عملها ناقصاً. 
وبإمكاننا أن نقيس التشريع الإسلامي بأصوله في الكتاب وبيانه في السنة 
علی هذه القاعدة القانونية العالمية » حيث إن الق رآن قد أتى بأأصولعامة أو ذكر الله ما 
یحبه ومایکرهه والرسول تا قام بشرح تلك الا صول وتعلیم تفاصیل ما یحبه الله 
وما يكرهه وهو الذي أبانه الله في قوله تعالی : * ولا لک کر شبن ناس 
ما 2-220 ۹ فالقول بأن آقوال الرسول وآفعاله لم تكن من التشريع يفضي إلى 
انکار الق رآن نفسه . 
۴پ قة الوثیقة بین 
القرآن‌وبیان الرسول . قال‌تعالی : ہل ول وب اَلْمُقَِق رب ٭''۲. وقال آم رالبیە : 


[0 شؤزةالتوبة: الآيق ١‏ 
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مكانة السنة فى الإسلام 


والرسول هو الذي علمهم كيفية الطهارة من النجاسة (طهارة الجسم 
واللباس)بقوله وفعله» ل ا 

وقال تعالی: ۴ ییا ين متا لا ربوا اللو واش شکریٰ حَق 
تکوم کشولوت ولا جشب لاك سيل حك 4" الآية . 

والرسول هو الذي بين لنا ما المراد من الجنابة وما هو طریق التطهر منها 
وقال تعالی : « تیا الب منوا ۱ قمتم ال الصَلوة ایلوا وجومج 
وی یک ال المرافق واعستحوا برهومیکم وازجتکم رل امین 4 الآية : 

والنبي هو الذي علمناآن التمضمض والاستنشاق في حکم غسل الوجه 
وأن الأذنين في حكم ال رأس في المسح؛ وآن ال رجلین|ذاکان فیهما خف جاز المسح 
علیهما؛ والا وجب الغسل . هما آنهعلمنا نواقض الوضوء . و قال تعالی و ا 
اربوا ی يتن لك الط الیش مخ الئل السو م الجر 4 الآية . 

وبه اة عرفنا أن المرادبه طلوع الصبح الصادق . 

فهذه وأمثالها كثيرة من الامثلة تدل علی آن النبي 26 کان شارحاً للقرآن 
والاأصول والمبادیء الموجودة فیه» فشرحه القولي والفعلي مکمل للتشریع 
القرآني ومفصل له . 
)١(‏ سورة‌المدثر:الاآية٤‏ . 
(۲) سورةالمائدة: الایة1 . 
(۳) سورةالنساء: الایة ٣٣‏ . 
5© نوز ةالمائدة: الایتت 
(۵) سورةالبقرة : الاية۱۸۷. 
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کات ا فی رق ل 


سم ےو و۶ 


وأما استدلالهم بقوله تعالی : * ِا بر یقح فهو غیر سدید لعدم 
ذكرهم الوصف الذي يمتاز به الرسول عن الآخرين . يقول تعالی : #فل سبح 
رز کر نرچ . 

ویقول تعالی : ٭ فل إا آنا بسر نلک ون ۲۳۹6 الایة 

رت ےت جو 

وأما قولھم : إن الأمة مأمورة باتباع القرآن وحده كما كان الرسول نفسه 
مأموراًباتباع القرآن وحده. فهو خلاف الواقع وخلاف ما ثبت في القرآن» قال 
تعلی: ون نش يبوت أله يون بيخ 7451" الآية . 

وقال : « ودی رسعت کل سیو مسا ڪا ارين ون ویرک 
ا ایت خم ایا منود © ال یر ت اسول الک الاک الزی 
جدوسۂ مکلوبّامند هم في التَوَردةٍ والإنجيل 47# | الآية. 

وقال : اک( 
یقلت عل عقبیه الایة 

0 ی تتبع النبي ياء 
وبالأخص الاية الثالثة التي تخبرنا أن النبي بيا كان علی قبلة آخری قبل آن یجعل 
له الکعبة قبلة للمسلمین » و قدصرح الق رآن‌بان القبلة الا ولی التي کان علیها الرسول 
)١(‏ سورةالإسراء: الآية 95 . 
(9) سورةالكهف: الاية .١١١‏ 
(۳) سورة‌ال‌عمران: الایة۳۱. 


(4) سورءالاعراف: الایات ۰۱۵ ۱۵۷. 
(0) سورةالبقرة: الآية ١57‏ . 
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ل قرابة أربعة عشر شهراً إنما كان عليها بأمر من الله ولا نجد في القرآن ما یثبت 
کونها کذلك فلا بد آن نوعاً آخر من الوحي کان یأتیه ی وبه بلغه ی کون بیت 
المقدس قبلة آولی . 

وآما قولهم آن النبي ی کان یجتهد فیخطیء» واستدلالهم بقوله تعالی : 
فل إن صت إا ال ل فی ِن دی ما بزیی و روت سمیمْ 


2 
E عو‎ > 

ززعم 
شريب ری 
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2 و ع lll sf‏ 7“ ر 
وقوله تعالی  :‏ عَفا له عن لم ونت ھر حی بنبین لاک الب صد فوا 


نے اک 


رع مه 


۷ 


ےط 
رس 00 


تل تعالی: « ییا ای ل رم ما ا 

وقوله تعالى : عبس ب04 . 

فالاستد لال بهذه الآيات على مايرونه نتيجة لدراسةناقصةللقرآن» أوتعمد 
للاستد لال علی هوی النفس » ويترتب عليه أن الله بعث رسوله» ثم أضله لثلایرکن 
إليه الناس في أمور الدين! ! 


۳9 


ع 


4" الآية . 


أما الآية الأولى فقد ذكر الله تعالى قبلها ما كان يتهم به أهل مكة الرسول كاف 
فقال على لسانهم : افترى على الله كذباً أم به جنة» ثم رد سبحانه على اتهامهم إياه 
بالجنون فقال: ٭ #قل کم آعظک وحن آن تومو زه می ودی ثد 


(5) «شوررةشاالآية»:ه:, 
5 سو ال الایه ۶۳ 
(۳) سورةالتحریم : الایة۱. 
(44 اننورةغسنء الآية 1 
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رط 7 نهر مت > کے اص روم مر و کر 
افکرواأ ما بصاحۂ من جنَةٍ إِن هو الا نذا بین دی عذاب شید ا قل ما 
رز حور ناج کج مور مش ےر ہے تپ سر راہ ور مه کل 9 وو 27 

سألتکم من آجر فه و لکم زن آجری لاعل اللہ وھو عل کل شیر شید 


1 ے 


ثم رد تعالى على اتهامهم إياه بالكذب فقال : فل لن ری یذ 
یوب (() فل جاء الق وما برع الل وما يميد ا مت 
REE‏ نم1 

فلا يخفى عليه أني ضال أو مهتد . 

أما الاستدلال بالآية الثانية على أنه بيا كان يقع في أخطاء كثيرة» وقد ذكر 
الله بعضها لنبيه» فإنه استد لال معكوس لأن الذي يفهم منها أن النبي ئة لم تحصل 
منه إلا أخطاء معدودة ذكرها الله في القران ونبهه عليها لتكون على يقين واطمئنان 
أن سنته المنقولة إلينا صحيحة ومؤيدة بوحي من الله» إذ لو وقع في أخطاء أخرى 
غير المذكورة لذكرها الله تعالى حفظا لدینه . 

ثم ان الأمور التي نی له علیها لیست آساسية في الدین ومع ذلك صحت 
أخطاؤه من قبل الله . ونجد في العالم عظماء وزعماء يقعون في أخطاء جسيمة ولا 
تنبيه لهم عليها من الله» فتنبيه الرسول في الأخطاء اليسيرة دليل قاطع لمن له عقل 
سليم على أنه رسول من الله» وأن ما يصدرعنه تشريع إلهي بخلاف الآخرين» فإن 
أقوالهم وأفعالهم لم تكن من الشريعة الإلهية في شيء» فلم‌یلزم التنبیه علی آخطائهم 
هرق أله 

وأما شبهتهم أن القول بأن أعمال النبي ی کانت تکون بارشاد من الوحي » 
رم وس EET YE‏ 
(۲) سورةسباً: الآيات ٥٠٤۸‏ . 


کر ویر 
ن ری يقد 
2 
ت 


ا 


بر مهم 
لف ا 
ره و 
| 
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یفتح المجال للقول بان المجتمع الذي آقامه النبي و لم یکن في وسع رجل عادي 
فلا بد من تیان الانبیاء لا قامة مثل ذلك المجتمع . 

فأقول رداعليها : إن شبهتكم هذه تسري في القرآن أيضاً إذا قلتم بكونهوحياً 
من الله لأنه نزل منسجّماً في ثلاث وعشرين سنة إرشاداً لإنسان اصطفاہ الله لتكوين 
جماعة وقيادتها إلى إقامة دولة إسلامية» فما من أمر إلا يأتي حكمه من الله وما 
من مشكلة إلا ينزل الله حلهاء ولمادخلت الجماعة في مرحلة إقامة الدولة فالقرآن 
هو الذي یرشده. واذا جاءعت قضية علاقة المسلمین بالمنافقین والیهود والکفار 
فالوحي القرآني هو الذي‌یشیرعليه بماينبغيآن‌یعمله‌وبالا ختصارمامن آمریسیر آو 
عسير إلا والقرآن هو الذي يرشده فيه . 

فقولهم ذلك في السَنة یستلزم القول به في القرآن أيضاً وأنه لا يمكن إقامة 
الدين في أي زمان أو مكانإلا إذا أرشد أهله بالوحي مثل القرآن . 

ثم ان قولهم بن النبي یر قد انتهت مهمته بابلاغ القرآن يجر إلى القول 
- والعياذبالله -بآنه كان من الاحسن له تعالی آن يعطي النبي با في آول یوم من نبوته 
كتاباًمدون افيه جميع الأحكام ثم يعلن بختم نبوته ‏ ثم علی محمدبن عبد ال الانسان 
العادي أنيسعى لا قامةدولة و ایجادمجتمع وفق‌الاوامر المدونة في الکتاب المنزل . 

والواقع أن الله تعالى بعثه رسولاً ليكوّن جماعة إسلامية ويؤسس دولة إلهية 
ومجتمعاًإسلامياً ونظاماً متكاملاً وحضارة مثاليةََوسياسة شرعية ويهدي إلى نظام 
اقتصادي عادل ليكون نبراساً للأمة وأسوة حسنة لها إلى يوم القيامة» فكان لزاماً 
أن يبني ذلك الصرح العظيم الخالد بإرشاد إلهي بالوحي الجلي والخفي» واذا 


أخطأ في وضع حجرة» ماینبه ؛ لتتم البناية فويمة ومستقيمة وشامخة وكذلك 
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کان» حتى أعلن الله وقال : ٭ الوم ا کلت لہم ديك وَأمَسَتٌ مث عانے کک نمم ورطنيت 
کم الاسلم دا . 

والتاریخ الاسلام يآکبر شاهد علی آن الخلفاء ال اشدین حافظو اعلی الدین 
والدولة الإسلامية من غير وحي ينزل إليهم » كما وجد حکام وأمراء مصلحون في 
كل فترة من الزمن بعد الرسول ية حاولوا إقامة الدولة الإسلامية على المنهاج 
النبوي» ولم يفكر أحد منهم أن الأمر محال تحقيقه إلا بوحي جديد . 

أما القول بأن الخلفاء الراشدين كانوا يتخذون القرارات في ضوء تعاليم 
القرآن فانه کذب علیهم وزور. فقد اتفق العماء على أنهم إذا وجدوا آية في کتاب 
الله أو سنة لرسول الله يَكْةِ لم يحيدوا عنها إلى غيرهاء فقد ذكر الحسين بن علي 
الحلواني حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين 
قال : لم يكن أهيب بما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بمالا 
يعلم من عمر» وأن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها ولا في السنة 
أثرآء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمني واستغفراللہ''' 

وقال أبو عبيد في كتاب القضاء : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال : إن أبا بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله 
تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به » و إن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول 
الله فان وجد فيها ماايقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول 
050 سوه لاله الآية لا 
)٢(‏ إعلامالموقعین ٤٥/٥‏ . 
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الله قضى فيه بقضاء . . . إلخ . 
ومن الذي لا يعلم أن أول كلمة قالها أبو بكر بعد قبوله الخلافة هي قوله : 
أطيعوني ما آطعت الّه ورسوله » فان عصیت الّه ورسوله» فلا طاعة لي علیکم . 
ومن الذي لا یعلم آن آبا بکر آصرّعلی تنفیذ جیش آسامة بن زید لاه لم‌یکن 
يرى لنفسه أن يغير ما رآه النبي كَكِةِ ولما أشار الصحابة إلى الأخطار التي أوشكت 
الآمة الاسلامية آن تواجهها قال کلمته المشهورة: «لو حطفتني الكلاب والذئاب 
لم آرد قضاء قضی به رسول الّه» . ولما آراد عمر آن یکون قائد الجیش غير آسامة 
آمسك بلحیته وقال : «تکلتك آمك وعدمتك یا ابن الخطاب» استعمله رسول ال 
وتأمرني آن آنزعه». قال في خطبته عند تودیع الجیش : نما آنا متبع ولست 
بمبتدع»» وهو الذي قال : اوالل لو منعوني عقالاً كانوا يدفعونه إلى رسول الله كله 
لقاتلهم على منعه) . 
وهذا المسلك الذي سلكه عمر أيضاً زمن خلافته» ويتضح ذلك من كتابه 
إلى شريح القاضي”' “قال : «إذا وجدت شيئاًفي كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى 
غيره» وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بماسنه رسول الله . . . »إلخ . 
وهذه کانت سيرة الخليفة الثالث عثمان بن عفان تجاه حدیث الرسول (۳) 
وعلیها صار علي ا 
() /علام الموقعین 1۲/۱ . 
(۲) اعلام الموقعین 1۲۰۱/۱ . 


(۳) انظر تاریخ الطبري 110/۳ . 
)٤(‏ المصدرالسایق 7/۳ ۵۵۰. 
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آما القول بأن النبي يللم يكن ينزل عليه الوحي غیر القرآن فهو قول مخالف 
للقرآن قال تعالی : « 0 وما کان لبر أن کلمۂ أ إلا وسا اومن ور جاب أو 


و ہو یی بھ ۔ ار سوسم د سي لا )١(‏ 
برسل رَسَولا فیوجی باذزه ماساء إن عن ححكيم # ۰ 





فالوحي على ثلاثة أقسام : وحي بمعنی الالقاء والالهام ووحي من وراء 
الحجاب وثالث بواسطة المّلك الكريم» والقرآن من قبيل القسم الثالث كما 


1 0 f 


صرح الله تعالی به في القرآن  :‏ کمن کات عَدُوَا لَجبْریل قَإاتَم رلم عل قلبك بِِذْنِ 


2 
رار کک 


ال مُصَةقا ما بت یدیه وهی وبشری للمزمنی . 
75 ےه پور کے A AN ou‏ مگ و مم پوت سح مه ص م مم 
وقال  :‏ ولنم لنزیل رب امین :با نرل يد الروح الامین اہب عل قلیك لتکون من 
و 2 
المتذرن ۳ . 
فالقرآن قسم واحد من الوحي والقسمان الآخران المذکوران في سورة 
الشورى غير القرآن» فثبت أن النبي بي کان یتلقی آمور الدین عن طریق ذينك 
الفسمین . 
وقد ذكرت في بحث كون السنّة وحياً من الله أدلة كافية من القرآن الكريم 
على أن الرسول كه كان يأتيه الوحي غير القرآن”* ' كما نقلت في موضوع ( كلمة 
الحكمة في القرآن تعني السنّة ) اتفاق المحققين من العلماء على أن الحكمة في 
القرآن غير القرآن» وقد أنزل الله على رسوله الحکمة کما آنزل القرآن» فأین هى إن 
لم تكن السة؟ 
)١(‏ سررۃةالشوری: الأیة .١٥‏ 
(؟) سورةالبقرة: الآية/ا9 . 
(۳) اسورةالشعراء الآيات 3915-1947 
)٤(‏ راجع موضوع كون السنّة وحي امن الله . 
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ولمنكري السنّة شبهة أخرى يتشدقون بها حيناً بعد حين في مؤلفاتهم 
ومقالاتهم التي ينشرونها للدعوة إلى فكرتهم الخطيرة» یقولون : لو كانت السنة 
حجة مثل القرآن لوجدت مدونة في کتاب جامع متفق علي صحة متنه کالقر آن . 

وللردعلیها لابد من معرفة آمرین : الأول : أن المجتمع الذي وجد في ضوء 
التعاليم النبوية لم ينقطع ولمينعدمليوم واحدبدليل الاتفاق الموجودبين المسلمين 
في العقائد والأفكاروالأخلاق والعبادات والمعاملات من العهد النبوي إلى يومنا 
هذاء ولاشك أن هذا دليل على كون هذا المجتمع الموحد العظيم تأسس من أول 
يوم على سنّة واحدة مستمرة متغلغة في أعماق المجتمع الإسلامي» إذاهي ليست 
ضائعة تحتاج إلى البحث عنها . 

الأمر الثاني : أن جهابذة الأمة بذلوا جهودهم الجبّارة للتعرف على السنن 
الثابتة ولمنع تسرب الأكاذيب إلى جوامع السنن وهي جهود متواصلة من عهد 
الخليفة الأول إلى يومناهذا محفوظة ومدوّنة بلا انقطاع . 

وبعبارة آخری آقول : إن النبي ية لم يكن واعظاً ومرشداً فقط وإنما كان 
قائد المسلمین وقاضیهم وشارعهم ومعلمهم؛ فکما آن صلاته تا راجت بین 
المسلمین وجعلت تقام في المساجد کذلك القضاء ومعاملته مع الاعداء في 
الحرب» ومع آصحاب البلاد المفتوحة. حتی صارت بمجموعها نظاماً متكاملاً 
للدولة وقوانین الحرب والسلم وتأصلت جذورها في حياة المسلمین في العهد 
النبوي» واستمر المجتمع الاسلامي علی تلك الأصول والمبادیء والتفاصیل 
والجزتیات مع التوافق الكلي بین الروایات الصحيحة وعمل الامة المتواصل غیر 
المنقطع» فان لم یکن هذا دلیلا علی ثبوت السة عندهم فلا شك آنهم متعنتون 
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یز 

أما السنن القليلة التي لم تشتهر بین عموم المسلمین من آول یوم لکون 
شخص آو آشخاص معدودین تلقوها من الرسول ی فقد أَثبتٌ بدلائل قاطعة 
فيما سلف أن الأمة لم تتغافل عن جمعها وحفظها من یوم وفاة النبي با ولم يكن 
لدیهم مناص من هذا لاعتقادهم الجازم آنها من الدين وأنه لا يجوز لهم أبداً أن 
يجتهدوا إلا إذا لم يجدوا سنّة عند أحد» لذلك كان عليهم أن يسألوا كل شخص 
يحفظ شيئاً من السنّة فيأخذوها منه» كما أن الذي عنده شيء منها كان يرى أن عليه 
تبليغه إلى الآخرين» وهو نقطة بداية الرواية التي كانت في السنة الحادية عشرة من 
الهجرةحتی جمعت ودونت منقحة ومنقاةمن الغش و الزورفي الصحاح و المسانید 
وغیرهما ومن هنا نحن ندرك حقيقة أخرى وهي أنه من غير المعقول جداً آن 
السنن التي كان يقبلها القوم كشريعة سماوية كانوا يقبلونها من كل من جاء وقال : 
قال رسول الله . 

أما قولهم : إن السئّة لم تُدوّن في كتاب جامع کالقرآنء فهو قول غير جدير 
بالالتفات» فإن الدولة لا تسير على وفق كتاب مدون» والمجتمع لا يقوم على 
أمور مُدوَّنة في كتاب لأن هناك أعرافاً وعادات ونظائر وأقضية وأحكاماً إدارية 
ومسائل خلافية وغيرها من الأمور التي تتولد من سير المجتمع على ضوء الكتاب 
المدون» وبإلغاء تلك الأشياء لا يمكن للكتاب المدوّن أن يعطينا صورة حقيقية 
كاملة عن نظام تلك الدولة وأولئك القوم . 

ولتقریب المعنی نقول : إنناإذاقلنالأمریکاأوبریطانیاأن الأعراف والعادات 
والاأنظمة والاقضية المتعارف علیها فیما بینکم لاغية واٍنما الشيء المعتمد علیه 
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هو الکتاب المدون فقط فلا نجد من القوم علی هذا !لا الاستهزاء والسخرية . 

ولمزید البیان آقول : لا نتصور في عصرنا الذي بلغت فیه وسائل التسجیل 
غاية قصوی ‏ زعیماً یعمل ویبذل کل طاقاته لایجاد مجتمع واقامة دولة مدة ثلاث 
وعشرین سنة ويربي آلوف الأفراد تربية خاصة ویقوم بانقلاب جذري في جمیع 
شعب الحياة وهو مثل لجمیع آفراد ذلك المجتمع في جمیع تصرفات الحياة وهو 
قاض ومُشرع وقائد» وذلك كله ليؤسس دولة مثالية» لتتصور زعيماً مثل هذا في 
هذا العصر الإلكتروني» ثم نتساءل هل بإمكان أحد أن يجمع ما قام به في حياته 
وهل الآلة المسجلة تربط في عنقه ليسجل ما يقول في كل لحظة من حياته وهل 
الآلة تسجل حركاته ليلاً ونهاراً! للاشك أن الجواب يكون بالنفي» فهل بالإمكان 
أن يقال: أن طابع الأمة التي أوجدها والآثار التي تركها في حياة الأفراد لا اعتبار 
لهاء وهل يقال: إن الذين صحبوه واستمعوا إلى خطبه ورأوه من قريب وكانوا 
على صلة قوية وثيقة معه لا اعتبار لما ينقلونه عنه لأنها لم تدون في حياته ولم 
يختم عليها بيده» وهل يقال : إن تعاليمه وأقضيته وأوامره ونواهيه ومعاملاته مع 
أعدائه في الحرب وفي السلم لا قيمة لها لأنها لم تدوّن في کتاب معین بین الدفتین 
في حیاته؟ 


مكانة السنة فى الإسلام 





فالقول بن السة لم تدوّن في کتاب جامع » قول لم يقصدبه إلا إدخال الشبه 
في قلوب الذین لم یطلعوا علی تاریخ سنة نبینا محمد صلوات الّه وسلامه علیه 
وقول بدائي ملوه الحمق والبلاهة . 
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خاتمة العتاب 

نے لقد علمت آیها القاریء الکریم من البحوث التي مضت. آن السنة مصدر 
تشريعي» لا كمال للدين إلابهاء وإليه أرشدنا القرآن الكريم بآياته الصريحة 
التي فرض الله بها على المؤمنين طاعة النبي يك وإن طاعته تكون باتباع 
سنّته والأخذ بحديثه وجعله حكم امع القرآن الكريم في جميع القضايا . 

5 وأن السنّة بيان للق رآن الكريم وتفصيل لمجمله وتوضیح لمبهمه » فهي والقرآن 
متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء لأن الق رآن كلئٌ هذه الشريعة والسنة 
مبينة جزئياتها . 

۳ وقد أمر النبي بيا أصحابه وحثهم على تعلم السنّة وحفظها في أحاديث قطعية 
الثبوت لکونھا من الدین» بل ذم من یترك حدیثه ویزعم آن القرآن هو الدین 
وحده فانه اة آوتي الکتاب والسة والأخذ بما في السنة کالاخذ بما في 
الکتاب . 

6 - وقدأجمعت الامةالاسلامیة‌علی‌الاخذ بالسنة وجعلها مصدر النوروالهدی 
في الحياة» وأنه لا یجوز الاجتهاد في حكم إلا إذا لم يوجد في السنة» وعليه 
كان عمل الخلفاء الراشدين . 

6 وقد اهتم بالسئّة الصحابة وحفظوها في الصدور والكراريس وأدوها إلى 
التابعين الذين اهتموابهاكأسلافهم حفظأ في الصدور وكتابة في الدفاتر حتى 
دونت في الصحاح والمسانيد. 

7 - وقد عاش جهابذة الأمة للقضاء على المؤامرة الكبرى ضد الإسلام بدس 
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خاتمة الکساب 


الأكاذيب والأباطيل في مجموع الحديث النبوي وميز وابين الخبيث والطيب» 
وانتهوا بجهودهم العظيمة إلى إخراج اللبن السائغ للشاربين المؤمنين من 
بين الفرث والدم . 

- وقيض الله في كل زمان من عهد الأقدمين إلى يومناهذا من العلماء المخلصين 
من ذبّواعن السئة المحمدية» وسو عن كر ا ت ل 
قبل أعداء الإسلام . 

۸ - وسیبقی‌هذاالمنارعالیامتلا لامضینآیدعواالبشریةالی الخیروالهدی‌والامن 
والسلام» وذلك بالاستضاءة بالأنوار المحمدية في مسائل الحیاة الفردية 
والجماعية» وآن الجنس البشري لن یسعد الا بها ولن یخرج من ظلام الکفر 
والشرك والظلم والجور» ولن يحظى بالعدالة الاجتماعية إلا بأخذها نبراساً 
له» وأن الأمة الإسلامية لن تخرج من الذل والهوان» ولن تعيد عزها إلا إذا 
رجعت إلى حظيرتها بأ خذالكتاب والسنّةدستورآلهاء بدلأنتستوردنظريات 
إلحادية من الشعوب التي لم تكن غايتها من تلك النظريات إلا القضاء على 
العقيدة والأخلاق والفوضى بين الشعوب . فإليك أيتها البشرية المظلومة 
المكتسبة تحت وطأة الكفر والشرك والظلم والجور آوجه دعوة قبول القرآن 
والسنة لتخرجي من عبادة العباد إلى عبادة الله ولتسعدي بالعزة والسلام . 
وإليك أيتها الأمة المسلمة أُوجّه دعوتي للتمسك بالقرآن والسنّة لتعود إليك 
قيادة البشرية من جدید . 

وأصلي وأسلم على رسولنا محمد المجتبى وأحمد المصطفى وعلی 


آله وصحبه أجمعين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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0 فصرس الأصاديت والآار 
فهرس الأحاديث والاثار 
الأحاديث والآثار رقم الصفحة 
أتيت رسول الله بجارية فقلت يا رسول الله علي رقبة أفأعتقها ۳۸ 
أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت (عبد الله بن آوس) ۸۳ 
اخحتلاف عبادة بن الصامت مع معاوية في بیع الذهب بالدنانیر ۳۷ 
إذا أتاك أمر بما في كتاب الله ۳ 
إذارميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقدحل 
لكم كل شيء إلا الطيب والنساء . (عمر بن الخطاب) ۸۳ 
إذافسد آهل الشام فلا خير فيكم ۷۸ 
|ذالم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا ۱۷۸ 
إذاسمعتم به (بالوباء) بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا 00 
أرادعمر رجم مجنونة . . . . فأمرأن لاترجم 1 
استأذنا النبي ية في الكتابة فلم يأذن لنا 0۸ 
اسقي یا زبیر ثم احبس الماء ۱۳۸ 
إصرار عبد الله بن عباس على نهي رسول الله عن الصلاة بعد العصر ۳1 
آکتب والذي نفسي بیده ما یخرج منه الا الحق ۱۸۷ 
اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق ۱۸۷ 
اكتبوا لأبي شاه ۲۱۷ 
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الأحاديث والآثار رقم الصفحة 
اكتبوا لابي فلان ۱۸۸ 
أكل الضب على مائدة رسو الله ۱۷ 
ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ۷411.0۹ 
الاي ا ترخص فی المتعة فقأل ابن عباس سل آمك یا عرية ۸۳ 
آلالایقتل مسلم بکافر ۱۱ 
الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضا بعدي ۲۳۷ 
اللهم ارحم خلفائي ۱۸٦‏ 
آمر (عمر) رجم مولاة حاطب حتی ذکره عثمان ۳۱ 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الکتاب آجله ۹۹ 
إملاص المرأة ۹ 
آنا طیبت رسول اللّه لحله قبل آن یطوف بالبیت (عائشة) ۸۳ 
آنسیت آم قصرت الصلاة 10۸ 
أن كان وسادك إذالعريضاً ۳۳۲ 
إن با بکر کتب له فرائض الصدقة ۱۹۹ 
إن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ۱۹۹ 
انا آمة آمية لا نکتب ولا نحسب ۱۳۰ 
|ٍن ابن مسعود کره کتاب العلم ۱۹۹ 
إن امرأة من بني أسد أتت عبد الله بن مسعود فقالت له إنه بلغني ۸۱ 
إن بني |سرائیل کتبوا کتباواتبعوه(آبو موسی) ۱۹۸ 
ان رسول اله أمرنا ان لا نکتب شین من حدیثه ۱۹۰ 
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نهسرس الا حسادیت والانار 


الأحاديث والاثار رقم الصفحة 
إن رسول الله 2 حرج حتی آتی الکعبة ۱۳ 
إن رسول الله يك خرج و خرجنا معه حتی آتی ذا الحليفة ۱۳۳ 
إن رسو ل الله اة كان يخطب قائماً ۳۸۰ 
إن رسول الله پل كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة ۳۰ 
إن رسو ل الله ةيقبل » وهو صائم ۱۸۹ 
ٍن زیدبن آرقم والبراء بن عازب کانا شریکین 

فاشتريافضة بنقد ونسيئة (حاشية) 1 
إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل ۱۸۸ 
إن الله لم يفرض من الزكاةإلا ليطيب بها مابقي من أموالكم ١1‏ 
ان مروان آراد آن یکتب حديث أبى هريرة فأبى ۱۹۷ 
إن الناس یقولون آکثر آبو هریرة ولو لا آیتان في کتاب الله ما حدثت حدیثاً ۸۱ 
إِن النبيی ہا بعثنا فی سرية ۱۸۹ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى ۷ 
نما ذلك بیاض النهار وسواد اللیل ۱۳ 


إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً 3 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعواما قال العبد الصالح : يابني لاتشرك بالله. ١١5‏ 


إنى كنت آردت آن أکتب(عمر) ۱۹۷ 
آر یت ار نراد هه 7 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ۷۸ 
آیحسب آحد کم متکناعلی آریکته ۸٤‏ 
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فنهسرس الا حسادیت و اتسار 





الأحاديث والآثار رقم الصفحة 
أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج 7 
بل ائتمروابالمعروف وتناهواعن المنکر فإذارأیت شحاًمطاعاً ۱۱۸ 
بلغواعنی ولو آية ۷۷ 
ین الناس بقباء في صلاة الصیح ۹۹ 
بینمانحن حول رسول اللہ ہچ نکتب ۱۸۹ 
تركت فيكم أمرين لن تضلواماتمسکتم بھما 2ء" 
تركت فيكم شيئين لن تضلوابعدھما ۷۹ 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ١4‏ 
جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق ۹۸ 
خرج رسول ان ونحن نکتب الا حادیث ۱۹۰ 
خط لنا رسول الله خطأثم قال : هذا سبيل الله ۱۷ 
الداعي محمد فمن أطاع محمدآفقد أطاع الله ۷ء 
دخل عمر والحبشة یلعبون في المسجد ۳ 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك ۱:۹ 
دية آطراف الانسان ۱1 
الدية للعاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها شتياً ۹۸ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ١5‏ 
ریت رسول الل پا اأخد حریر ا فجعلە في يمينه ۳۳ 
رأيت رسول الله يك حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود ۱۳۵ 


رأیت رسول الله يسترنى برداته وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ۳1 


http://kotob.has.it 








نهسرس ال حصادیت والاشار 


الأحاديث والاثار رقم الصفحة 
ربا الجاهلية موضوع ١‏ 
رحم الله امرء أسمع مقالتي فأداها كما سمعها ۷ 
روت عائشة آنها کانت تلعب بالبنات عند رسول اله لا ۳ 
سنوابهم سنة أهل الكتاب 1۰ 
سيأتي قوم يجادلونكم ۷۹ 
شهدت النبي اة نفل الربع في البدأة والثلث في ال رجعة ۳۷ 
الشھر تسع وعشرون لیلة فلاتصومواحتی تروہ 0 
صلی بنا رسول الل ا ذات یوم ۷۸ 
سا اجار اصرقی ۱۹ 
عادني النبي يك في حجة الوداع في مرض أشفيت منه علی الموت ۱۳ 
العقل و فکاك الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر ۱۸۸ 
العلم ثلاثة» وماسوی ذلك فهو فضل (الحديث) ۳۰ 
علي كان يضمن الصناع والصابغ ۳۰ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء ال اشدین ۳۱ 
عمر رد خب رآبي موسی في الاستتذان حتی شهد معه آبو سعید الخدري ۰ ۲۰۹ 
فانوه بکتبهم فأحرقهابانتار ۱۹۷ 
فإن أكل تأكل فإني أخاف أن يكون إنما آمسك علی نفسه ١‏ 
قال این عباس : [نا لا نکتب العلم ۱۹۸ 


قالت : عائشةان رسول اللّه دخل علیها وعندها جاریتان تضربان بدفین ۳ 
قال عبد الرحمن بن عوف : آری آن تجعلها کأخف الحدوديعني ثمانین ۱۹ 
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فهسرس الا حسادیت والأشار 


سأسکھتا 





الأحادیث والآثار 

قال علي : نرى أن تجعله ثمانین ۱۹ 
القرآن صعب مستصعب على من كره» وهو الحکم ۷۹ 
قضی رسول ال چا في الجنین بغرة ۲۰۰ 
قضى عمر في الا بهام بخمس عشرة من ال بل 5 
القنفذة من الخبائث ١‏ 
في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل ۸۵ 
قول عمران بن حصین لرجل : أتجد فی کتاب الله صلاة الظهر أربعاً ۳۷ 
كان جيريل ينوك على رسول ال بان ۱۳ 


کان جبریل ینزل علی النبي 95 بالسنة ۹ 
كان رسول الله وك قد كتب الصدقة ولم يخر جهاإلى عماله حتى توفي ۱۸۹ 


كان السائب بن يزيد شريك النبي يك في أول الإسلام في التجارة ۳ 
كان يحدثنى بالحديث فأكتبه فى واسطة الرحل ١45‏ 
كنت أسمع من أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي ۱۹۹ 
كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة ٦‏ 
كنت أنا وجار لي من الأنصار (عمر بن الخطاب) ۹۵ 
كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا کل مسکر حرام ۱:۳ 
کنانتناوب النزول على رسول الله ية (عمر) ۹۵ 
كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ۳۱۹ 
لا ألفين أحدكم متکناعلی آریکته ۸٤‏ 
من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له ۱۳۲ 
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فنهسرس الا حصادیت والاشار 


000 وا ل کک 





الأحاديث والآثار رقم الصفحة 
لا تبایعوا الذهب بالذهب ۳۷ 
لا تحرم المصة ولا المصتان ۱:۰ 
لاتسبواأحدأمن أصحابي ۲۳۷ 
لاتسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بیده ۲۸ 
لا تصومواحتی ترووا الهلال ۱۱۹ 
لا تقبل صلاة من آحدث حتی یتوضاً ۱۹ 
لاتكتبواعني سوی القرآن ومن کتب عني غير القرآن فليمحه 10۸ 
لا تکتبوا عني شئياً غير القرآن ۱۹۰ 
لا تمتعواالنساء حظوظھن من المساجد ۸۲ 
لا ضررولااضرار ۷ 
لا نورث ماترکناه صدقة ۳۹ 
لا قطع !لا في ربع دینار ۱۳۱ 
لا وصية لوارث ۱۳۳ 
لايرث القاتل شيئاً ۱۳۸ 


لایرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ۱۳۸ 
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة (الحديث) ١٥‏ 


لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر ٤‏ 
لم يعهد لي النبي ی عه دا غير ماعهده إلى الناس 2 
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نهسرس الاصادیت والاشار 





الأحاديث والآثار 


لويمّموه قتلوه قتلهم الله ۱۷۳ 


ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ۱۳۱ 
المرأة التي مات عنها زوجها ولم یدخل بها ولم یفرض لها الصداق ١1‏ 
من اعتبط مومنا قتلاً فانه قود. إلا أن یرضی آولیاء المقتول ۱۸۹ 
من بلغه عني حدیث فکذب به فقد كذب ثلاثة ۱۳۹ 
من حام حول الحمی يوشك آن یقع فيه ۱1۹ 
من سن سنّة حسنة فله آجرها ۱۳ 
من کذب على متعمداً ۲۹ 
میراث جدة ۱5۹ 
نضر الّه عبدآسمع مقالتي فحفظها ۱9۵ 
نضر الله امرءأسمع مقالتي 8 
نضر الله امرء أسمع منا شيئاً فبلغه ۵ ۱۸۹۵ 
نهی رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها ۱۳/۸ 
نهی رسول الّه عن کل ذي ناب من السباع ۱۱۲ 
نهی النبي ی عن أكل لحوم الحمر الا هلية ۲ 
وفَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ۱۲ 
والله ما رأيت ملكاً قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ۲۳ 
وال ٍني لاتقاکم ۸۰ 
والله ما آراکم منتهین (ابن عباس) ۸۳ 
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نضرس الاصادیت والاشار 


ا 





الأحاديث والآثار رقم الصفحة 


ويل للأعقاب والعراقیب من النار ۱۳۵ 
یا بني قیدوا العلم بالکتاب (آنس بن مالك) ۲.۰ 


یوشك رجل منکم متکاًعلی آریکته ۱۳۹ 
يوشك الرجل متکناًعلی آریکته ۲۹ 
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فهسرس تراجم الاصلام 





فهرس تراجم الاعلام 
صاحب الترجمة رقم الصفحة 
ابن تيمية (شیخ الاسلام) ۱ 
ابن حجر» الحافظ العسقلاني 1 
ابن حزم لأندلسي» علي بن أحمد بن سعيد o‏ 
ابن داود ١‏ 
ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 2 
ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي 0 
ابن القيم الجوزية ۱ ۸۸ 
ابن كثير » الحافظ آبو الفداء عماد الدین ٦‏ 
آبو عبید الثقفی الکذاب ۳۷۰ 
7 ۷۳؟؟تپى "ھ0۰۶ ۲٥۱‏ 
إمام الحرمين» الجويني » عبدالملك بن عبدالله ۸ 
الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو ۱۹۵ 


البخاري» محمد بن إسماعيل بن |براهیم بن المغيرة الجعفي آبو عبداله 1۸ 
بنو النضير 50 
البیهقی » آحمدبن الحسین ۸۷ 
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صاحب التر جمة رقم الصفحة 
الجبائي ١‏ 
جولد زیهر (المستشرق) ٦‏ 
الحارث الاعور ۳۷۰ 
الحازمي» محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي 1۷ 
الخطیب البغداي ۷۷ 
السيوطي » جلال الدین 1۸ 
شاخت (المستشرق) ۳:1 
الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي 5 
الشافعی ء محمد بن إدریس ۳۷ 
الات آحمد بن المنيني الدمشقي ۳۹ 
صدیق حسن خان ۳۸ 
الطبري» محمد بن جرير ۳ 
عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي(تابعي) ۲٤‏ 
عیسی بن آبان 1۳۹ 
القاسمي» جمال الدين بن محمد 4م 
القاضي آبو بکر ۳۳3 
القدرية ۱۹ 
الکرخي. آبو الحسن ۱۳۹ 
المباركفوري» أبو العلى عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم ۸ 
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فهسرس تراجم الاصلام 





2 202 
صاحب الترجمة 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي ۸٦‏ 
المروزي» محمد بن نصر ۰ 
رم 6 
النظامء إبراھیم بن سیار ۱5۳ 
النووي» يحيى بن شرفء آبوزکریا محي الدین ۹ 
سے مت ۲۸3 
- سح 
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سس سد ھی 





فھرس المصادر والمر اجع 
١۔‏ القرآن الکریم . 


3 ابن حزم» حیاته وعصره» محمد أبوزهرة . 
۳ - آبوهریرةراویةالاسلام الدکتورمحمدعجاج الخطیب . المؤسسةالمصریة 


العامة . 
٤‏ - الاتقانفي علوم القرآن» جلال الدين السيوطي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ‏ ٤٥ھ.‏ 


۵ - آحادیث القصاص؛ شیخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
تحقيق : الدکتور محمد الصباغ » المکتب الاسلامي» دمشق» ۱۳۹۲ ه. 

7 - الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لمیر علاءالدین علی‌بن بلبان الفارسي . 
دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

۷ - الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي : سيف الدين على بن محمد . تحقيق 
الشیخ عبدالرزاق عفيفي . ط : مسسة النور بالریاض . 

8 - الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم : الإمامعلي بن أحمدبن حزم الأندلسي . 


مطبعة الإمام بالقاهرة . 
٩‏ اختصار علوم الحدیث» الحافظ ابن كثير . مطبعة . محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة . 
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فهسرس الجر اجح و المصادر 





۰ - آدب الاملاء والاستملاء السمعاني : آبو سعد عبدالکریم بن محمد بن 
منصور(۵71۳ه) . ط : دار الکتب العلمية» بیروت . 

١‏ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني : محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني(ت ۱۲۵۵ ه) . مطبعة : مصطفى الحابي وأو لاده 
بمصر ط۱ ۰ سنة۱۳۵۲۱ ه. 

۲ - آسالیب الغزو الفكري» د. علي جريشة ومحمد شریف زیبق. ط : دار 
الاعتصام بمصر . 

۳ - الاستشراق والتبشیر [براهیم خلیل . 

۶ - الاستشراق والمستشرقون. الدکتور مصطفی السباعی . مکتبة دار البیان 
بالکویت . ۱ 

۵ - الاستیعابب فی معرفة الأصحاب. القرطبی : الحافظ آبوعمر بن عبدالبر . 
دارإحياء التراث العربيء بیروت . 

۲ - الاسلام‌والمستشرقون الندوي: آبوالحسن علی الحسني . (مجلةالبعث 
الاسلامي عددخاص حول المستشرقین) . 

۷ - الاصابة في تمییز الصحابة» العسقلاني : ابن حجر (۸۵۲ه) . مصورعن 
الطبعة المصرية» دار |حیاء التراث العربي» بیروت . 

۸ - آصول الحدیث» علومه ومصطلحه الدکتور محمد عجاج الخطیب . 
دار الفکر الحدیث لبنان . 

. آصول الفقه طه العربي الدسوقي‎ - ٩ 

۰- آصول الفقه یوسف شاخت(]260ظ56 105600). ترجمة: لجنة 
ترجمة دائرة المعارف الاسلامية» دار الکتاب اللبناني» بیروت ۱۹۸۱ ۰ 
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مسج 


اا 0 [7ج-.-.: 22 3 چکھپجستھت من 


۱ أضواءعلى السئّةالمحمدية» محمودأبورية . دارالمعارف» مصرء ط : 7 . 

٢۔‏ الأعلام» خيرالدين الزركلي . دار العلم للملايين» بيروت. 

7 - إعلام الموقعين» شمس الدين ابن قيم الجوزية . المكتبة التجارية الكبرى» 
بمصر . 

۶ الألفية في علم الحديث» جلال الدين السيوطي . دار المعرفة للطباعة 
والنشرء فروية:. 

6- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي . تحقیق : السید حمد صقر دار التراث القاهوّة الطبعةالأولى 
(۱۳۸۹ه) . 

۲ - الام» الشافعي: الامام محمدبن |دریس . تصحیح : محمد زهري البخاري 
نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 

۷ - الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» السخاوي: محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (۲ ٩۰‏ ه) . دار الکتب العلمية؛ بیروت . 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» ابن فيم الجوزية أبو عبدالله محمد بن 
آبي بكر . شر كة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي و آولاده بمصر . 

۹ - الأنوارالکاشفة» المعلمي : عبدالرحمن‌بن یحیی المعلمي‌اليماني . المطبعة 
السلفية القاهرة . 

۰ الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث» لابن کثیر» آحمد شاکر . 
دار الکتب العلمية بیروت (۱۳۷۰/ ۱۹۵۱) . 

۱- بحوث في‌تاریخ السنةالمشرفة آکرم ضیاء العمري . مطبعة‌الارشادبغداد . 
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٢‏ _ البداية والنهاية : ابن كثير أبوالفداء عمادالدين » إسماعيل بن عمر بن كثير 
(۷۷۶). مکتبة المعارف » بیروت» ط ۰۲ سنة۱ ۱۹۷ .۰ 

۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» القاضي العلامة شیخ الا سلام 
محمد بن علي الشوكاني . دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت . 

4" - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي : أحمدبن علي بن ثابت (57 4 ه) . دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

۵ - تاریخ التشریع‌الاسلامي محمد خضري‌بك ‏ المکتبة التجاریة الکبری . 

۳ تاریخ تدوین حدیث » الدکتو رمحمد زبیر الصديقي . آکادیمیةباك كراتشي 
باکستان: 

۷۔ تاریخ الحدیث. عبدالصمد صارم الأزهري . مکتبة معین الأدب آردو 
بازار» لاهور . 

۸- تاریخ الطبري: الطبري : محمد بن جریر آبوجعفر (۳۱۰ه). تحقیق : 
محمد آپو الفضل دار المعارف» مصر . 

۹ - تاریخ مدينة دمشق (ترجمة الزهري) ابن عساکر» الحافظ آبو القاسم علي 
اپن الحسن بن هبة . موسسة الرسالة» بیروت . 

56 التاریخ العام للدیانات » الإسلام . 

١‏ - تاريخ الفقهالإسلامي» الدكتورعلي حسن عبد القادر . دارالكتب الحديثة» 
بالقاهرة. 

۱ء - تأویل مختلف الحدیث» ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
(ت ۲۷۲ ه). دار الجیل بیروت ‏ لبنان . 

۲ - التبشیر والاستعمار في البلاد العربية» الدکتور مصطفی خالدي والدکتور 
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عمر فروخء المکتبة العصریةء صیداء بیروت ط ۶ » سنة(۱۲۹۰ع). 
۳ - التبصرة في أصول الفقه أبو إسحاق إبرهيم بن علي بن یوسف الفیروز 
ابادي (ت1 1۷) . تحقیق : الدکتور محمد حسن‌هیتو . دارالفکر» دمشق» 
۰ ه. 
٤‏ - تحذیرالخواص‌عن آحادیث القصاص. السيوطي : جلال الدین عبدالرحمن 
(ت ۱۱٩۹ه).‏ تحقیق : محمد الصباغ المکتب الاسلامي» بیروت . 
0 - تحفة الأحوذي شرح الترمذي المبارکفوري: الامام آبوالعلي محمد 
عبدالرحمن . نشر : محمد عبدالمحسن الكتبي بالمدينة المنورةت ط : 
مطبعة الفجالة الجدید بالقاهرة. 
7 - تحفةالأشراف لمعرفة ال طراف» المزي : جمال‌الدی نآبوالحجاج‌یوسف 
ابن الزكي . الدار القيمة بهيوندي بمباتي الهند . 
۷ - تحقیق معنی السنة» سید سلیمان الندوي . المطبعة السلفية بمصر . 
۸ - تدریب الراوي» السوطي : جلال الدین عبدالرحمن‌بنآبي بکر(۱۱٩ه)‏ . 
تحقيق : عبدالوهاب عبد اللطيف. دار إحياء السنّة النبوية» ط : ۰۲ سنة 
(۱۳۹۹ه). 
۹ - تدوین حدیث سيدمناظر أحسن الجيلاني . المکتبة الا سحاقیةباکستان . 
۰ - تذكرة الحفاظ الذهبي : محمدین آحمدبن عثمان(۸؛ ۷ه) . مصورعن 
طبعة حیدر آباد؛ الھندء دار إحياء التراث العربي . 

- تذكرة السامع والمتكلم» ابن جماعة : بدر الدين إبراهيم بن سعدالله بن 
جماعة (ت ۵۷۳۳ . مصورة عن طببعة حیدر آباد» الناشر : دار الکتب 
العلميق بیروت . 
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۲ - تفسیر الخازن. 

۳ - تفسیر الطبري آبو جعفر محمد بن جریر الطبري (۳۱۰ه). مصورة 

6 - تفسیر القرآن العظیم ابن كثير : أبوالفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 
٤ه‏ ) . عیسی البابی الحلبی وشر کاه . 

۵ - تقريب النووي» النووي : آبوزکریایحیی بن شرف الدین الدمشقي . تحقیق 
وتعلیق : د . مصطفی الخن » منشورات‌دار الملاح للطباعة و النشر » بیروت . 

65 تقريب التهذيب» العسقلاني : آحمد بن علي بن حجر (۸۵۲ه) . 

(ب) الطبعة الباکستانيةت دارنشر الکتب الاسلاميت لاهور. 

۷ - التقیید والایضاح. الحافظ زین الدین العراقي . المکتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

۸ - تقییدالعلم الخطيب الببغدادي : آحمدبن علي‌بن ثابت . تحقیق : يوسف 
العش ؛ سروت . 

۹ ۔ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» آبو الفضل شهاب 
الدين أحمدبن علي العسقلاني» طبع السيدعبد اللههاشم اليماني المدني» 
بالمدینة المنورۃ(١۱۳۸ھ).‏ 

۰ - التمهید. ابن‌عبدالبر: آبوعمریوسف بن عبدالهد(ت 61۱۳ ه) . نشروزارة 
الاأوقاف والشئون الاسلامية» بالمملکة المغربية . 

۱ - تهذیب الکمال(مخطوط مصور) الحافظ جمال‌الدین المزي» دارالمآمون 


للتراث» دمشق . 
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توجيه النظر إلى أصول الأثرء الجزائري : الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي . 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي : محي الدین یحبی بن شرف (1 ۲۷ ه) . 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الکتب العلمية بیروت . 

تهذیب التهذیب. العسقلاني : العسقلاني : آحمد بن علي بن حجر (ت 
۲ . تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف» مصور عن طبعة حیدرآباد 
الهند . 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال الحافظ جمال الدین یوسف المزي . 
نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب المصرية» دار 
المأمون للتراث» دمشق وبیروت . 

توضیح الأفکار لمعاني تنقیح الأنظارء الصنعاني : محمد بن إسماعيل 
الأمیر (ت ۱۱۸۲ه). تحقیق : محمد محي الدین عبدالحمید» مکتبة 
الخانجي » مصرط/ ۱ سنة۱1۱ ۱۳ ه. 

الثقات ‏ ابن حبان : محمد بن حبان آبو حاتم البستي (ت 6 ۳۵ه) . دائرة 
المعارف العثمانية» حپدر آباد الهند . 

جامع الأصول» لابن الأثیر الجزري: مجدالدین المبارك بن محمد 
(ت۲۱۰۲ه). تحقیق شعیب الأرناووط وعبدالقادر الرناژوط» 
بیروت . 

جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر: آبو عمر یوسف بن عبداله 
(ت ۶1۳ ه) . المکتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

جامع التحصیل. العلائي : صلاح الدین خلیل بن کيکلدي . تحقیق : 
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حمدي عبد المجید السلفی » الدارالعر بیة‌للطباعة بغدادء ط ۱۳۹۸۰۱ هه 
۸ م. 

الاسلامية» استانبول ترکیا» سنة۹ ۰۵۱۹۷ 

الجامع الصحیح للترمذي » آبوعیسی محمد بن عیسی بن سورة . تحقیق : 
آحمد محمد شاکر . دار احیاء التراث العربی» بیروت . 

النيسابوري (ت ۲۱۱ ه) . تحقیق : محمد فواد عبدالباقی» دار الفکر» 
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بيروت . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي : أحمد بن 
علي‌بن ثابت(ت ۱۳ 4 ه) . تحقیق : الدکتور رآفت سعید» مکتبة الفلاح 
الکویت ط ۱۰۱۰۱ ه. 

الحدیث والمحدئون» محمد محمد آبوزهو » مطبعة مصر القاهرة . 
الحدیث المرسل» حجیته وآثره في الفقه الاسلامي» محمد حسن هیتو . 
دار الفکر » بیروت . 

الحطة في ذکر الصحاح الستة» القنوجي : النواب صدیق حسن البوفالي . 
ط : إدارۃ العلوم الأثریةء باکستان . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت ۳۰ه) . دار الکتاب العربي» بیروت الطبعة الثانية 
(۱۳۸۷ه) . 

الخلاصة في أصول الحديث» تأليف : الحسين بن بدالله الطيبي . تحقيق : 
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صبحي السامرائي ء رئاسة دیوان الأوقاف بغداد(۱۳۹۱ھ). 

دراسات إسلامية (56110165 3)11511820) أجناس جولدزيهر(18225 
:1 نندن . 

دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوينه» الأعظمي : د . محمدمصطفی 
الأعظمي . ط : جامعةالریاض» المملکةالعربية السعودية سنةا ۱٩۳‏ ه. 
دفاع عن الحدیث النبوي» مجموعة من العلماء . نشر زکریاعلی یوسف ؛ 
مطبعة الامام بمصر . 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقین» الغزالي: محمد 
الغزالی . دار الکتب الحدیثة مصر ط ۰۳ سنة ۱۳۸ ه.. 

اثرسالة. الامامالشافعي : محمدین |دریس(ت 4 ۰ه) . تحقیق : حمد 
محمد شاکر» المطبعة السلفية» مصر . 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (ككِ) الوزيراليماني : أبوعبدالله 
محمد بن إبراهيم الوزير(ت ٠‏ 85ه). المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرق 
۵ ه. 

السئة» محمد بن نصر المروزي . دار الثقافة الإسلامية بالرياض . 

السنّة ومكانتهافي التشریع الاسلامي السباعي : محمدمصطفى . المكتب 
الاٍسلامی» بیروت . 

السة ومکانتهافي التشریم الاسلامي عباس حمادة. 

السنّة في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر حکیم . منشورات دعوة الحق» 
رابطة العالم الاسلامي بمکة المکرمة» سنة ۱8۰۲ ه-. 

السنة المفتری علیها؛ سالم البهنساوي . دارالبحوث العلمية الکویت» 
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۹ م. 

سئن ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه . تحقيق : 
محمد فواد عبدالباقی دار |احیاء التراث العربی » بیروت» ۱۳۹۵ هب. 
سنن آبي داود» أبوداود سليمانبن الأشعث السجستاني الأزدي ۲ تعلیق : 
عزت عبید الدعاس » نشر : محمد علی السید» حمص ‏ سوریا. 

سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ ه) . تحقیق : حمد 
شاکر » وإبراهيم عوض عطوة» تصویر المکتبة الاسلامية بیروت» عن 
سنن‌الدارقطنی » علی بن عمرالدارقطنی . إدارةنشرالسنةملتان› باكستان. 
سنن الدارمي» آبومحمد عبداله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمی . دار الکتب العلمية» بیروت . 

الق الکبری» البيهقي : آبویکر آحمد بن حسین بن علي (/55ه). 
مصورة عن طبعة حیدر آباد» بدار الفکر بیروت . 

دار الکتاب العربی » بیروت . 

شذرات الذهب ف يآخبار من ذهب ‏ آبو الفلاح عبد الحي‌بن العماد الحنبلي 
(ت ۱۰۸۹ ه) . دار الافاق الجدیدة بیروت . 


۰ - شرح ألفية الحديث» أحمد محمد شاكر . دار المعرفة للطباعة والنشر 


بیروت . 
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شرح نخبة الفكرء علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري . دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

شرح النووي علی صحیح مسلم. النووي: محي الدین . دار الفکر 
بيروت» ط ۳ سنة۱۳۹۸ ه. 

شرف أصحاب الحديث » الخطیب البغدادي . نشر جمعية آهل الحدیث 
في باکستان . 

صحيح ابن خزيمة : ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري (ت ۳۱۱ه). تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمي» 
ومراجعة الالباني الکتاب الاسلامي» بیروت . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدین محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» منشورات دار مکتبة الحياة» بيروت» ۱۰۳۲ ه-. 

طبقات الحفاظ » السوطي : جلال الدین عبدالرحمن بن آبي بکر . دار 
الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولی ۱۰۳ ه. 

ظلام من الغرب» محمد الغزالي . 


- ظلمات آبي‌رية» الشیخ محمدعبدالرزاق حمزة . المطبعة السلفیةبالقاهرة . 


العقيدة والشريعة في الاسلام» جولدزیهر . نقله ٍلی العربية : محمد 
یوسف‌وزملاژه» دارالکاتب المصري . القاهرق ط ۰۱ سنهة ۵۱۹ . 
العلل الواردة في الأحاديث» الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمُر بن 
مهدي . دار طيبة الریاض» ۱۰۵ ه. 


- علوم‌الحدیث» ابن الصلاح : آبوعمروعثمان‌بن عبدالرحمنالشهرزوري 
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(ت ۱۳ ه). تحقیق : د. نور الدین عتر» المکتبة العلمية» بالمدينة 
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المنورة. 

علوم الحدیث ومصطلحه الدکتور صبحي الصالح » دار العلم للملایین» 
ط 6 سنة ۱۳۸۵ . 

عون المعبود في شرح سنن ابي داود» شمس الحق العظیم آبادي . 
المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» ط ۲» سنة۳۸۸١ه.‏ 

الغارة علی العالم الاسلامي تألیف آ. ل . شاتلیه ترجمة : محب الدین 
الخطيب ومساعد اليافي . منشورات العصر الحدیث » جدقة ۱۳۸۷ھ . 
الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» د. عبدالستار فتح الله 
سعيد . مكتبة المعارف » الرياض» ط ۰۲ سنة۱۳۹۹ه. 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالحليم 
(ت ۷۲۸ه) . ط الرياض» المملكة العربية السعودية . 

فتح الباري» العسقلاني : الحافظ ابن حجرء تصحیح محب الدین 
الخطیب . المطبعة السلفية بمصر . 

فتح البیان في مقاصد القرآن» صدیق حسن خان . 

الفتح الرباني (تر تیب المسند للامام آحمد) آحمد بن عبدالرحمن البنا ‏ 
دار إحياء التراث العربي . 

الفتح المبین في طبقات الاصولیین» المراغي : عبدالّه مصطفی . نشر : 
محمد آمین دمج وشرکاه بیروت . 

فتح المغيث في شرح ألفية الحديث » السخاوي : محمدبن عبدالر حمن» 
المکتبة السلفية المدينة المنورة . 

فجر الاسلام» آحمد آمین . مکتبة النهضة المصرية. القاهرة . 





۱۳۳ 


١7: 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


۲۹ 


۱۳ 


۱۳۱ 


٣۲ 
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al ساس‎ 


الفرق بین الفرق» البغدادي» عبد القاهرین طاهربن محمد(ت ٤۲۹‏ ه). 
تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید » دار المعرفة» بیروت . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن حمد المعروف 
بابن حزم الظاهري . تحقيق : الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور 
عبدالرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» جدة» 
۲ صه. 

فضائل الحدیث (بالاردية) عبدالسلام البستوي . المطبعة السعودية في 
دلهي . 

الفهرست . اپن الندیم . دار المعرفة» بیروت . 

القاموس المحیط » مجدالدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي . دار 
الفکر» بیروت؛ ۱۳۹۸ھ . 

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث, القاسمي : محمد جمال 
آلدین . تحقیق : محمدبهجت البطار» ط : عیسی‌البابي الحلبي وشر کاه . 
الکامل في التاریخ ء عزالدین» ابن الاثیر الجزري . دارالکتاب العربي» 
بیروت . 

کتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. آبوبکر محمد بن موسی بن عثمان 
بن حازم الهمذاني . مطبعة الاندلس بحمص ۱۳۸۲ ه. 

کتاب التنبیه علی الأسباب التي آوجبت الاختلاف بین المسلمین في 
آرائهم ومذهبهم واعتقاداتهم» آبو محمد عبداله بن السید البطليوسي 
(ت ۱ ۵۲ه). دار الاعتصام بالقاهرق الطبعة الاولی» ۱۳۹۸ ه. 
کتاب السنن» الحافظ سعید بن منصور بن شعبة الخرساني المکي . 


نهسرس المر اجع والمصادر 


۱۳۳ 


1۳٤ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 





الدار السلفية» بمبائي . 

کتاب فضائل الصحاب الامام آحمد بن محمدبن حنبل . مؤسسةالرسالة» 
بیر وت . 

کتاب المجروحین من الضعفاء والمتروکین» ابن حبان : محمدبن حبان 
بن أحمدبن أبي حاتم البستي (ت؟ 0 7ه ) . تحقيق محمودإبراهيم زايد 
دار الوعي» حلب ط ۱۳۹۱۰۱ ه-. 

کتاب المراسیل» آبو محمد عبدالرحمن بن آبي حاتم محمد بن (دریس 
الحنظلي الرازي . تحقیق : شکرالل بن نعمةالل قوجانی ء مؤسسةالرسالة» 
بیروت» الطبعة الاولي» ۱۳۹۷ ه.. 

کتاب المصنف . الحافظ عبداله بن محمد بن آبي شيبة . الدار السلفية» 
بمبائي » الهند . 

کتاب المعرفة والتاریخ» البسوي : آبویوسف یعقوب بن سفیان . موسسة 
الرسالة بیروت . 

الکفاية في علم الرواية» الخطیب: آبو بکر آحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي ء دار الکتب الحدیثة» بمصر الطبعة الأولى . 

لسان العرب » ابن منظور الافريقي : آبو الفضل جمال الدین محمد بن 
مکرم بن منظور الافريقي المصري . دار صادر بیروت . 

لسان المیزان» العسقلاني : آحمدبن علي‌بن حجر(ت ۸۵۲ه) . تصویر 
منشورات موسسةالآغا للمطبوعات » پیروت » عن الطبعة الهندية . 
لمحات في آصول الحدیث. الدکتور محمد آدیب صالح» المکتب 


الاسلامي دمشق وبیروت . 
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فشسرس ائمر اجح والمصادر 


۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نورالدین الهيشمي. 
دار الکتاب العربي » بیروت . 

محاسن الاصطلاح البلقيني : سراج الدین آبو حفص عمر بن رسلان 
الشافعي (ت ۵ ۸۰ه) . تحقیق : د. بنت الشاطیء؛ مطبعة دار الکتب 
مصر ‏ ۱۹۷م. 

المحدث الفاصل الرامهرمزي : الحسن بن عبدالرحمن(ت ۱۰ ۲ه) . 
تحقیق : محمد عجاج الخطیب, دار الفکر؛ ط ۰۱ ۱۳۹۱ ه. 
المحلى» ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد . مكتبة الجمهورية 
العربية بمصر » ۱۳۸۷ ه-. 

المستدرك علی الصحیحین. الحاکم : آبو عبدالّه محمد بن عبداله 
النیسابوری (ت 4۰6 ه) . تصویر بیروت عن الطبعة الهندية . 
المستشرقون نجيب العقيقي . دار المعارف» مصر . 

المستشرقون والتاریخ الاسلامي» علي حسن الخربوطلي . 
مسندالامام آحمدبن حنبل » المکتب الا سلامي للطباعة و النشر » بیروت . 
مسند الطيالسي . 

المصنف ‏ عبدالرزاق بن همام الصنعاني(ت ۲۱۱ ه) . تحقیق : حبیب 
الرحمن الأعظمي» طبعة مصورة بیروت . 

المعجم الصغیر» الطبراني» آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
اللخمي . دار الکتب العلمية بیروت . 

معجم المولفین» تألیف : عمررضا کحالة . مکتبة المثنی ؛ بیروت . 
المعرفة والتاریخ» الفسوي : یعقوب بن سفیان(ت ۲۷۷ ه) . تحقیق : 


فهسرس المر اجع و المصادر 


۱۰۵ 


1۱ ۔- 
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د. أكرم ضياء العمري ‏ مطبعة الارشاد بغداد» ۱۳۹ ه. 

معرفة علوم الحديث » الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
(ت 4۰۵ ه) . تحقیق : د . معظم حسين » نشر : المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر» بیروت . 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئت السيوطي : الحافظ جلال الدين . 
تحقیق : عبدالرحمن فاخوري دار السلام للطباعة والنشر والتوزیم» 


الطبعة الأولى . 
مفتاح السنة» محمد عبدالعزيز الخولي . دار الكتب العلمية» بيروت . 
مقدمة ابن خلدون . 


مقدمة تحفة الاحوذي» عبدالرحمن المباركفوري آبو العلي . المکتبة 
السلفية المدینة المنورة:ظ ۲ . 

مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي : أب وأحمد عبداللهبن عدي 
(ت ٣٦۳ھ).‏ تحقیق : صبحي السامرائي» مطبعة سلمان الأعظمي» 
بغداد» سنة ۱۹۷۷م . 

مكانة السئّة التشريعية» المودودي : العلامة الشيخ أبو الأعلى . 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ابن قيم الجوزية : شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 
منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي آبي داوود . المکتبة الاسلامیت 
یر ورس 

منهج النقد عندالمحدئین » د . نورالدین‌عتر . دارالفکربیروت» ط۱ . 
مواردالظمآنإلی زوائدابن حبان» الهيثمي(ت ۸۰۷) . تحقیق : عبدالرزاق 


ی 


حمره مکتبة المعارف» اکر تاضہ 
١55‏ الموطا للامام مالك بن آنس» تصحیح وتعلیق : محمد فوّاد عبدالباقی . 


۱۷ 


۱۹۸ 


کہ 
۱۷۰ 


1۷1 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 
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دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

الموافقات» الشاطبي أب إسحاق . مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» 
بالقاهرة . 

ميزان الاعتدال» الذهبي (ت8؛ لاه) . تحقيق : علی محمد البجاوي ؛ 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

نخبة الفكر» ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) . 

نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی (ت ۸۵۲ھ). المکتبة العلمیةء بالمدينة المنورة. 

نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» الدکتور علي حسن عبدالقادر . 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثالثة» ١9560‏ م. 

النقد عند المحدئین نشأته ومنهجه عبداله علي آحمد حافظ . رسالة 
مانعستیر یکلية الشریعة بمکة المکرمة ستة ۱ ۱۳۹ هد. 

نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار» الشوكاني : محمدبن علي بن محمد . 
مصطفى البابي الحلبي» مصر . 

الوضع في الحديث» الدكتورعمر بن حسن عثمان فلاته . مؤسسةمناهل 
العرفان» بیروت ۱ ۱۰ هب. 

وفیات الأعیان و آنباء الزمان» آبوالعباس شمس الدین آحمدین خلکان . 


دار صادر» بيروت . 


فنهسرس الموضوعسات 


+ 
EERE 
000 بت‎ 





خطبة الكتاب ی ا میں ی و و کی تی ہی ری یا ا ا ا یا 


۰ با 
۸ 
بس سا امہ هب و نو ھک جوا جو وہ اوہ اوک تو و اوہ ور لو و هه رب ھا هر هد و ها ور اهر ار اهاز ی و 
5 


الباب الأول: 
الفصل الأول : ثبوت حجية السنة من القرآن سو مہہ و هزاس 39 6 ۲ 
الاأمر بالایمان بالرسل دلیل علی وجوب طاعة الرسول ور ۵ ۲ 
اقتران الامر بالایمان بالرسول مع الا مر باه دلیل علی 
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تج سس 

الموضوع رقم الصفحة 
توت اغا مول کم 1[ سنہ س نات 
إيجاب طاعة الرسل دليل على وجوب طاعته ASSESS sesi‏ 
اقتران الأمر بطاعة الرسول مع الأمر بطاعة الله ون ل Oa‏ 
طاعة الرسول في كل مايأتي به قرآن كان أو غيره CENO SS‏ 
معنی الردالی الرسول اناه تام جود فم مجاه Eee‏ 
أمر الله بطاعة الرسول على الانفراد ھا ای کچ OD‏ 
کلام الشافعي في باب طاعة الرسول علی الانفراد مھ یبط 
إيجاب طاعة رسول الله في حیاته وبعد مماته ارہ سیت کس تی اہ 
عدم اتباع السنة کفر بالرسول SO ERR‏ 
كلمة الحكمة في الق رآن تعني السنة تسا د 
الحكمة غير القرآن و 
الحكمة لم تطلق على الكتاب ولا الكتاب 
على الحكمة في موضع من القرآن SS‏ ووو فال اا 
السنة وحي من الله ES E o‏ 
الشواهد من القرآن والسنة علی آن السنة وحي من الله ھی و 7ا 
السنة محفوظة بنص القرآن یھر لہ ا ا تک 
کلمة الذکر في القرآن تشمل السنة EE‏ ۱ 
القول بعدم حفظ السنة مفض إلی القول بعدم حفظ الق رآن ۱ 
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فهسرس المو ضوعسات 





الموضوع 


الفصل الثانی : فی ثبوت حجية السنة با لاأحادیث 


الأحاديث الدالة على حجية السنة هة 25۹‏ کم 
الحديث لا يعارض بقول غير المعصوم مالس ہس ل م 1 
لا رأی لابي بکر وعمر مع سنة الرسول ا ا سی ا ا 
شیاه تمت الا تة الا رة اة ا کر و E‏ 
٠‏ رأي الأئمة الأربعة في السنة م ا 5 
الحدیث لا یخالف الق رآن آبدا و تک ا 
کلام الشافعي في رسالته في هذا الباب تب مم ل 
الصحابة کانوا یتلقون السنة علی آنها شريعة cers Sebat‏ 


الفصل الثالث : !جماع الامة علی الاحتجاج بالسنة 


الساب الشانی: 
منزلة السنة من القرآن 
رتبة السنة من كتاب الله في الاعتبار meet Esl e‏ 
خلاف العلماء في المسألة لفظي عقت روط دعام وم عو فون م نحا 
السنة مبينة للق رآن الكريم رم ا ل اد ا ب ره نت 
السنة قد تكون مؤكدة لمافي القرآن رم ری ی من 
وقد تكون منشئة حكماً سكت عنه القرآن E TT‏ 
وقدتكون مفسرة للقرآن ام يه نجه اا رو ا 
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البيان بإ رجاع الواسطة إلى أحد الطرفين 7 
البيان بإلحاق فرع غير مذكور بأصل مذكور في القرآن 
البيان بوضع قواعدعامة جاء القرآن بجزئياتها متفر قة 


السانب الشالت: 
في ذكر بعض آنواع الحدیث 
خبر الواحد ووه هه وتو و کر جو مود و e‏ و و2 
الخلاف فی حجية خبر الاحاد 0 


الجمهور على وجوب العمل به ارا لیر داد حا 
الأدلة على وجوب العمل به ل د م ی 


أدلة منكري حجية خبر الواحد ES‏ 


بر الواحد یوجب العلم سد ہمہ 
آدلته بای یم ای کن ےون مہ یہی تہ سی کر رن ہی ا 
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و هم و و و و و 


و هم و و و و ۱۹) 


و هو و و و و و ۰ 


و و هم هم وى و و و 


ہے ےی ےی هم و و و 











فهسرس المو ضو عسات 





الموضوع 


أدلة القول بأن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن ل ا واو اع وا 
النظر إلى أخبار الآحاد كأخبار أخرى نظرة خاطئة eed‏ 
أدلة القائلين بأن خبر الواحد لايفيد إلا الظن سا کی ب 
الردعلى شبههم ٹس اسنر متس سوب LS‏ 
الما یم موس انون نمه تعفد اسع اي 1 ا 
اتفاق ال کثرین علی الاحتجاج بمرسل الصحابي مم ۱ 
مذاهب العلماء في قبول مراسیل غیر الصحابي 0 + 4+ --- 
أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بها مامت ی هت ی هه ا 
مناقشة أدلة القول الثانى کے کم O E OS SS‏ 
N OF BOATERS A,‏ 
الرواية بالمعنى E‏ 11 00 
خلاف العلماء في جوازها نمويه رہ اود وا لمم و 
وقوع الرواية بالمعنى من الصحابة SARE‏ 
لا تجوز الرواية بالمعنی بعد التدوین جاسم GES‏ 
الأوصاف التي مكنت الصحابة من الرواية بدقة وأمانة VAS‏ 
الرواية بالمعنى حصلت منهم فيما كان من قبيل ما لا يغير 

غرض النبوة ad SS‏ 1 1 1 ااا ايا 
کثیر من الصحابة لم یستجیزواحتی تغیر کلمة مکان آخری ےچ رت 1۸7 
لا معنی للقول بأن الأحادیث مروية بالمعنى مع ساس ااا 
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الموضوع رقم الصفحة 
الساب الرابيع: 
بيان فتنة إنكار السنة وذكر شبه المنكرين والردعليها 
١‏ ۔ آمر النبيی اذ بحفظ السنة 0 0 وو کا 7ا 
١‏ - كتابة الحديث في حياة الرسول ية اا بام ما و ون اد وي ا 
الشبه التي تثار حول تدوين السنة ع شي جا ارما م ام ارا 
الأحاديث كانت تكتب في عهد الرسول الم اس انا 
ماروي في كراهة الكتابة اس ما ل و OR‏ 
إجابة العلماء عن تلك الروايات یماوس وص ہا گا 
٣‏ - آسباب عدم تدوین السنةفي العصرالنبوي سای مو ےا پک کت 
النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر هس "مم 
الصحف المكتوبة في عهد النبي لو وي ا ب ا 
٤‏ - کتابة الحدیث في عصر الصحابة ویر چو ا تچ مو ماک 
كراهة بعضهم للكتابة سمش گا گرڈ اٹ DSN‏ 
علة الكراهة ا ع ی لجان E ETE‏ 
٥‏ - كتابة الحديث في عصر التابعين و بات 
منع بعضهم عن الكتابة محمول على المنع 
من كتابة الحديث مع ارائهم ETS A EAM ROARS‏ 
5 - موقف الصحابة من الحديث بعد وفاةالرسول وما م ا وت ا 
شدة الصحابة في رواية الحديث مالو ممع ھ2 ا ا 
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الموضوع رقم الصفحة 
تشديد الصحابة ليس لزهدهم في الحديث روک سان نوكر و گت 
عمر كان يقصد منع التدليس والكذب اھ سو-مس Oe A‏ 
تساك عم الشدة کے لو اام ا ا ا ا یی 
عمر لم يجلس أحداًمن الصحابة مہ 0 0000000 
الشيخان كانا يقبلان الأحاديث المروية عن طريق صحابي واحد . . ۲٠۹‏ 
تمسك أبي بكر بالسنة نو مد کس وا ور م ORS EEA‏ 
۷ - جهودالمحدئین لحفظ السنة زؤز ز ز ز [ [ [ ز 0 ۱۱ 
المسيحي كادفري يعترف بفضل الصحابة Eee‏ 
جولد زيهريعترف بجهود المحدثين Weta 0 0 0 RES‏ 
جهود المحدثين وعلم أسماء الرجال اعتراف 
محقق آوروبا بعظمة علم الحدیث ا 
شبرنجر یعترف بعظمة فن آسماء الرجال ا ESSE‏ 
التصنيف في علم الحديث ا 
علم الحديث دراية ورواية NESS‏ ا 
آهم آنواع علم الحدیث دراية صهمیہر TT ARERR‏ 
المؤلفات في علم الحديث دراية NESS eê CEA‏ 
۸ - جهود المحدثين لمقاومة الوضع . ظهور مصطلح الحديث کی اج 
۹ - وضع الأصول للتفریق بین الصحيح والموضوع E‏ 
فتنة إنکار السنة معنب و رس CS‏ اہ ض ۳ 
فتنة إنکار السنة في القرن الثاني 95 ا ا 
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الأسباب التی دعت المنکرین الی ذلك رووا جس من زا ۱۲۰۱۲ 


انقسام المسلمين إلى خوارج وشيعة وجمهور المسلمين ê‏ "وك وب م ۳۳ 
خطر التشيع على السنة ا نس 


موقف الخوارج من السنة ل ل ا 
عدالة الصحابة الع ل ا ھکر سس شر ا 
ظهور فرقة ضالة آخری آنکرت السنة SRS‏ ت۸٢٣‏ 
رؤوس الإلحاد والزندقة أقاموا حملة شعواء على الحديث 1 
اراء‌هم حول حجية السنة وسر دیس کر اا 


رد الشافعي علی المعتز لة TEE ESA‏ لد بك م وا او و 
الفصل الثاني : تشكيك المستشرقين في صحة الحديث النبوي 


کلمةعن الاستشراق رک EOS A‏ 
التشكيك في صحة الحديث النبوي 80 ۶س 
من هو جو لد زيهر مگ هم و ا SAS‏ رحس ENES‏ 
كلمة عن شاخت وی ا متس رض کی Ea su‏ کا ا 
کتاب (الدعوة إلى الإسلام) لارنولد سس ھر مسر سرت سلپ ۴۶6 
آهداف التشكيك في الحدیث النبوي ری اه 0000000000 
مع جولد زيهر في الحديث ورواته یمیس رھ شوخ فم ا 
جولد زيهريتهم أئمة الحديث بالوضع تو ما ا ا 
من كذب علي متتعمداً» حديث صحيح روي من ثمانين طرقاً . . . ۲۵۰ 
جولدزيهريتهم علماء الإسلام بالوضع لانتصارآرائهم ٭پپ O‏ 


http://kotob.has.it 

















فهسرس الموضوعات 





الموضوع رقم الصفحة 
المحقق الدکتوریوسف العش یرد علی رأیه Rau‏ 
جولد زیهر وآراژه الاخری حول السنة وبعض رواتها 9 و 


جولد زيهر يدعي ان الأمويين استغلواالزهري لوضع الحديث YY...‏ 
اتهامه للزهري بوضع الحديث تحت تأثير الدوائر الحكومية . ۲٠٣۳...‏ 


اتهامه المحدئین بوضع صحف باسم الرسول 9 - 
الحديث ليس نتيجة التطور Saa‏ اا 
الصحابة والتابعون لم يضعوا الأحاديث مس نو ۸ت۷ 
المنافقون والكاذبون في عهد الرسول لم يكونوارواة الحديث ...5519 
کتب الفقه لیست کتب السنة O E A‏ 
ذكر الأسباب للاختلافات الفقهية ال میس ا گ7 
نظرية النقد لدی المحدئین نظرية تشمل السند والمتن 7 هی ۱ ۲۱۷ 
لم يوجد خلاف سياسي بين الأمويين والمحدثين یصو صا ات 
الشعية والخوارج لم یکونوامن رواة الحدیث SSS‏ ۱ 
الدولة الآموية لم تدخل في وضع الحديث RST DIN‏ 
الأْدلة الواهية التی استند |ٍلیها زیهر لتبریر کلامه اس رت ےتا 
تا ر ل و VA...‏ 
كعب بن عجرة أنكر على عبد الرحمن بن أم الحكم 

عندما رآه يخطب قاعداً De‏ 0 وام الوا 


رجاء بن حيوة لم يرو أن الرسول والخلفاء كانوا يخطبون جالسين . YA‘.‏ 
علی حسن عبد القادر نقل عن جولد زیهر خلاف ما جاء فی کتابه TAI...‏ 
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7 نضرس الموضوسات 





الموضوع رقم الصفحة 
معاوية لم يستند على أي حديث موضوع في زيادة 
درعجات المثیر واتخاد المقصو رة و ا کت 
معاوية لم يأمر المغيرة بن شعبة لاضطهاد الأحاديث ما 
تلفيق جولد زیهر لما وردفي تاریخ الطبري رس یر رت یں نات 
اليعقوبي مؤرخ شيعي لا يوثق به سم سی VATE E SSE a‏ 
الشيعة وضعوا أحاديث في مناقب علي TA Ee RSs‏ 
عبد الملك بن مروان لم یأمر بالطواف حول قبة قبة الصخرة ع 
حدیث : «لا تشد الرحال» لیس من وضع الزهري وہ مت هو جک ا 
مكانة الزهري في الإسلام و رف شر میٹ ا ا امال باو ت۸۸٣‏ 
الزهري لم يضع الأحاديث نزولا عند رغبات الأمویین 1 
ابر هيم الوليد تحمل الأحاديث من الزهري بالمناولة Ae‏ 
يثبت أن الأمراء أكرهوا الزهري على وضع أحاديث مر ا 
كتابة الأحاديث لاتعنى وضع الأحاديث 0 


تمویه المستشرق لیلقی في الاآذهان آن الزهري وضع آحادیث . ۳۹۲ 
الفصل الثالث : آعداء السنة من المنتسبین إلى الاسلام في القرن الرابع عشر 


الاغلبية منهم مرتدون عن الاسلا ا ا ا 
القسم الثاني منهم یجهلون حقائق الاسلام GS‏ ۱۳ 
فئة منهم تأثرت بأاسلوب المستشرقین ASE‏ و ہ99 
منکروا السنة ینوعون الا سالیب باختلاف البلدان دو eas‏ 
المسالك التي سلكوهالزرع الفتنة O a‏ 
تطفلهم علی مائدة المستشرقین e‏ وی ای ی ٣۹۷‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
خدمتهم لمقاصد المستشرقین کر ار 
الردعلى شبههم ضسر ی جار دس اگ 
محمد آبورية وکتابه : آضواء علی السنة المحمدية پ ای یت ج۲۹5 
أحمد أمين والحديث کیہ اہی تہ وس یج۸۸ 


الشبهات التي تثار من قبلهم عامة 970 و..؟!ہٗٗ | 
المؤلفات في الردعلى المنكرين Rule oes aS‏ 


الدكتور مصطفى السباعي حطم صنم الاستشراق e‏ 1 
شبه آخری حول السنة EVCAR A‏ 


القول بعدم حجية السنة خلاف ما علیه الامة من آربعة عشر قرناً ۰ ۳۰۱۰۰ 
المقاصد التى بعث لها النبى كَل زرے اھر موس و کو اٹ 


الرسول شارح لکتاب الله وجار اه شب هی ا 
الرسول آسوة للامة تاوس می سای جع منص اھت 
الرسول مشرع بوحي من الله ا یں نت ی 
الرسول قاض بوحي من الله وس اوس سح بک الو وو E‏ 
الرس ول ياء کان حاکما من اللہ متعاجه و وگ ی موا تا 
القول باتباع القرآوحدہ خلاف القرآن ملسا م انا م۶ ٣‏ 
خطأ المنكرين في الاستد لال بالقرآن ف یم7۷ 
النبي وقع في أخطاء معدودة ذكرها القرآن ا مر ۱۳۰۱۱ 
الوحي يرشد النبي يفي كل الأمور Teh ae‏ 
بعثة الرسول ليقيم ديناً بوحي من الله 0 
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في السنة الحكم المطلوب بی ار سه 





سيرة الخلفاء الراشدين تجاه السنة الل ET‏ ا 

الوحي على ثلاثة أنواع ٠...‏ دہ کالہ 0 00 

شبهة أخرى للمنكرين كن اوساو ی مر مالو اس 

المجتمع الإسلامي مؤسس على سنة واحدة اماد اع و 

السنة مدونة منتقاة منقحة لس مامت کم کرک 0 ا ا ۳۱ 

الدولة لا تسیر على وفق كتاب معين ا اسن 

لا یمکن جمع کل ما قدم به الرسول ول نی کتاب معین EEE‏ 
خاتمة الکتاب 

دعوة البشرية لاتخاذ الاسلام نبراسأّله . دعوة الامة الاسلامية 

للرجوع إلى القرآن والسنة لاستعادة عزها سام سنھھ یو اتا 
فھرس الاآیات القرآنیة uA‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا اي 7۳۳۰ 
ترجم الأعلام 43 مرا لالس و ماس وق لسع ل لو امب ا 
المراجع والمصادر ادجوامسنيكة ل عمج جد تو سو اس ا 
فهرس الموضوعات كع لك لاجد ام سو عو ا وي باتكو TNs‏ 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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مطبوعاتنا بالعربية في المستقبل القريب (إن شاء الله) 
۱-آرکان الایمان الستة 
لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
"-القرآن الكريم «المصدر الأول للتشريع الإسلامي» 
لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
۳-السنة النبوية ۲« المصدر الثاني للتشریع الاسلامي» 
لشیخ الم سلام عبد العزیز بن باز رحمه الله 
5-هدى الأنام في تفسيرآيات الأحكام 
للومام محمد بن على الشوكاني رحمه الله 
_-كتاب العْنْة ببشارة الجنة لأهل السنة 
للإمام العلامة صديق حسن خخان رحمه الله 
5-هدى الثقلين في أحاديث الصحيحين 
للدكتور محمد لقمان السلفي 
۷-فتاوی الامام العلامة صدیق حسن خان 
۸-اهتمام المحدئین بنقد الحديث والرد على شبهات المستشرقين 
للدكتور محمد لقمان السلفى 
٩-مكانة‏ السنة في التشریع الاسلامي ۱ 
د. محمد لقمان السلفی 
٠‏ رحلة مريم جميلة الأمريكية من الكفر إلى الإ سلام ومراسلتھا مع الشیخ 
المودودي رحمه الله 
ترجمة : د. محمد لقمان السلفي 
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مطبوعاتنا (بالأردية) 


۱-فتاوی اكيب و تب دیاس زب لشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
۲-عقيدة المسلم مك و لشیخ الا سلام الا مام عبد العزیزبن باز رحمه الله 


۳-صلوة الرسول لاه وی ا لشیخ الا سلام الا مام عبد العزیز بن باز رحمه اللہ 
4-مسائل الزكاة والصوم . . لشيخ الإسلام الإمام عبد العزیزبن بازرحمه الله 
۵-مسائل الحح والعمرة . 7 لشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله 


أ تاب التوحيد لحا ع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
۷۔تقویة الاإیمان م یز للعلامة المجاهد الشيخ إسماعيل بن عبد الغني 


بن ولي الله الدهلوي رحمه الله 
۸۔أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . . للعلامة الشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمى رحمه الله 


يطلب من: 


دار الداعى للنشر والتوزيع 
رت ۲۲۸ الریاضی ۲۷۶۱۸۰ 


المملکة العربية السعودية. 
هاتف : ۵۷۱۰۸۷ . فاکس : ۲ ۶ 
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